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تعديلات دستورية من وحي حادثة خالد مشعل.. تحريم إبعاد المواطن الأردني وأي إجراءات تمنع عودته
وزير الداخلية الاردني الجديد بعثي سابق ويتعهد بحسم الجدل حول سحب الجنسيات

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

يتشــكل حاليا فــي الأردن بعيــدا عن الأضواء مشــهد 
دســتوري وسياســي جديــد مــن وحــي حادثــة الإبعاد 
الشــهيرة قبــل 11 عاما للزعيم السياســي لحركة حماس 
خالد مشعل حيث قررت لجنة ملكية للتعديلات الدستورية 
«تحريم» إبعاد المواطن الأردني عن بلده لأي سبب وتحت 

أي ذريعة.
كما اتجهت اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الأعيان 
الأســبق أحمــد اللوزي نحــو تحصــين المواطــن الأردني 

دســتوريا من الإبعــاد أو حتى مــن منعه مــن العودة لأي 
ســبب أيضا. ولا تقول الســلطات الأردنية ان هذا الاتجاه 
الدســتوري له علاقة بأشــهر حادثة إبعاد شهدتها البلاد 
منذ عقــود والتي تمثلــت بإبعاد خالد مشــعل ونخبة من 
قادة حماس عن عمان بدعوى تأسيس تنظيم غير مشروع 
فــي الســاحة الأردنيــة ولاحقــا منع مشــعل مــن العودة 

والتوقف عن تجديد جواز سفره الأردني.
لكن الإنطباع العام وســط السياســيين أن هذا التعديل 
الدستوري المقترح يرتبط بالجدل المتواصل على مستوى 
النخبــة حول حادثة الإبعاد المشــار إليهــا خصوصا وان 
صاحب قرار الإبعاد ومتخذه عبد الرؤوف الروابدة رئيس 
الحكومة التي أبعدت مشــعل ورفاقه صرح قبل أيام فقط 
بأنه ليس نادما على قراره بخصوص ملف حركة حماس 
عامــي 1999 و2000 ، ملمحا في نــدوة عامة أثارت الجدل 

الى انه مســتعد لاتخاذ التدابير نفســها لــو تكررت نفس 
الظروف.

لجنــة  انتهــت  العربــي»  «القــدس  مصــادر  وحســب 
التعديلات الدســتورية مــن هذا الموضــوع وأنجزته فعلا 
حيث ســتقترح على الدولة نصا في الدســتور يمنع إبعاد 
أي مواطــن أردني، كما يحظر في الوقت نفســه اتخاذ أي 
إجــراءات تمنع عــودة أي مواطن أردني إلــى بلاده، وهو 
أمر يعالج عدة شكاوى تتعلق بالامتناع عن تجديد وثائق 
أردنيين بالخارج لأســباب أمنية وبالتالي التســبب بعدم 

عودتهم.
ويفترض ان تنتهي لجنة الدســتور من تعديلات مثيرة 
للجدل نهاية الشــهر الجاري حيث تجاهلت أي مقترحات 
تخــص التأســيس لانتخــاب الحكومات في البــلاد، وإن 
كانت قــد حصنت مجلــس البرلمــان من محــاولات الحل 

واشــترطت إلزام النظام بالدعــوة لانتخابات عامة خلال 
أربعة أشهر فقط من تاريخ حل البرلمان على أن يكون الحل 

معللا ومسببا حسب الحيثيات.
إلى ذلك تعهــد وزير الداخلية الجديد فــي الأردن مازن 
الســاكت بأن يعمل على خطة مفصلة تنظم تماما مســألة 
تطبيقات فك الإرتباط وتنهي الجدل المتنامي حول سحب 

الجنسيات.
ونقلت شــخصيات عن الوزير الســاكت إشارته إلى ان 
ثلاثة ملفات أساسية سيهتم بها في الأشهر القليلة المقبلة 
ســيكون أهمها تحديد وتوضيح وتفصيل إجراءات تغيير 
بطاقات الجســور وســحب الأرقــام الوطنية. والســاكت 
بعثي عريق ومن الشــخصيات القومية المعروفة في عمان 
ومعارض سابقا، ولاول مرة يتسلم منصب وزير الداخلية 

سياسي بهذه المواصفات.  (رأي القدس ص 19)

عودة التفجيرات بقوة للعراق:
مقتل العشرات بتفجير مزدوج

ميدان التحرير ـ «القدس العربي»
من حسام عبد البصير:

تخيم على ميدان التحرير على مدار السـاعات الماضية حالة 
مـن الحذر والترقب بسـبب الفراغ الأمني التـام، حيث أصدرت 
وزارة الداخليـة قـراراً لكافـة وحداتها بمـا فيها المسـؤولة عن 
تسـيير المـرور بالانسـحاب، ممـا دفع أفـراد المقاومة الشـعبية 
لتولي مهمة تسيير المرور. وتسود مخاوف لدى الداعين لجمعة 
الاصرار من عدم تجاوب الشـارع معها بشـكل كبير بسبب قرار 

بعض القوى عدم المشاركة.
 وحذر مراقبون من هجـوم بلطجية بعضهم منتمون للنظام 
السـابق على المعتصمين بالميـدان والذين يقـدر عددهم بالمئات 
من اجـل طردهم، وهو ما دفع المعتصمين لتسـيير فرق للحماية 

وتأمين الخيام .
 وقـال مراقبــــون منهم الشـاعر أحمد فـؤاد نجم والدكتور 
ممـدوح حمزة ونوارة نجـم «نتوقع أن تشـهد المظاهرة المقررة 
الجمعـة المقبـل التـي دعـا إليهـا عـدد مـن القـوى والأحـزاب 
السياسـية، تحت اسم «جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير» 
أحداث عنف كبرى»، مضيفًا «لا نعلم ماذا سيحدث يوم الجمعة 

القادمة بعد نزول الشباب؟، سوف تحدث مجزرة».
ودعـا حمـزة الشـباب لتوخـي الحيطـة والحـذر ومحاربة 

«البلطجـة» التـي إزدهـرت في ظـل النظـام السـابق بداية من 
تزويـر الانتخابات وحتى وقائع الثـورة. ودعا أحمد فؤاد نجم 
فـي تصريحات لـ»القـدس العربي» المعتصمـين بالتحرير لنبذ 
الخلافـات بينهم والتوحد مـن اجل تفويت الفرصـة على فلول 

نظام مبارك الذين يريدون عودة الساعة للوراء.
في سـياق متصـل قررالمستشـار عاصم الجوهري، مسـاعد 
وزير العدل لشـؤون جهاز الكسـب غير المشروع أمس الثلاثاء، 
منـع جمال عبـد العزيـز، رئيـس سـكرتارية الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك، وزوجتـه ماجـدة عبـد الفتـاح البنـداري من 

مغادرة البلاد. 
جاء قرار المستشـار الجوهري بعدما كشفت عنه التحريات، 
وتقاريـر الجهات الرقابية من وجود تضخـم في إقرارات الذمة 
المالية لجمال عبد العزيز وزوجته، بشـكل كبير بما لا يتناسـب 
مع مصادر دخلهما المشـروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير 
إلـى قيامه باسـتغلال نفوذه فـي حصد ثروة لا تتفـق مع ما هو 
مثبـت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسـبا 

غير مشروع.
وبينمـا تقـوم بعض قـوى ائتلاف الثـورة بالحشـد لجمعة 
تحديد المصير شهدت سـائر المدن المصرية حالة من الغضب إثر 
صـدور أحكام بالبراءة على عدد من رموز النظام السـابق. فقد 
أصدرت المحكمة برئاسـة المستشـار محمد فتحـي  حكماً ببراءة 
كل مـن أنـس الفقـي وزيـر الإعـلام السـابق ويوسـف بطرس 

غالـي وزير المالية السـابق فـي قضية اتهامهما بإهـدار مبلغ 36 
مليـون جنيـه من أمـوال الاحتياطـات العامة الخاصة بالسـلع 
الإسـتراتيجية للدولـة وصرفهـا علـى الحملـة الإعلاميـة فـي 
الانتخابات البرلمانية والرئاسـية والدعاية لرئيس الجمهورية 
السـابق حسـني مبارك، على نحـو يعتبر إهـدارا للمـال العام 

وإضرارا متعمدا به. 
كما قضت ذات دائرة المحكمة ببراءة وزير الإسـكان الأسبق 
أحمـد المغربي والمهنـدس محمد عهدي فضلي الرئيس السـابق 
لمؤسسـة «أخبار اليـوم» الصحافيـة ورجلي الأعمـال الهاربين 
ياسـين منصـور ووحيـد متولـي يوسـف فـي قضيـة اتهامهما 
بالإضـرار المتعمـد بالمـال العـام والتـــربح للنفـس وللغير من 
خـلال بيـع قطعـة أرض ملـك مؤسسـة أخبـار اليـوم بالمنطقة 
المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مســــاحتها 113 فدانـــا لصالح 

شركة بالم هيلز التي يشارك المغربي في جزء من ملكيتها. 
وقد قـرر النائب العام المستشـار عبد المجيـد محمود الطعن 

على حكم البراءة التي حصل عليها أعوان مبارك الثلاثة. 
واعتبر مواطنون الأحـكام الصادرة أمس بالبراءة تعزز من 
الأنباء التي يتناقلها الشـارع منذ شـهور عن عـزم النظام الذي 
يسـير شـؤون البلاد إطلاق سـراح كبـار رموز الحكم السـابق 
مما مثـل زخماً جديداً للداعين للنزول لجمعـة الاصرار المقرر أن 
تنظـم مليونيـة جديدة فـي الثامن من الشـهر الجـاري بميدان 
التحرير،غير أن ذلك الزخم مازال تحت المستوى المطلوب حيث 

ترفـض قوى في الشـارع الانضمام لتلك الجمعـة مبررة رفضها 
بضـرورة منـح الحكومة والشـعب الفرصة للعمل بعد أسـابيع 

متتالية من المظاهرات.
فيما قضت المحكمة بمعاقبـة كل من وزير التجارة والصناعة 
الأسـبق رشـيد محمد رشـيد «هارب» ورجل الأعمال أدهم نديم 
«هارب» بالسجن المشـدد 5 سنوات مع إلزام كل منهما برد مبلغ 
مليونـب جنيه ودفـع غرامة مسـاوية لذلك المبلغ وعزل رشـيد 

محمد رشيد رسميا من وظيفته. 
في سـياق متصـل كشـفت امس لجنـة لتقصـي الحقائق في 
الاحـداث التـي شـهدها ميـدان التحريـر الأسـبوع الماضي عن 
وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات واستخدام الشرطة 

القوة بشكل مفرط.
واوضحـت لجنـة المجلـس القومـي لحقـوق الانسـان خلال 
مؤتمـر صحافي انـه يقينها جاء بعد ان تأكد وجود سـيارات لا 
تحمل لوحـات معدنية قامـت بنقل حجارة الـى موقع الأحداث 
وافتعال أزمة غير مبررة في مسـرح البالون واقتحامه والقيام 

ببعض الاعمال التخريبية.
وأشـارت الى أنـه تأكدت لديهـا أدلة باطلاق الشـرطة عددا 
كبيـرا مـن القنابل المسـيلة للدموع بما لا يتناسـب مـع اجمالي 
أعداد المتظاهرين وكذلك استخدام الرصاص الحي مما أدى الى 

ارتفاع عدد المصابين.
(تفاصيل ص 3)

■ بغـداد ـ د ب أ:صـرح مسـؤولون 
عراقيون أن انفجارين وقعا خارج مبنى 
مجلـس بلـدي شـمالي العاصمـة بغداد 
امـس الثلاثـاء، مما أسـفر عـن مقتل 35 

شخصا وإصابة 60 آخرين. 
وانفجـرت قنبلـة فـي سـيارة ببلـدة 
التاجـي أعقبهـا انفجـار آخـر اسـتهدف 
رجـال الشـرطة والمـارة الذيـن هرعـوا 

لمساعدة المصابين. 
يذكـر أن بلدة التاجـي تقطنها أغلبية 
كيلومتـرا   20 نحـو  وتبعـد  السـنة  مـن 

شمالي بغداد. 
وافـاد موقـع «السـومرية» الإخباري 
هجـوم  عقـب  جـاءا  الانفجاريـن  بـأن 
صاروخي وقع مسـاء الاثنين قرب فندق 
فـي المنطقـة الخضـراء المحصنـة ببغداد 

أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. 
وتضم المنطقة الخضراء مقار الحكومة 

وعددا من السفارات الأجنبية. 
وتراجـع مسـتوى العنف فـي العراق 
بعـد أن وصلـت إراقة الدماء بين السـنة 
والشـيعة إلـى ذروتها عـام 2006، إلا أن 
التفجيـرات والهجمـات أصبحـت شـبه 
يوميـة حاليـا. وتسـتهدف العديـد مـن 

الهجمـات أفراد الأمن فـي مختلف أنحاء 
البلاد. 

(تفاصيل ص 3)

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
يهاجم قاعدة للجيش في جنوب موريتانيا

■ نواكشوط ـ وكالات:  هاجم عناصر 
المغـرب  القاعـدة فـي بـلاد  مـن تنظيـم 
الاسـلامي بعد ظهر امس الثلاثاء قاعدة 
باسـيكانو  قـرب  الموريتانـي  للجيـش 
جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع مالي 
بحسب ما ذكر مصدر عسكري لـ»فرانس 

برس».
وقال المصدر طالبا عدم كشـف اسـمه 
لارهابيـين  تابعـة  عـدة  «سـيارات  ان 
الجيـش  وكان  الهجـوم  فـي  شـاركت 
الوطنـي الـذي يرصدهـم منـذ زمـن في 
انتظارهـم وهاجمهم» مؤكدا ان الطيران 

تدخل لانهاء الهجوم.
وأفادت مصادر محليـة في موريتانيا 
بـأن إطلاق نـار كثيفـا ودوي انفجارات 
سـمعا مسـاء امس الثلاثاء قـرب قاعدة 
بمدينـة  الموريتانـي  للجيـش  عسـكرية 
مـع  الحـدود  علـى  الواقعـة  «باسـكنو» 

مالي. 
وتبعـد المدينـة حوالـى 1500 كـم عن 

العاصمة الموريتانية نواكشوط . 
ولم تسـتطع المصادر تأكيـد طبيعة ما 
يجـري في الثكنـة العسـكرية ويبدو ان 
الهجـوم لتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الجيـش  لهجـوم  انتقامـا  الإسـلامي 
الموريتانـي الـذي وقـع منذ عشـرة أيام 
على معسـكر للقاعدة في غابة «واغادو» 
داخـل الأراضـي المالية. وأعلـن الجيش 

مقتل 15 عنصرا من القاعدة. 
ورفضـت مصـادر عسـكرية وإداريـة 
تفاصـــيـل  أيـة  اعطـاء  موريتانيـة 
حــــول ما يجـري بداخــــل القاعــدة 

الموريتانية. 
ويؤكد سكان محليون انهم لا يزالون 
يسـمعون دوي انفجـارات واطـلاق نار 

كثيفا باتجاه القاعدة الموريتانية. 

نشطاء اسبان يحتلون سفارة بلادهم في أثينا 
للمطالبة بالسماح لسفينتهم بالتوجه إلى غزة 

اتصالات بين اسرائيل وتركيا لحل الأزمة

أثينا ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

احتلت مجموعة من النشطاء الاسبان 
سـفارة بلادهم في وسـط أثينـا الثلاثاء 
حيث رفعوا العلم الفلسـطيني، مطالبين 
بالسـماح للأسطول الدولي بالابحار من 

اليونان للتوجه إلى قطاع غزة. 
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي غـادر فيه 
(أسـطول  فـي  يشـارك  فرنسـي  يخـت 
الحريـة 2) أحـد موانئ اليونـان باتجاه 
غزة، إلا أن الاذاعة الاسرائيلية ذكرت أن 

اليخت عاد أدراجه بعد عدة ساعات. 
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
النشـطاء الموجودين على ظهر السـفينة 
(الكرامة) قولهم إنهم لم يكونوا يريدون 
الابحار باتجـاه القطـاع بمفردهم بعدما 
منـع حرس السـواحل اليوناني السـفن 
الأخرى من التوجه إلى القطاع ما يجعل 

المغادرة إجراء رمزيا خالصا. 
وينتظـر النشـطاء البالـغ عددهم 21 
شـخصا والذين كانـوا على متن سـفينة 
«جيرنيـكا» الاسـبانية التـي رسـت فـي 
جزيرة كريت بالبحر المتوسـط الأسابيع 
القليلـة الماضيـة فرصـة للإبحـار ضمن 
الأسـطول الـذي يعتـزم كسـر الحصـار 

الإسرائيلي المفروض على غزة. 
واعترض خفر السواحل اليونانيون 
الكثيـر من السـفن العشـر التـي حاولت 
الإبحار إلى غزة فـي أعقاب الحظر الذي 

فرصته حكومة أثينا على التوجه للقطاع 
الأسـطول  ويحمـل  الماضـي.  الأسـبوع 
مسـاعدات وعـدة مئـات مـن النشـطاء 
دولـة   22 مـن  للفلسـطينيين  المؤيديـن 
بينها اليونان وكندا وفرنسـا واسـبانيا 

والولايات المتحدة. 
وتضـم القافلة أيضا سـفينتي شـحن 
مـن  طـن  آلاف  ثلاثـة  نحـو  تحمـلان 
المسـاعدات والأدوية و سـيارة إسـعاف 

واسمنتا لغزة. 
سـيواصلون  أنهـم  النشـطاء  وأكـد 
احتلال السـفارة «بشـكل سـلمي» حتى 
تطلب الحكومة الاسـبانية من السلطات 
اليونانيـة السـماح لهـم بالإبحـار إلـى 

غزة. 
وعرضت الحكومة إيصال المساعدات 
الإنسانية التي يرغب النشطاء في نقلها 
إلى قطاع غزة وذلك على خلفية مخاوفها 
الأمنيـة بعدما لقي تسـعة نشـطاء كانوا 
على مـتن سـفينة تركيـة مماثلـة حتفهم 

عندما هاجمتها قوات إسرائيلية. 
وقال النشطاء المشـاركون في القافلة 
إنهم سيسـتمرون فـي محاولـة الابحار 
مـن الموانـئ اليونانيـة علـى الرغـم من 
تكرار التأخيرات التي يتهمون إسـرائيل 
بالوقوف وراءها.  كما قالوا إن مواطنين 
كنديـين وآخـر اسـتراليا اعتقلـوا بعدما 
اسـم  تحمـل  التـي  سـفينتهم  حاولـت 
«التحريـر» مغادرة اليونـان على الرغم 

من الحظر الذي فرض الاثنين. 
(تفاصيل ص 5)

المتحـدث  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الثلاثـاء ان اسـرائيل وتركيـا تتابعـان 
الاتصـالات بينهمـا مـن اجـل وضـع حد 

لتدهور علاقتهما.
وقال يغال بالمور لوكالة فرانس برس 
ان «اتصالات جارية بين اسرائيل وتركيا 
وتتكثف بهـدف ايجاد حـل للأزمة وطي 

الصفحة». 
وادلـى بالمور بهـذه التصريحات فيما 
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  اشـارت 
الثلاثـاء الى محادثـات مرتقبة في نفس 
اليـوم فـي نيويـورك بـين نائـب رئيس 
يعالـون  موشـيه  الاسـرائيلي  الـوزراء 

ومسؤولين اتراك كبار. 
وردا على سـؤال حول هـذا الموضوع 
لـم ينف المتحدث باسـم رئيـس الوزراء 
ولـم  المــحادثـات  هـذه  الاسـرائيلي 

يؤكدها. 
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية 

لحـل  تسـعيان  وتركيـا  اسـرائيل  فـان 
خلافاتهما قبل نشـر تقرير للجنة تحقيق 
حـول  الخميـس  المتحـدة  لـلامم  تابعـة 
الاعتداء الاسـرائيلي فـي 31 ايار (مايو) 
«مافـي  التركيـة  السـفينة  علـى   2010

مرمرة» في المياه الدولية. 
وقتـل تسـعة اتراك في الاعتـداء على 
السـفينة التـي كانـت متجهة الـى قطاع 
غزة في محاولة لكسـر الحصار البحري 

الاسرائيلي المفروض على القطاع. 
ووفقـا لوسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
فـان نتائـج تحقيـق الامم المتحـدة مـن 
الممكـن ان تكون لها عواقـب وخيمة على 
اسـرائيل وتركيـا على حد سـواء ولذلك 
الـى  للوصـول  يسـعيان  البلديـن  فـان 
تسـوية قبل نشـر التقرير حتى لا تتجذر 

الازمة. 
وكان دبلوماسـي تركـي اعلن مؤخرا 
لوكالة فرانس برس ان اسرائيل وتركيا 

تحاولان طي صفحة «مافي مرمرة». 

مخاوف من هجوم البلطجية قبيل «جمعة الإصرار» ومنع سكرتير مبارك وزوجته من السفر

غضب في الشارع المصري بعد أحكام بالبراءة لثلاثة من وزراء مبارك

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
انهـى مؤتمـر باريـس لدعـم الثـورة السـورية فـي 
العاصمة الفرنسية اعماله مساء الاثنين في إحدى دور 
السـينما في حي سان جيرمان، داعيا لوقف المجازر في 

سورية ولرحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وشـهدت جلسـات المؤتمـر سـجالات بـين عـدد من 
المشاركين وسط حضور سـوري ضعيف واستنكار من 
بعـض قوى المعارضـة، حيث عبرت سـيدة مغربية من 
حملة مناصرة الشعب الفلسـطيني عن استيائها قائلة 
«هذا المؤتمر عن سورية ولكنني لا ارى سوريين»، فرفع 

شخصان بالصف الاول يديهما وقالا نحن سوريون.
الاجتمـاع شـاركت فيـه شـخصيات فرنسـية منهـا 
الفيلسـوف الصهيوني برنارد ليفـي ووزير الخارجية 
الفرنسـي الاسـبق برنـار كوشـنر وفرديريـك انسـيل 
مـن حركـة شـباب الليكـود اليمينيـة، وبعـض وجوه 
المعارضـة السـورية التي شـاركت فـي مؤتمـر انطاليا 
بتركيا قبل شـهر ومن بينهم منسقة الاجتماع الناشطة 
السـورية لمى الأتاسي، كما حضره اشرف مقداد (جبهة 

الخلاص) وغسان عبود.
وناشد اشرف مقداد الدول الغربية «بسرعة التدخل 
لوقـف المجـازر التـي يرتكبهـا النظـام بحـق الشـعب 
السـوري»، ودافع عن مشـاركة شـخصيات صهيونية 
ويمينيـة عنصرية في المؤتمر وقـال للصحافيين» نحن 
مسـتعدون للجلـوس مـع اي احـد لوقـف نزيـف الدم 
السـوري»، واضاف «كانـت هناك مفاوضات مباشـرة 
ان  المانـع  فمـا  اسـرائيل  مـع  للنظـام  مباشـرة  وغيـر 
نجلس مع شـخصيات فرنسية تريد ان تساعد الشعب 
السـوري؟». وقـال فرديريك انسـيل من حركة شـباب 
الليكـود خلال كلمته «للأسـف بعـض العرب مـا زالوا 
يعتبـرون الصهيونيـة شـتيمة، رغـم ان الصهيونيـة 

مصدر فخر واعتزاز».
ووجهـت اغلـب الكلمات التـي القيت خـلال المؤتمر 
هجومـا لاذعـا لايران ولحـزب الله، واسـتنكر عدد من 
المشـاركين ما اسـموه «دعم حـزب الله وايـران للنظام 
ارسـال  عبـر  السـوريين  المدنيـين  قتـل  فـي  السـوري 
الاسلحة او مشـاركة عدد من الحرس الثوري الايراني 

في قمع المحتجين السوريين».
وأثـارت مشـاركة ليفـي جـدلاً واسـعاً فـي صفوف 
المعارضة السـورية، وتظاهر عدد من ناشطي المعارضة 
والمؤيدين للنظام السـوري أمام مقـر المؤتمر احتجاجاً 
علـى انعقـاده، فيمـا فصلـت الشـرطة الفرنسـية بـين 

الطرفين خوفا من وقوع مصادمات.
يشـار الى ان ليفـي كان أطلـق قبل أسـابيع مبادرة 
«أس او أس سـورية» (النجدة لسورية) فرد عليه عدد 
من شخصيات المعارضة السـورية في فرنسا وطالبوه 

بـان يجنب الشـعب السـوري دعمـه، ومن بـين هؤلاء 
هيثم منـاع وبرهان غليون وصبحـي حديدي وفاروق 

مردم بك.
مـن جانبه اسـتنكر المراقب العام السـابق للاخوان 
الديـن  صـدر  علـي  المحامـي  سـورية  فـي  المسـلمين 
الاخـوان  ممثـل  الدروبـي  ملهـم  مشـاركة  البيانونـي 
المسـلمين فـي مؤتمـر باريس. وقـال في اتصـال هاتفي 
لـ»القدس العربي»، «انا الان بعيد عن القيادة بالحركة 
لكن شـخصيا اسـتنكر هذه المشـاركة، واعتقد انه كان 
مـن الافضل عدم مشـاركة اخـوان سـورية او اي جهة 

معارضة اخرى بالمؤتمر».
وحول ما اذا كانت الحركة سوف تنظر في تحالفاتها 
الحاليـة علـى خلفية المشـاركة فـي مؤتمـر باريس قال 
البيانونـي لـ»القـدس العربـي»: «نحـن منـذ المرحلـة 
السـابقة والتـي كنـت فيهـا مراقبـا عامـا، او المرحلـة 
الحاليـة بقيـادة شـقفة نعتمـد التحالفـات مـع قـوى 
المعارضـة الاخـرى ولكـــن للحركة تحفـظ على بعض 
قـوى المعارضة المحسـوبة على النظام او تلـك التي لها 
صلات مشـبوهة، وهذه السياسة ليست موضع خلاف 
داخـل الحركـة، ومـن هـذا المنطلق شـاركنا فـي مؤتمر 
انطاليـا ومؤتمر بروكسـل، امـا مؤتمر باريـس فقيادة 
الحركـة الحاليـة ادرى بموقفــهـا الان من هـذا المؤتمر 

وتبعاته».

جماعة الاخوان المسلمين 
تفصل خمسا من القيادات 

الشابة بالجماعة 
صحيفـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
«الشـروق» المصريـة امس الثلاثـاء إن جماعة 
الاخوان المسـلمين فصلت خمسـة من أعضائها 
لتأسيسـهم حزبـا سياسـيا فـي مخالفـة لأمـر 
الجماعـة بعـدم تأسـيس أو الانضمـام إلى أي 
حـزب بخـلاف حـزب الحريـة والعدالـة الذي 

أسسته.
شـورى  مجلـس  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الشـبابية  القـــيـادات  فصـل  قـرر  الجماعـة 
الخمـس بعـد أن أعلنوا تأسـيس حـزب التيار 

المصري.
وقال عبد الرحمـن خليل وهو أحد الذين تم 
فصلهم من الجماعة للصحيفة إنهم سيتقدمون 
بطعن لمجلس شورى الجماعة ضد قرار الفصل 
والتحـدث مـع جماعـة الاخـوان المسـلمين من 
منطلـق الدور الذي قام به الشـباب في الثورة 
التـي أطاحت بالرئيس المصري حسـني مبارك 

في شباط/ فبراير.
ونقلـت الصحيفـة عن خليـل قولـه «القرار 
مثير للتعجـب لأن انضمامنـا للجماعة لم يكن 
بقرار من مكتب الإرشاد.. فكيف يكون الخروج 

منها بقرار».

البحرين: الحكم على ثلاثة 
بالسجن 10 سنوات بتهمة 

التخابر مع دولة أجنبية
■ المنامة ـ يو بي اي: قضت المحكمة الجنائية 
الكبـرى فـي البحريـن امـس الثلاثـاء علـى 3 
اشـخاص بينهـم مواطـن بحرينـي بالسـجن 
10 سـنوات ودفـع غرامـة مالية قيمتهـا 26525 

دولاراً، بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية».
وأفـادت وكالـة الأنبـاء البحرينيـة «بنـا» 
أن المحكمـة قضـت بالسـجن 10 سـنوات علـى 
مواطن بحرينـي «حضوريا»، ومتهمين آخرين 
«غيابيـا» أدينـوا بالتخابـر مع دولـة اجنبية، 
وقضـت بتغـريم كل منهـم مبلـغ 10 آلاف دينار 

(26525 دولاراً).
ولـم تذكر الوكالة اسـم «الدولـة الأجنبية» 

المعنية.
وذكرت أن المتهمين الثانـي والثالث المقيمين 
فـي الكويـت قامـا بتجنيـد المتهـم البحرينـي 
للتخابر لمصلحة دولـة اجنبية وذلك للحصول 
علـى معلومات عن بعض المنشـآت العسـكرية 

والاقتصادية بالمملكة.
وعلـى إثـر هـذا الاتفـاق قـام المتهـم الأول 
بتصويـر بعـض المواقع العسـكرية والمنشـآت 
بالقاعـدة  العاملـين  ومسـاكن  الاقتصاديـة 
العسـكرية الأمريكية مقابل مبلغ 20 ألف دينار 

كويتي (53051 دولاراً).

الفيلسوف الفرنسي الصهيوني برنارد ليفي (يسار) وبجانبه رئيس الوزراء الاسبق لورانس فابيوس ووزير الخارجية السابق برنارد كوشنير لدى حضورهم مؤتمر باريس

■ نيقوسيا ـ دمشق ـ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قتل 11 مدنيا الثلاثاء بنيران 
قوات الامن السورية في مدينة حماة (وسط) التي يطوقها الجيش بعدما شهدت الجمعة 
تظاهرة هــي الاضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشــار الاســد، 
كمــا افاد ناشــطون حقوقيون. وقال رئيس المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبد 
الرحمــن لوكالة فرانس بــرس نقلا عن مصادر طبية «ان 11 شــخصا قتلــوا بنيران الامن 
الســوري واصيــب اكثر من 35 اخريــن بجروح».  واضافــة الى هذه الحصيلــة تم العثور 
علــى جثة شــاب في نهر العاصي قتل ذبحا.  واشــار عبد الرحمن الــى ان المصادر الطبية 
ترجح ارتفاع حصيلة القتلى نظرا الى ان «بعض المصابين جروحهم خطيرة».  وتأتي هذه 
التطورات فيما استنفر اهالي حماة لحماية مدينتهم حيث اقاموا حواجز ترابية ومتاريس 
من الاطارات في الشــوارع كما امضى بعضهم ليل الاثنين الثلاثاء في الشارع.  وانتشرت 
بعــض الدبابات صباح الثلاثاء علــى المداخل الجنوبية والشــرقية والغربية لمدينة حماة، 
بحســب ناشــطين.  وتعد حماة 800 الف نســمة وتعتبر منذ 1982 رمــزا تاريخيا بعد قمع 
حركــة تمــرد لجماعة الاخوان المســلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاســد والد بشــار 

الاسد ما اسفر عن سقوط 20 الف قتيل.     (تفاصيل ص 6)

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

البيانوني يدين مشاركة الاخوان المسلمين باللقاء ويؤكد التحالف مع قوى المعارضة

مؤتمر باريس يدعو لرحيل الرئيس الاسد ووقف المجازر
ويستنكر «دعم ايران وحزب الله للنظام في قمع المحتجين»

مقتل 11 بنيران قوات الأمن في حماة
الاهالي اقاموا الحواجز لمنع  دخول الدبابات
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الخارجيـة  وزيـر  وصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
البريطانيـة ويليام هيج إلى السـعودية امـس الثلاثاء 
في زيارة رسـمية تسـتمر يومين يلتقي خلالها عددا من 
المسـئولين السـعوديين، على رأسـهم العاهل السعودي 
الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيـز، وذلك للبحـث في آخر 
تطـورات الأوضـاع فـي المنطقـة خاصـة الملـف النووي 

الإيراني المثير للجدل. 
وقالـت مصـادر سـعودية مطلعـة فـي الريـاض إن 
«العاهـل السـعودي سـيبحث مع هيـج، فـي أول زيارة 
له للسـعودية، تطورات الأوضـاع خاصة الملف النووي 
الإيراني إضافة إلى التدخلات الإيرانية في شـئون دول 

المنطقة مثل البحرين وسورية». 
وأضافت أن «الجانبين سيتطرقان أيضا إلى الأوضاع 
فـي ليبيـا واليمـن والبحريـن وسـورية بالإضافـة إلى 

العلاقات الثنائية بين البلدين». 
من جهـة اخرى وصـف التحالف المسـيحي، المنتمية 
إليه المستشـارة أنجيلا ميركل، خطط تزويد السعودية 
بدبابات ألمانية بأنها «موضوع حسـاس جدا للسياسـة 

الخارجية والاقتصادية» لألمانيا. 
وامتنع المديـر التنفيـذي للكتلة البرلمانيـة للتحالف 
المسيحي، بيتر ألتماير، عن التعليق على الصفقة المثيرة 
للجدل امس الثلاثاء، مشيرا إلى أن القرار المتعلق بهذه 

المسألة لا يختص به البرلمان. 
كمـا رفض ألتماير الإدلاء بمعلومـات حول ما إذا كان 
الاجتماع المغلق الذي عقدته رئاسـة التحالف المسيحي 
أمـس الاثنين تطور إلى خـلاف حول الصفقـة المحتملة، 
إلا أنـه قال: «كانت هنـاك وجهات نظر مختلفة، وقد كان 

نقاشا مدنيا وموضوعيا جدا». 
وذكر ألتماير أن نحو خمسـة خبراء في مجال الدفاع 
والاقتصـاد كانـوا يديـرون هـذا النقـاش، موضحا أنه 
مـن الممكـن الإعـلان عـن المزيـد مـن الإيضاحـات خلال 
جلسـة النقـاش التـي طلبـت أحـزاب المعارضـة عقدها 
خلال الأسـبوع الجاري في البرلمان لاسـتجواب أعضاء 

الحكومة عن الصفقة. 
وكانـت مجلـة «ديـر شـبيجل» الألمانية ذكـرت مطلع 
الأسـبوع الجـاري أن مجلـس الأمـن القومـي الألمانـي 
أعطـى الضـوء الأخضـر لتصديـر دبابـات مقاتلـة مـن 
نوع «ليوبارد 2» للسـعودية. ويعتبـر البت في صفقات 

الأسلحة الشائكة من بين اختصاص هذا المجلس. 
وترأس المستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل ما يعرف 
بالمجلس الأمني، الذي يضم إلى جانبها وزير الخارجية 
والدفـاع  والعـدل  الداخليـة  ووزراء  الماليـة  ووزيـر 

والاقتصاد وكذلك وزير التعاون الاقتصادي والتنمية. 
واسـتمرت أحـزاب المعارضـة فـي ألمانيا فـي توجيه 

انتقادات حادة لصفقة تصدير دبابات ألمانية للسعودية.  
وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
الخضـر المعـارض، يورجـن تريتـين، فـي تصريحـات 
للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه.آر.دي) امس 
الثلاثـاء إن التوافـق العام بين الأطراف السياسـية في 
ألمانيـا بشـأن صفقات الأسـلحة يتمثل في عـدم تصدير 
الاسـلحة إلى المناطق التي يوجـد بها نزاعات للحيلولة 

دون تفاقمها. 
وأوضح تريتـين أن هذه الصفقة تتجاهـل هذا الأمر، 
وقال: السعودية شاركت في قمع حركة الديمقراطية في 

البحرين». 
ومن جانبه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطـي المعـارض، جيرنـوت إرلر، في 
تصريحات لإذاعـة ألمانيا اليوم إنه يتعين على الحكومة 
هنـا  «لدينـا  وأضـاف:  الآن،  الأمـر  توضيـح  الألمانيـة 
موقف سياسـي راهن له أضرار جسـيمة على السياسة 
الألمانية، لذلك فإنه من حق البرلمان طلب الاسـتعلام من 
الحكومـة».  كما قـال إرلر في تصريحـات لصحيفة «دي 
فيلت» الألمانية الصادرة اليوم في إشارة إلى المستشارة 
ووزير خارجيتها: «دعم ميركل وفيسـترفيله للحركات 
الديمقراطيـة فـي المنطقـة العربيـة سـيتضح بذلـك أنه 

ثرثرة بحتة». 

تحالف ميركل يصف صفقة تزويد السعودية بدبابات ألمانية بـ«الموضوع الحساس» 

وزير خارجية بريطانيا يبحث مع العاهل السعودي 
■ طهـران ـ رويترز: دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الاوضاع في المنطقة والملف النووي الإيراني

الله علـي خامنئي النخبة الحاكمـة بالبلاد الاثنين إلى 
الكف عـن الاقتتـال الداخلي الـذي وصفـه بانه منحة 

دعاية لأعداء الجمهورية الإسلامية الأجانب.
واسـتهدفت تصريحـات آيـة اللـه خامنئـي تهدئـة 
الانتقـادات المتزايـدة للرئيـس محمـود أحمـدي نجاد 
الـذي يواجـه احتمال اسـتدعائه للرد على تسـاؤلات 
من برلمان معاد يهيمن عليه المحافظون. وتحدث بعض 

اعضاء البرلمان عن امكانية مساءلته.
وقـال رجل الديـن البالغ من العمـر 71 عاما في كلمة 
امـام تجمع لكبـار ضباط الحـرس الثوري فـي خطاب 
بثـه التلفزيـون «يجـب ان نحـاول الحد مـن خلافات 
الـرأي قـدر الامـكان.» واضاف «للاسـف فـان الوضع 
الراهن فـي البلاد حيث يقف المرء ضـد الاخر والعكس 
بالعكس يفيد الذين يحرضون على هذه النزاعات. ألم 
نرى إلى أي مدى يثير ذلك السرور لدى وسائل الاعلام 

الاجنبية.»
والتشاحن بين النخبة الحاكمة اصبح اكثر وضوحا 
منـذ ان سـحقت الحكومـة احتجاجـات المعارضـة في 
الاسـابيع والشهور التي اعقبت اعادة انتخاب احمدي 
نجـاد فـي يونيـو حزيـران 2009 وزادت حدتهـا خلال 

الشهور الثلاثة الماضية.
بانـه  يتهمونـه  الإيرانـي  للرئيـس  والمنتقـدون 
علـى صلـة وثيقـة بمـا يسـمونه «تيـار منحـرف» من 

المستشـارين الذين يروجـون للقوميـة العلمانية على 
حساب الاسـلام وهو أمر يرون انه يمثل تهديدا لنظام 

ولاية الفقيه في إيران.
وقـال خامنئي في خطابه انه لا يجب على المنتقدين 
ان يسـارعوا بإدانـة الاشـخاص الذيـن رغـم انهم قد 
يختلفون معهـم في الرأي لا ينوون الاطاحة بالنموذج 

الجمهوري الإسلامي الفريد لإيران.
وأضاف «احيانا قد يريد أحد التيارات الوقوف ضد 
الثورة الاسـلامية وفي ذلك الوقت فإن الواجب المحدد 
للجميع هـو الدفاع عن الثورة» في اشـارة إلى الموقف 
الصارم للدولة تجاه احتجاجـات «الحركة الخضراء» 

عام 2009 كمثال على ذلك.
وقـال «ولكـن احيانا يكون الامر مجـرد اختلاف في 
الرأي والذوق وليـس مقاوما للثورة. وفي هذه الحالة 

فإن من واجب الجميع عدم اثارة الخلافات.»
وفـي ابريـل نيسـان اتخـذ خامنئـي خطـوة نادرة 
بالتدخل لمنع أحمدي نجاد من إقالة وزير الاستخبارات 
حيـدر مصلحي. واعتبر منتقدو أحمـدي نجاد محاولة 
الإقالة بانها مناورة سياسية قبل الانتخابات البرلمانية 
المقررة العام القادم عندما ستكون وزارة الاستخبارات 

مكلفة بمهمة التحري عن تاريخ المرشحين المحتملين.
وتحـدث بعـض اعضـاء البرلمـان منـذ ذلـك الحـين 
علانيـة عـن امكانيـة مسـاءلته امـام البرلمـان والقـت 
السـلطة القضائيـة القبـض علـى عـدة أشـخاص من 

المقربـين لمستشـاري احمـدي نجـاد فيمـا يطلـق عليه 
«التيار المنحرف». 

خامنئي: الاقتتال الداخلي
 يدخل السرور في نفوس اعداء إيران

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون يصافح الرئيس الافغاني حامد كرزاي في كابول امس

قـوة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بيـان  فـي  (ايسـاف)  الاطلسـي  الحلـف 
ان اربعـة مـن جنـود الحلف قـد قتلوا في 
هجومين وقعا الثلاثاء شرق افغانستان، 

ولم تكشف جنسياتهم.
واوضحـت ايسـاف ان ثلاثـة جنـود 
قتلـوا بقنبلـة يدوية الصنـع، والرابع في 
هجـوم شـنه متمـردون. ولم تكشـف عن 

الامكنة التي قتلوا فيها. 
الى ذلك زعم مصدر بحركة طالبان امس 
الثلاثاء أن الزوجين السويسريين اللذين 
بلوشسـتان  بإقليـم  اختطافهمـا  جـرى 
الواقـع فـي جنوب غـرب باكسـتان قد تم 
نقلهمـا إلـى وزيرسـتان الجنوبيـة معقل 

طالبان بالقرب من الحدود الأفغانية. 
وقـال أحـد قـادة طالبـان فـي المنطقة 
الكشـف  عـدم  شـريطة  تحـدث  والـذي 
عـن هويتـه إنـه «جرى نقـل كلاهمـا إلى 

وزيرستان الجنوبية». 
هـي  الجنوبيـة  وزيرسـتان  أن  يذكـر 
إقليـم  بجـوار  تقـع  مضطربـة  منطقـة 

بلوشستان. 
وأضاف :»سـوف يتـم قريبا جدا طلب 

فدية ومبادلة بعض السجناء». 
لكـن سـهيل الرحمـن بالـوش، رئيس 
الإدارة المحلية في مقاطعة لورالاي رفض 
تأكيـد مزاعم أن الزوجـين محتجزان لدى 

المتمردين. 

وأضاف «نعمل الآن علـى القضية لكن 
لا توجـد أي معلومـات حتـى الآن بشـأن 
مـكان وجـود الزوجين السويسـريين. لم 
يعلن أحد مسـئوليته عن الحـادث كما لم 

يطالب أي أحد بفدية». 
دخـلا  الزوجـين  إن  بالـوش  وقـال 
باكستان في الثامن والعشرين من الشهر 
الماضـي قادمين مـن الهند وإنهمـا كانا في 
طريقهمـا إلى إيـران وتركيـا عائدين إلى 

أوروبا. 
مـن جهـة اخـرى اكـد رئيس الـوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون الثلاثاء انه 
سـيحصل انسـحاب «محـدود» للقـوات 
البريطانية في العام 2012 وذلك في ختام 
لقـاء عقده مـع الرئيـس الافغانـي حميد 

كرزاي.
وقال كاميرون فـي كابول خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع الرئيـس الافغاني 
انسـحاب  بـدء  الجيـد  مـن  انـه  «اعتقـد 

محدود لبعض قواتنا». 
واكد كاميرون ان قواته احرزت «تقدما 
في ولايـة هلمند (جنوب)» معقل متمردي 
طالبان والمنطقة التي سقط فيها اكبر عدد 
من القوات الاجنبية في افغانستان والتي 
ينتشـر فيهـا القسـم الاكبـر مـن الجنـود 
البريطانيـين فـي البـلاد والبالـغ عددهم 

9500 عنصر. 
واضـاف كاميرون «ان تحديد مهلة امر 

جيد». 
سـيعلن  انـه  القـول  كاميـرون  وكـرر 
الاربعاء امام البرلمان البريطاني انسحابا 
«متواضعا» للقوات في 2012 بالاضافة الى 
حوالى 400 جندي بريطاني سـيغادرون 

افغانستان بحلول نهاية 2011. 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  واعتبـر 
الـذي وصـل الاثنين الـى افغانسـتان ان 
النزاع المسـتمر منذ حوالى عشـرة اعوام 

اصبح «على المسار الصحيح». 
ثانـي  البريطانيـة  الوحـدة  وتعتبـر 
اكبر وحدة مسـاهمة في قوة حلف شـمال 
تضـم  التـي  افغانسـتان  فـي  الاطلسـي 

حوالى 130 الف عنصر، بعد الامريكيين. 
الى ذلك اعلن مسؤول عسكري افغاني 
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الثلاثـاء 
الجنـدي البريطاني الذي عثـر عليه ميتا 
بعـد ان فقد اثـره فجـر الاثنين فـي ولاية 
هلمنـد جنـوب افغانسـتان، قضـى غرقا 
وعثـر على جثتـه طالبان واطلقـوا عليها 

الرصاص.
وتعذر الاتصـال بالجيـش البريطاني 

للتعليق على هذه المعلومات. 
وكان متمـردو طالبان قدمـوا في وقت 
سـابق روايـة اخـرى للاحـداث مؤكدين 
انهـم القـوا القبض علـى الجنـدي وانهم 
قتلوه لاحقا حـين حاول جنود من الحلف 

الاطلسي نجدته. 
وعثر على جثة الجندي مسـاء الاثنين 
وعليها اثر رصاص، بحسب وزارة الدفاع 

البريطانية. 
وقـال سـيد مالـوك قائـد الفرقـة 215 
فـي  المتمركـزة  الافغانـي  الجيـش  فـي 
هلمند الثلاثـاء «بحسـب المعلومات التي 
وصلتني من رئيـس الجندي المفقود، فان 
هـذا الاخيـر كان يسـبح فـي وادي يعبـر 
القاعدة (..) وقد غرق فجرا وجرفت المياه 

جثته خارج القاعدة». 
واضاف «حين عثـر طالبان على جثته 
عنـد سـياج علـى جسـر، اطلقـوا عليهـا 

النار». 
ويضع التحالف اسـيجة علـى جانبي 
فتحـات الجسـور الصغيـرة المقامـة فوق 
مجـاري المياه في جنوب افغانسـتان لمنع 

طالبان من زرع متفجرات فيها. 
وكان اعلن عن فقدان الجندي الاثنين. 

وجرت عمليات تمشيط واسعة بحثا عنه 
فـي الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميرون الـى الولاية 

الافغانية. 
والغى هـذا الاخير رحلـة كانت مقررة 
كافـة  لحشـد  كابـول  العاصمـة  باتجـاه 

الوسـائل الجوية في عمليـة البحث التي 
انتهت بالعثور على جثته مساء الاثنين. 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية مساء 

الاثنين «لقـد اصيب بجـروح بالرصاص. 
ويبقى تحديد سـبب وفاته بدقة. ويجري 

التحقيق في ملابسات فقدانه ومقتله». 

كاميرون يؤكد «انسحابا محدودا» للقوات البريطانية من كابول في 2012

الاطلسي يعلن مقتل اربعة من جنوده في شرق افغانستان واختطاف زوجين سويسريين مقابل الحصول على فدية

أوباما: امريكا تحارب من اجل الديمقراطية 
وتشكل منارة أمل حول العالم

■ واشــنطن ـ يو بي اي: شــدد الرئيس الامريكي بــاراك أوباما على 
ان الولايــات المتحدة التــي قادت الثورات الاقتصاديــة تحارب من أجل 

الديمقراطية وتشكل منارة أمل حول العالم. 
وقال أوباما في كلمة لمناســبة عيد الاستقلال الامريكي «حان الوقت 
كــي نفكر في معنى امريــكا.. انها بلد قاد ثورات في الاقتصاد وأرســل 
رجــلاً إلــى القمر ورفــع الفقراء وشــفى المرضــى، بلد حــارب من أجل 

الديمقراطية وشكل منارة أمل حول العالم».
وهنأ الامريكيين بعيد الاســتقلال، شاكراً «الأبطال» الامريكيين الذي 
خدموا امريكا وقدمــوا تضحيات جمة لحماية الحريات التي يســتمتع 

بها الامريكيون جميعاً.
وإذ شــدد على الاعتراف بالتضحيات، طلب مــن الله مباركة الجميع 

ومباركة امريكا.

■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت مجموعـة مسـلمة 
حكومـة ولايـة «نيـو سـاوث ويلـز» الأسـترالية 
بممارسـة الإكراه السياسي ضد المسلمين من خلال 
إقـرار قانـون يسـمح للشـرطة الطلب من النسـاء 
الكشـف عن وجوههن إذا كن منقبات بغية التعرف 

عليهن.
آيـه  «آيـه  الأسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
بـي» عـن حـزب التحريـر، الـذي عرفت عنـه بأنه 
تحرك سياسـي يطالب بالخلافة الإسـلامية، قوله 
ان اقتـراح رئيـس وزراء الولايـة بـاري أوفاريـل 
بكشـف النسـاء عن وجوههن لا علاقة له بشؤون 

الشرطة.ـ
وقال المتحدث باسـم الحزب عثمان بدر للوكالة 
«بالنسـبة إلينا هذا إكراه سياسـي، وليس مسألة 
تخص الشـرطة والحقيقة هي ان لا شيء حوّل إلى 
شـيء، وقد حصـل الأمر قبل إقـرار قوانين محاربة 

الإرهاب، وهو يتكرر الآن».

وأعلنـت حكومة ولاية «نيو سـاوث ويلز» أمس 
الإثنين الموافقة علـى قانون ينص على أن أي إمرأة 
مسلمة ترفض طلب الشرطة الكشف عن وجهها إذا 
كانت منقّبة، يمكن أن تواجه السجن لمدة تصل إلى 

سنة أو دفع غرامة مالية.
ومـن المقـرر أن يدخل القانـون حيّـز التنفيذ مع 
اسـتئناف برلمان «نيو سـاوث ويلز» جلسـاته في 

أغسطس/آب المقبل.
وجاء القانـون الجديد بعد الجـدل الذي أثارته 
قضيـة المسـلمة كارنيتـا ماثيـوز التـي رفضت نزع 
النقـاب حين أوقفتها الشـرطة فـي حزيران/يونيو 
2010 لمخالفتهـا قانـون المـرور، ولكـن سـرعان مـا 
تقدمت لدى الشرطة بشكوى تفيد فيها أن الشرطة 

نزعت نقابها عنوة.
وحكـم علـى ماثيوز فـي كانون الأول/ديسـمبر 
بالسجن ستة أشهر بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة عن 
الحادث، إلاّ أن القاضي أسقط الحكم الشهر الماضي 

لأنـه وجد أنه لا يمكن الإثبـات بأنها هي التي أدلت 
بالإفادة لأن وجهها كان مغطى. 

وتحظر فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ارتداء النقاب 
بالأماكن العامة. من جهة اخرى دعا رئيس الوزراء 
النيوزليندي جون كي امس الثلاثاء إلى التسـامح 
وعدم التمييز ضد النساء بسبب ارتدائهن النقاب، 
بعد الضجة التي أثارتها منع سائق لامرأة سعودية 
ترتـدي الحجاب وغطـاء الوجه مـن الصعود على 

متن حافلة.
ونقلـت وسـائل الإعـلام النيوزيلنديـة عـن كي 
قولـه «يجـب أن يحتـرم النـاس ثقافـة الآخريـن 
ومعتقداتهـم الثقافيـة، ويوجـد بعـض الأسـباب 
العمليـة لعـدم قبول ارتـداء النقاب مثـل المصارف 
لأسـباب أمنيـة.. ولكـن فـي معظـم الأحيـان نحن 
مجتمع متعـدد الثقافات ويجـب أن نحترم ثقافات 

الآخرين».
وقـال إن لا داع لمنـع ارتـداء النقاب فـي الأماكن 

العامة مثلما فعلت دول أخـرى، وأضاف أن ارتداء 
النساء للنقاب «لا يزعجني وهو جزء من معتقدات 

الناس».
وتابع «نحن مجتمع متسامح».

وكان القنصـل السـعودي العـام فـي نيوزيلندا 
أحمـد الجوهانـي قـد وجـه رسـالة إلـى مفوضية 
حقـوق الإنسـان فـي نيوزيلنـدا أعـرب فيهـا عـن 
اسـتيائه من طريقة معاملة طالبة سـعودية منعت 

من ركوب الحافلة بسبب النقاب.
وأتـت الحادثـة بعد يومـين من منع سـائق آخر 

لمحجبة من صعود الحافلة.
وقالـت الشـركة المالكـة للحافلات إنها سـتطرد 
السـائقين في حال منعهما نسـاء يرتدين الحجاب 

من الصعود مجددًا.
وقـال المتحدث باسـم الشـركة جـون كالدير إن 
السائقين لم يتصرفا بدافع عنصري بل لأنهما خافا 

من عدم قدرتهما على رؤية الوجه.

رئيس الحكومة النيوزيلندي يدعو إلى التسامح بعد ضجة أثارها منعُ منقبة سعودية من الصعود على متن حافلة

مجموعة مسلمة تتهم حكومة ولاية أسترالية
أمريكيـون بممارسة الإكراه السياسي ضد المسلمين مسـئولون  قـال  ا:  ب  د  ـ  آبـاد  إسـلام   ■

بارزون إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن جهاز الاسـتخبارات 
الباكسـتاني القوي أعطى أوامره بقتل صحافي باكسـتاني 
تعـود كتابة مقالات لاذعة حول تسـلل مسـلحين الى داخل 

صفوف الجيش الباكستاني،. 
ونقلت صحيفة « نيويورك تايمز» عن المسئولين في ادارة 
الرئيس باراك أوباما، القول إن معلومات اسـتخباراتية تم 
الحصول عليها قبل اختفاء الصحافي سـليم شـاه زاد (40 
عاما) يوم 29 أيار (مايو) من العاصمة الباكسـتانية إسلام 
آبـاد، ومعلومـات اخرى عقـب العثور على جثتـه تظهر أن 
مسـئولين بارزين في الاسـتخبارات الباكسـتانية(آي إس 
آي) أعطـوا أوامـر بالاعتـداء عليـه بغيـة اسـكات صوتـه 

للابد. 
وقال أحد المسئولين إن الاستخبارات، والتي قال عدد من 
مسـئولي الإدارة الأمريكية إنهم يعتقدون إنها يعتمد عليها 
وحاسمة، تظهر أن الاعمال التي قام بها جهاز الاستخبارات 

في باكستان كانت «بربرية ولا يمكن قبولها». 
وذكرت الصحيفة أن عملية الكشف عن المعلومات في حد 
ذاتها يمكن أن تفاقم التوتر الموجود بالفعل في العلاقات بين 
الولايات المتحدة وباكسـتان، والتي زادت حدتها منذ مقتل 
زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن على يد قوات امريكية 

خاصة في باكستان قبل شهرين. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسئول أمريكي ان مسئولي 

ادارة أوباما سـيجرون مناقشـات في غضون الأيام المقبلة 
حـول كيفية تقديم المعلومـات المتعلقةبالصحافي شـاه زاد 

إلى الحكومة الباكستانية. 
معلومـات  توفـرت  إنـه  اخـر  أمريكـي  مسـئول  وقـال 
اسـتخباراتية أخـرى كافيـة، ومؤشـرات للأمريكيـين فور 
وفاة شـاه زاد مفادها أن الاسـتخبارات الباكستانية أمرت 

بقتل الصحافي الباكستاني. 
وذكر المسـئول، الذي فضل مثل المسئولين السابقين عدم 
الإفصـاح عن هويتـه نظرا لحساسـية المعلومـات، أن « كل 
إشـارة هي أن هذا الأمر كان عملية قتل متعمدة ومسـتهدفة 
وكانـت علـى الأرجح تهـدف لإرسـال موجـات صادمة عبر 

مجتمع الصحافيين الباكستانيين والمجتمع المدني». 
وقـال متحـدث باسـم الاسـتخبارات الباكسـتانية فـي 

إسلام آباد أمس الاثنين إنه « لن أعلق على هذا». 
وكالـة  باسـم  متحـدث  وهـو  ليتـل،  جـورج  وامتنـع 
عـن  إيـه)،  آي  الأمريكية(سـي  المركزيـة  الاسـتخبارات 

التعليق. 
كانت الاسـتخبارات الباكستانية نفت في بيان بعد يوم 
من العثور على جثة شاه زاد غارقة في المياه وانتشالها من 
قنـاة على مسـافة 60 ميلا من إسـلام آبـاد، الاتهامات التي 
أطلقتهـا وسـائل الإعـلام الباكسـتانية بان الاسـتخبارات 
الباكسـتانية مسـئولة عن عملية القتل، واصفـة الاتهامات 

بأنها «عارية من الصحة». 

نيويورك تايمز: الاستخبارات الباكستانية
 تورطت في قتل صحافي 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعـرب المتحـدث باسـم الخارجيـة 
الايرانيـة رامين مهمانبرسـت امـس الثلاثاء عـن ارتياح بلاده 
بتعافـي الرئيس الفنزويلي هوجو تشـافيز من مرضه وعودته 

الى بلاده.
وكان تشافيز اجرى في كوبا عملية استئصال ورم سرطاني 
وعـاد الـى فنزويـلا لقضـاء فتـرة نقاهة . ونسـبت وكالـة مهر 
للانباء الى مهمانبرسـت قوله في مؤتمره الصحافي الاسبوعي 
اليوم « السـيد تشـافيز وبعد إجـراءه عملية جراحيـة عاد الى 

فنزويلا بكامل صحته، ونحن نرحب بوجوده في بلاده».
وأضـاف « اذ نتمنـى ان ينعـم الرئيـس الفنزويلـي بكامـل 
الصحـة, نأمـل ان نشـهد مزيدا من التقـدم للشـعب الفنزويلي 
ونمـوا مضطردا في العلاقـات الثنائية بين فنزويـلا وايران في 

ضوء العزم الحقيقي لدى المسؤولين الفنزويليين».

ايران مرتاحة لشفاء 
تشافيز وعودته لفنزويلا

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

الدنمارك تشدد الإجراءات
 على الحدود وسط انتقادات دولية 

■ كوبنهاجن ـ د ب ا: بدأ مسـئولو الجمارك في الدنمارك امس الثلاثاء تطبيق ضوابط 
أكثر صرامة على الحدود في مسعى لمكافحة الجريمة الدولية رغم مخاوف بروكسل من أنها 

تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي. 
ومـن المقرر أن يبـدأ 30 ضابطا إضافيا عمليات تفتيش عشـوائية، فـي نقطة العبور مع 
ألمانيا،وهي الحدود البرية الوحيدة للدنمارك. كما سيتم نشر 20 مسئولا إضافيا عند نقطة 

العبور عبر المضيق الضيق مع السويد. 
وانتقـدت المفوضية الأوروبية والحكومـة الألمانية الخطة، التي وصفوهـا بأنها انتهاك 

محتمل لحقوق حرية التنقل عبر الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. 
وقالـت كوبنهاجـن إن الإجراءات الجديدة تحتـرم بنود اتفاقية شـينجن، التي تضمن 
حرية التنقل بين 22 دولة من بين الدول الأعضاء السـبع وعشـرين فـي الاتحاد الأوروبي، 

ولمواطنين من ثلاث دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد. 
وذكـرت السـلطات الدنماركيـة أن المسـافرين الطبيعيين،وبينهـم السـائحون الألمـان 

المتوجهون لبحر الشمال،لن يتأثروا بالضوابط. 
بيـد أن وزيـر الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله حـذر من أن القيـود الإضافية يمكن 
أن «تصبـح دلالـة على أشـياء مقبلة علـى مسـتقبل أوروبا» بينما شـدد علـى أن الصداقة 

الدنماركية الألمانية لن تتعرض للخطر. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: بدأت الشـرطة 
الطـوارئ  وخدمـات  البريطانيـة 
والوكالات الأمنية اختبارات حول طرق 
التعامـل مع الأزمات خلال دورة الألعاب 
الأولمبيـة التـي تسـتضيفها لنـدن العام 

المقبل.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) امـس الثلاثـاء إن وزارة 
الداخليـة سـتجري مـا لا يقـل عـن 10 
فـي  التأهـب  حالـة  لاختبـار  تدريبـات 
الأماكـن التـي سـتجري فيها منافسـات 
العمـل  وفعاليـة   ،2012 لنـدن  أولمبيـاد 
المشـترك للوكالات المختلفة في مجموعة 

متنوعة من حالات الطوارئ.

مجموعـة  التدريبـات  وسـتغطي 
واسعة من السـيناريوهات المحتملة بما 

في ذلك التهديدات الارهابية.
واضافت (بي بي سـي) أن 11 قوة من 
الشـرطة البريطانية ووحدات عسكرية 
فـي  تشـارك  البريطانـي  الجيـش  مـن 
تأمـين الحماية الأمنيـة لأولمبيـاد لندن، 
وخصصـت لهـا الحكومـة ميزانية تصل 

إلى 600 مليون جنيه استرليني.
وأعلنـت وزيرة الداخليـة البريطاني 
تريـزا مـاي أن وزارتهـا اعتمـدت كافـة 
الخطـط الكفيلة بجعـل المملكـة المتحدة 

والعالم أسره تتمتع بأولمبياد لندن.
وكانت القـوات الخاصـة البريطانية 

أجرت تدريباً مشـتركاً مع الشـرطة على 
عمليـة وهميـة لانقـاذ رهائـن اختطفهم 
دورة  خـلال  مفترضـون  ارهابيـون 
الألعاب الأولمبية التي تسـتضيفها لندن 

عام 2012. 
وشـاركت في العملية التي اسـتمرت 
الخاصـة  القـوات  مـن  وحـدة  يومـين 
وخمسـاً من قوى الشـرطة بينهـا قيادة 
مكافحة الإرهاب في شرطة لندن .وجرت 
بالقـرب  لوبـورو  جامعـة  فـي  العمليـة 
مـن مدينة ليسـتر، والتي سيسـتخدمها 
المنتخب البريطاني المشـارك في أولمبياد 
لندن كمركز للتدريـب، وتم خلالها انقاذ 

25 رهينة من ارهابيين وهميين.

الشرطة البريطانية وخدمات الطوارئ تجري اختبارات 
على طرق التعامل مع الأزمات خلال أولمبياد لندن 
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■ عواصم ـ وكالات: رحبت الخارجية 
الإيرانيـة امـس الثلاثـاء برغبـة شـيخ 
الأزهر زيارة إيران، معربة عن الاستعداد 
لوضع الخبرات النووية المحلية السلمية 
بتصرف الـدول الصديقة كمصر لتحقيق 

التطور والتنمية.
واعتبرت الوزارة في ما يخص القرار 
الاتهامـي الصـادر عـن المحكمـة الدولية 
اللبنانيـة  الحكومـة  رئيـس  باغتيـال 
الأسـبق رفيـق الحريـري، أن أي إجراء 
سياسـي يرمي للتدخـل بشـؤون لبنان 
الداخليـة وإثـارة الفتنـة فيـه وزعزعـة 

وحدته يصب بمصلحة إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيرانية «إرنا» 
رامـين  الخارجيـة  باسـم  الناطـق  عـن 
صحافـي،  بمؤتمـر  قولـه  مهمانبرسـت 
حـول ابداء شـيخ الأزهر رغبتـه بزيارة 
ايـران، إن الأخيـرة «ترحب بـأي زيارة 
تسـهم بالمزيد من التقارب والتعارف بين 
الشعبين وتبادل الأفكار بين المسؤولين».

أعلنـت  إيـران  ان  المتحـدث  وقـال 
المناسـبات  مـن  بالعديـد  اسـتعدادها 
للتعـاون النووي مـع مصـر وباقي دول 

المنطقة.
وأضـاف أن طهران «مسـتعدة لوضع 
خبرتها النووية المحلية التي تحققت على 
يـد الشـبان الإيرانيين، بتصـرف الدول 
الصديقـة بمـا فيهـا مصـر لاسـتخدامها 

بتحقيق التطور والتنمية» .
وبشـأن التوقيع علـى اتفاقية نووية 
إن  قـال  وروسـيا،  إيـران  بـين  جديـدة 
فـي  مسـتمرة  البلديـن  بـين  المحادثـات 
العديـد مـن المجـالات لتطويـر العلاقات 

الثنائية.
وعـن القـرار الاتهامـي الذي سـلمته 
المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان قـال 
إن جميع التيارات السياسـية والشـعب 
والحكومـة اللبنانية عبرت عـن مواقفها 
تجاه هذا الموضوع بإطار الشأن الداخلي 
اللبنانـي. وأضـاف أن هـذا القـرار صدر 
بالتزامن مع تشـكيل الحكومـة اللبنانية 
الـوزاري  بيانهـا  وإصدارهـا  الجديـدة 

وذلك للتأثير عليها.
وقال إن «الذين يتابعون هذه المحكمة 
بالحقيقـة  فإنهـم  سياسـية  لأغـراض 
يسـتهدفون الوحـدة، ونحـن نعتبـر أن 
اي خطـوة سياسـية للتدخل بالشـؤون 
الداخليـة للبنان باتجـاه ضرب الوحدة 
الكيـان  بمصلحـة  يصـب  اللبنانيـة 

الصهيوني».

ومـن جهة أخرى، شـدد مهمانبرسـت 
على ضرورة انسـحاب القوات الأجنبية 
من أفغانستان لكي تنعم المنطقة بالامن، 
وقـال إن بعـض الـدول تسـعى لتواصل 
وجودها هنـاك لتحقيق أهـداف خاصة، 
حتـى  أفضـى  الوجـود  هـذا  أن  معتبـراً 
الآن لتصعيد «الإرهـاب» وازدياد زراعة 
المخـدرات وعدم الاسـتقرار ولم يقدم أي 

انجاز يذكر لشعوب الدول الغربية.
وتحدث عـن العقوبات الأمريكية ضد 
شركة الملاحة البحرية الايرانية وقال ان 
«الأمريكيـين يتخذون اجـراءات احادية 
الإجـراءات  هـذه  إن  وقـال  الجانـب»، 
«تتعارض مـع مزاعمهم بأنهـم لا ينوون 
ممارسة الضغوط ضد الشعب الإيراني.. 

لكنهم يكذبون».
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية 
لاسـتئناف  بـلاده  اسـتعداد  الإيرانيـة 
المفاوضـات ضمن نطاق مجموعة (1+5) 
وعلـى أسـاس البنـود المتفـق عليها بين 

الجانبين.
وقـال رداً علـى تصريحات مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكـي تـوم دانيلـون 
بـلاده  اسـتعداد  فيهـا  اعلـن  التـي 
للتفاوض مع ايـران، «في ما يتعلق بهذه 
الإسـلامية  الجمهوريـة  التصريحـات.. 
مسـتعدة دومـا للتفـاوض ضمـن نطاق 
مجموعـة (5+1) وعلـى اسـاس البنـود 

المتفق عليها بين الجانبين».
من جهة اخرى أعلـن وزير الخارجية 
السياسـة  أن  العرابـي  محمـد  المصـري 
الخارجيـة لبلاده تعبر عن رأي الشـعب 

لا الحاكم.
وقـال العرابـي، فـي حديـث نشـرته 
صحيفـة «الأهـرام» امـس الثلاثـاء «إن 
سياسـة مصـر الخارجيـة الحاليـة تعبر 
عـن رأي الشـعب وليس الحاكم فشـعب 
مصر هو صاحـب الإرادة، فنحن الآن في 

عصر الشعوب».
وأضاف أنه لا يتبع في «عمله أسـلوب 
الصدمات وإنمـا أُسـلوباً متدرجاً يحقق 
أولاً  المصـري  القومـي  الأمـن  مصلحـة 

وأخيراً».
ضـرورة  علـى  العرابـي  وشـدّد 
الاقتصاديـة  المصاعـب  علـى  التغلـب 
التـي تواجهها مصـر وتحقيق اسـتقرار 
الأوضاع الداخلية، مضيفا أنه في ظل أي 
اضطرابات داخلية لا يتوقع لأي دولة أن 

تكون سياستها الخارجية نشيطة.
وقـال ان مصـر تمـر حاليـاً بمرحلـة 

دقيقـة ليسـت طويلـة وإنمـا متوسـطة 
و»إذا خرجت منها بسـلام سـتنطلق إلى 
مرحلة غير مسبوقة من التقدم بالتعاون 

مع أشقائها العرب».
وأعلـن العرابـي أنـه سـيقوم قريبـاً 
بجولة تشـمل دول المغـرب العربي التي 
لهـا دور مهـم فـي التعـاون مـع مصـر، 
مشـيراً إلى أن كل الخطـوات والزيارات 
التـي يقوم بهـا تُعيد تماسـك السياسـة 
الخارجيـة المصريـة وأهدافها مـع الدول 
العربيـة التـي هـي محيـط مصـر الأول 
ويليهـا المحيـط الأفريقي والإسـلامي ثم 
آفاق أخـرى كالولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
العلاقـات  أن  العرابـي  وأوضـح 
المصريـة - الإسـرائيلية علاقـات عادية 
مثـل علاقة مصـر بـأي دولة أخـرى غير 
عربيـة، «ولاشـك أن إسـرائيل حريصـة 
بنفـس القـدر على وجود مصـر في حالة 

سـلام معها»، مضيفـا أن مصر تحترم كل 
اتفاقياتهـا وتعهداتها ولا توجد مشـاكل 

في هذا الموضوع.
«لكـن  قائـلاً  العرابـي  واسـتطرد 
الاسـتحقاقات الفلسـطينية هـي أولوية 
مراعـاة  تمـت  ولـو  لمصـر  بالنسـبة 
وتنفيـذ هذه الاسـتحقاقات مـن الجانب 
بالتأكيـد  إسـرائيل  فـإن  الإسـرائيلي 
ستعيش في ظروف إسـتراتيجية أفضل 

في المنطقة».
ومـن ناحيـة أخـرى وصـف العرابي 
المتحـدة  بالولايـات  بـلاده  علاقـات 
بالحساسـة والمهمـة، مشـددا علـى أنهـا 
تقـوم علـى النديـة والمصالـح المشـتركة 
باعتبـار أن مصـر دولـة إقليميـة كبـرى 
والولايـات المتحـدة دولة كبـرى ويجب 
التحـاور في كافـة القضايا بـين البلدين 
من هـذا المنطلـق «فلا توجد إمـلاءات أو 

ضغوط أمريكية على مصر».

العرابي: سياسة القاهرة الخارجية تُعبّر عن رأي الشعب
إيران ترحّب بزيارة شيخ الأزهر لها وتعرب عن الاستعداد 

لوضع خبراتها النووية السلمية بتصرف مصر

الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان اَل نهيان اثناء استقباله لرئيس الوزراء المصري عصام شرف امس

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة التأثير
على الانتخابات المصرية عبر الإخوان 

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: حـذر رئيـس 
العسـكرية  الاسـتخبارات  جهـاز 
أفيـف  جنـرال  الميجـور  الإسـرائيلي 
كوشـافي مما أسماه بالتدخل الإيراني 

في الانتخابات المرتقبة في مصر. 
وقـال أمـام اجتمـاع للجنـة الدفاع 
والشـؤون الخارجية بالكنيست امس 
الثلاثاء إن إيران «تحاول التأثير على 
العملية السياسية في مصر عبر جهود 

التواصل مع الإخوان المسلمين». 
وذكر في تصريحات نقلتها صحيفة 
«جيرزواليم بوسـت» الإسـرائيلية أن 
إيران «تحاول اسـتغلال الاضطرابات 
في الشـرق الأوسـط لتعمـق اختراقها 

فـي دول ومنظمـات بالمنطقـة» مضيفا 
فـي  نشـاطها  تمـارس  طهـران  أن 
والسـودان  ومصـر  ولبنـان  سـورية 
والبحريـن واليمـن والعـراق وغـزة. 
وقـال كوشـافي إن إيـران نشـطت في 
التخطيـط لمظاهـرات يومـي النكسـة 
والنكبـة وعمليـات عبور الحـدود من 
لبنان. وأوضح أن إيران «تبذل جهودا 
لضمان اسـتمرار مثل هـذه الأحداث». 
وقال إن «إيران وحزب الله يسـاعدان 
علـى نحو نشـط النظام السـوري في 
بنقـل  يقومـان  حيـث  المحتجـين  قمـع 
خبرتهما في تفريق المظاهرات وتوفير 

المساعدات الفنية».

الحكم ببراءة ثلاثة وزراء مصريين سابقين وبخمس سنوات على وزير التجارة السابق رشيد والنائب العام يطعن في الحكم 
■ القاهـرة ـ وكالات: صـرح المتحـدث 
بـأن  المصريـة  العامـة  للنيابـة  الرسـمي 
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 
أصدر تعليماته إلى نيابـة الأموال العامة 
باتخـاذ إجـراءات الطعـن بالنقـض فـي 
أحـكام البـراءة الصـادرة امـس الثلاثاء 
عن محكمة الجنايات، وبينها براءة ثلاثة 

وزراء سابقين. 
وأوضـح بيـان للنيابة علـى صفحتها 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
«فيسـبوك» أن النيابـة سـتقوم بالطعـن 
عـدم  أسـاس  علـى  الأحـكام  هـذه  علـى 
اتفـاق أسـباب البـراءة مـع أدلـة الاتهام 
التـي توافـرت نتيجة التحقيقـات، وذلك 
اسـتعمالا لحـق النيابـة العامة فـي طلب 
نقـض الأحكام وإعـادة محاكمـة المتهمين 

أمام دائرة أخرى. 
وكانت محكمة جنايـات القاهرة برأت 

امـس الثلاثـاء ثلاثـة وزراء سـابقين من 
نظـام الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك فـي قضايـا تتعلـق بالفسـاد، في 
بالسـجن  غيابيـا  حكمـا  أصـدرت  حـين 
خمس سـنوات على زير التجارة المصري 

السابق رشيد محمد رشيد.
وفي أول حكم يبرئ مسؤولين سابقين 
منـذ الانتفاضة المصرية التـي اندلعت في 
الخامـس والعشـرين من كانـون الثاني/ 
يناير برأت المحكمة وزير الاعلام السـابق 
أنس الفقي ووزير المالية الأسـبق يوسف 
بطـرس غالـي ووزير الاسـكان السـابق 
أحمـد المغربـي مـن التهـم الموجهـة لهـم. 
الأوسـط  الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
إن المحكمـة قضـت ببـراءة كل مـن الفقي 
وغالـي «في قضيـة اتهامهما باهـدار مبلغ 
36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) 
من أموال الاحتياطـات العامة... وصرفها 

علـى الحملـة الاعلاميـة فـي الانتخابات 
البرلمانيـة والرئاسـية والدعايـة لرئيس 
الجمهورية السـابق حسـني مبـارك على 
نحـو مثـل إهـدارا للمـال العـام وإضرارا 

متعمدا به».
وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا 
ببـراءة «المغربي والمهنـدس محمد عهدي 
فضلـي الرئيس السـابق لمؤسسـة أخبار 
اليوم الصحافية ورجلي الأعمال الهاربين 
ياسـين منصور ووحيد متولي يوسف في 
قضية اتهمامهـم بالتربح للنفـس وللغير 
والإضـرار المتعمد بالمال العـام. من خلال 
أخبـار  مؤسسـة  ملـك  أرض  قطعـة  بيـع 
اليـوم... لصالـح شـركة بالم هيلـز التي 

يشارك في جزء من ملكيتها المغربي».
وأضافت أن المحكمة حكمت غيابيا على 
رشـيد ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن 
المشـدد خمس سنوات «مع الزام كل منهما 

بـرد مبلغ مليوني جنيـه (335800 دولار) 
ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ».

وتابعت أن المحكمـة عاقبت أيضا رجل 

الأعمـال حلمي أبو العيش بالسـجن مدة 
عام مع إيقاف التنفيـذ «وإلزامه برد مبلغ 
12 مليـون جنيه قيمة مـا تحصل عليه من 

أمـوال من مركـز تحديث الصناعـة التابع 
لوزارة التجارة والصناعة من دون وجه 

حق والزامه برد مبلغ مساو».

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: بحث الفريق 
سـامي عنان رئيـس أركان حرب القوات 
المسـلحة المصرية، نائـب رئيس المجلس 
للقـوات المسـلحة، مـع رؤسـاء  الأعلـى 
خمسـة عشـر حزبـاً سياسـياً بالقاهـرة 
مساء امس الثلاثاء دور القوات المسلحة 
بالمرحلـة الراهنـة التـي تمـر بهـا مصر، 
والإجراءات التي ستُتخذ في الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقـال لموقـع جريـدة «الأهـرام» علـى 
الانترنت إنه تم البحث في سُـبل القضاء 
على الفتنة الطائفية بالبلاد، ونزع فتيلها 
قبل أن تتسبب بشق طرفي الأمة، وكيفية 
الخروج مـن الأزمة الاقتصاديـة الراهنة 
ودور الإعلام المصري في المسـاعدة على 

الخروج من الفترة الحالية بسلام.
رئيـس  «كل  أن  إلـى  الموقـع  وأشـار 
حزب قام بطرح وجهـة نظره وحزبه في 
الانتخابـات البرلمانية المقبلـة مع التأكيد 
للقـوات  الأعلـى  بالمجلـس  ثقتهـم  علـى 
المسـلحة، نظراً لحسـن إدارته لشـؤون 

البلاد بهذه المرحلة الحرجة».
وحضر اللقاء رؤساء أحزاب «الحرية 
و»النـور»،  و»الوسـط»،  والعدالـة»، 
و»الإصـلاح  و»الوفـد»،  و»العـدل»، 
و»التكافـل»،  و»الأحـرار»،  والتنميـة»، 

و»الجمهـوري  المصـري»،  و»الخضـر 
الديمقراطـي»،  و»الاتحـاد  الحـر»، 
و»الغـد»، و»مصر الحديثـة»، و»العربي 

الاشتراكي»، و»الثورة».
وكانـت هـذه الأحـزاب اتفقـت علـى 
وضـع ورقـة عمـل حـول قانـون مجلس 
الشـعب والانتخابـات المقبلـة، وقدمتها 
للمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 

يدير شؤون البلاد.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أكـد المهنـدس 
هانـي ضاحـي، رئيـس الجهـاز التنفيـذي 
لا  إسـرائيل  أن  المصريـة  البتـرول  لهيئـة 
يمكنهـا اللجوء إلى التحكيـم الدولي لطلب 
تعويضـات مـن مصـر بسـبب تفجيـر خط 

الغاز الطبيعي بسيناء.
ونقل موقع جريدة الأهرام على الانترنت 
امس الثلاثاء عـن ضاحي قوله «إن ترويج 
بعض وسـائل الإعلام الإسـرائيلية بلجوء 
شركة كهرباء إسـرائيل لطلب تعويض من 
مصر بسـبب توقـف إمدادات الغـاز هو أمر 
غير واقعـي، خاصة أنه لا يوجـد أي تعاقد 
بين مصر وشـركة كهرباء إسـرائيل لتوريد 

الغاز».
وأوضـح أن التعاقـد موقـع بـين هيئـة 
البحـر  شـرق  وشـركة  المصريـة  البتـرول 
المتوسط للغاز، علاوة على أن عملية تفجير 

الخط تندرج تحت بند الظروف القهرية.
كما نقل الموقع عـن المهندس عبد الهادي 

أبـو زيد رئيس شـركة غـاز سـيناء تأكيده 
علـى أن الغـاز الموجـود بالخـط بعـد غلق 
المحابس في منطقة التفجير يكفي لتشـغيل 
وجنـوب  بالعريـش  السـكنية  الوحـدات 
سـيناء لمدة تتـراوح بين أسـبوعين وثلاثة 
أسابيع، مشيراً إلى توقف الإمدادات لمحطة 
الكهرباء ومصانع الأسـمنت بسـيناء بفعل 

التفجير.
بعـد  مـن  قامـوا  قـد  مجهولـون  وكان 
منتصـف ليـل الأحـد بتفجيـر خـط الغـاز 
الطبيعـي المصـري بمنطقة بئـر العبد على 
بعد نحو مئـة كيلومتر مـن مدينة العريش 
عاصمة محافظة شـمال سـيناء، ما تسـبّب 
بتوقـف ضـخ الغـاز المصـري إلـى الأردن 

وإسرائيل.
ويُذكـر أن الانفجـار الـذي تعـرّض لـه 
الخـط هـو الثالـث مـن نوعـه منـذ انـدلاع 
الثـورة المصريـة فـي كانـون الثاني/يناير 

الماضي.

رئيس أركان الجيش المصري يناقش
مع رؤساء 15 حزبا سياسيا
إجراءات الانتخابات المقبلة

رئيس هيئة البترول المصرية: إسرائيل
لا تستطيع اللجوء للتحكيم الدولي

بسبب تفجير خط الغاز

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية 
مسـاء امـس الثلاثـاء ان الجيـش تصدى بمشـاركة 
الطيران الحربي لهجمات نفذتها عناصر مفترضة من 
تنظيم «القاعدة» على مقر اللواء 25 ما أسفر عن مقتل 
40 إرهابيـا، إضافة الى جنديين يمنيين بمحافظة أبين 

في جنوب.
عـن  الالكترونـي  موقعهـا  عبـر  الـوزارة  ونقلـت 
مصدر عسـكري فـي اللـواء 25 قولـه «إن 40 إرهابيا 
لقوا مصرعهم وأصيب العشـرات أثناء تصدي أبطال 
اللـواء لهجمـات من عـدة جهات اسـتهدفت معسـكر 

اللواء وتمكنوا من دحر المهاجمين».
وأضاف المصدر»تمكن اللواء (25 ميكا) بالإشتراك 
مـع صقـور الجـو بمحافظـة أبين مـن إلحاق خسـائر 
كبيـرة فـي صفـوف العناصـر الإرهابيـة مـن تنظيم 
«القاعدة» بمواجهات تواصلت منذ عصر أمس وحتى 

اليوم في محيط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين».
وأشـار إلـى «مقتـل جنديـين من أفـراد اللـواء 25 
وإصابـة نحـو 20 آخرين خـلال تلـك المواجهات ضد 

عناصر الإرهاب والتطرف».
وكان قتـل 16 عنصـراً مـن تنظيم «القاعـدة» و12 
جنديـاً يمنيـاً الأحـد الماضـي بمواجهـات فـي محيط 

مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، جنوب اليمن.
وابلغ مصدر امني «يونايتد برس انترناشـونال» 
أن «قوات اللواء 25 صدوا هجوماً لمسلحي «القاعدة» 
علـى مقـر المعسـكر، ما ادى إلـى مقتل 16 مـن عناصر 
التنظيم و12 جنديا، مشيراً إلى أن مسلحي «القاعدة» 
حاولوا السيطرة على مقر اللواء الذي يواجه حصاراً 

من تلك العناصر منذ الأسبوع الماضي.
وجـاء هجـوم المسـلحين على مقـر اللـواء الواقع 
بالقرب من اسـتاد الوحدة الرياضي بمحيط زنجبار 
ناشـد  حـين  فـي  اللـواء،  علـى  للإجهـاز  بمحاولـة 
المسـؤولون وضبـاط فـي اللـواء 25 وزارة الدفـاع 
والقيادات العسكرية دعمه بالمعدات والأسلحة. وقال 
المصـدر ان الطيران الحربي «شـن صبـاح (الثلاثاء) 
عدة غارات مسـتهدفا مواقع لـ»القاعدة» مشـيرا الى 
ان «احدى تلك الغارات اصابت المعهد الصحي الكائن 
بجـوار مستشـفى الـرازي وادت الـى مقتـل اربعـة 

مسلحين تابعين للجهادي سامي ديان». 
الجماعـات  فـي  محلـي  قيـادي  ديـان  وسـامي 
الجهادية المتطرفة التي تقدم على انها متصلة بتنظيم 

«القاعـدة» والمنتشـرة في جعـار، كما انـه كان ضمن 
المسلحين الذين سيطروا على مدينة زنجبار القريبة، 

عاصمة ابين، نهاية ايار (مايو) الماضي. 
مـن جهتـه، افـاد مسـؤول محلـي فـي جعـار ان 
عنصريـن من تنظيـم «القاعدة» قتلا فـي غارة جوية 
اسـتهدفتهما فـي نقطـة العمودية بين مدينـة زنجبار 
وجعـار. وذكـر مصـدر طبـي فـي مستشـفى النقيب 
بعـدن، كبرى مـدن الجنـوب، ان مدنيا قتـل واصيب 
ثلاثة اخرون في اشـتباكات بين الجيش والمسـلحين 
فـي مدينة زنجبـار. وقال شـهود عيان ان السـلطات 
تركز منذ مسـاء الاثنين قصفها المدفعي والجوي على 
مواقـع يعتقـد بـان مسـلحي «القاعـدة» يتحصنون 

فيها. 
الى ذلك، قتل ثلاثة مدنيين واصيب سبعة آخرون 

فـي قصف جـوي اصاب منـزل نائب رئيـس البرلمان 
اليمنـي محمـد علي الشـدادي في قرية حصن شـداد 
بالقـرب مـن مدينـة زنجبـار، حسـبما افاد مسـؤول 

محلي. 
وقال محسـن سالم سعيد لوكالة «فرانس برس»، 
«لقد قصـف منزل نائب رئيس مجلـس النواب محمد 
علـى الشـدادي الموجـود حاليا فـي القاهـرة ومنزل 
صهريـه فـي غـارة جويـة ادت الـى استشـهاد ثلاثة 
مدنيـين مـن اقربائه واصابة سـبعة آخريـن حالتهم 

خطرة نقلوا الى مدينة عدن»، كبرى مدن الجنوب. 
واكد المصدر انه لا يعلم لماذا اسـتهدف المنزل او ما 
اذا كان الامر تم عن طريق الخطأ، لاسيما ان الشدادي 
سبق ان اعلن انشقاقه عن الحزب الحاكم وانضمامه 

الى «الثورة الشعبية» المطالبة باسقاط النظام. 

واشـار سـعيد الى انه سـيتم دفن القتلى في عدن 
بسبب سوء الاوضاع في مدينة زنجبار. 

وتشـن السـلطات اليمنيـة منـذ اسـابيع غـارات 
جويـة على معاقـل مسـلحي «القاعدة» الذيـن باتوا 
يسـيطرون علـى اجزاء مـن محافظة ابـين الجنوبية 

وخصوصا على عاصمتها زنجبار. 
مـن جهة اخرى قتل ثلاثة مدنيين واصيب سـبعة 
آخـرون في قصف جـوي اصاب منـزل نائب رئيس 
البرلمـان اليمنـي محمـد علـى الشـدادي فـي قريـة 
حصـن شـداد بالقرب مـن مدينة زنجبـار الجنوبية 
التي يسـيطر عليهـا تنظيم «القاعدة»، حسـبما افاد 
مسـؤول محلـي. واشـار سـعيد الى انه سـيتم دفن 
القتلـى فـي عدن بسـبب سـوء الاوضاع فـي مدينة 

زنجبار. 

مصرع ثلاثة مدنيين في غارة اصابت منزل نائب رئيس البرلمان اليمني 
مقتل 40 من عناصر «القاعدة» وجنديين يمنيين في مواجهات بمحافظة أبين 

■ صنعـاء ـ د ب أ: تلقـى نائـب الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه 
منصور هادي امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من مستشار الرئيس 

الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون بيرينان. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنه جرى خلال الاتصال 
مناقشـة الأوضاع والمسـتجدات الراهنـة في البـلاد والتعاون 
بمكافحـة  يتعلـق  مـا  فـي  خصوصـا  البلديـن،  بـين  المشـترك 

الإرهاب. 
وقالت الوكالة إن بيرينان أكد مساندة بلاده لكل الإجراءات 
والمهـام التـي تـؤدي إلى «أمـن واسـتقرار ووحدة اليمـن» كما 

ستقدم الدعم اللازم لذلك. 
وثمن المسـؤول اليمني «الاهتمام الأمريكي « بشـؤون بلاده 

خصوصا في هذا الظرف الراهن الذي يمثل أسـوأ أزمة تشهدها 
اليمن بعـد قيام الثـورة اليمنية، مؤكدا أن الأوضاع «تتحسـن 
تدريجيـا وسـيتم تجاوز هـذه الأزمـة بتعاون الجميـع». يذكر 
أن ملايـين اليمنيين يطالبون من شـباط/فبراير الماضي بتنحي 
الرئيس علي عبد الله صالح ، بعد 32 عاما قضاها في السلطة. 

وأفـادت جماعات معنية بحقوق الإنسـان بـأن ما يربو على 
350 شـخصا لقوا حتفهم في الإجـراءات الصارمة التي تتخذها 

الحكومة ضد المتظاهرين. 
ويرقد صالح في مستشـفى بالسـعودية، حيـث يتعافى من 
جروح خطيرة أصيب بها في هجوم اسـتهدف قصره الرئاسـي 

أوائل الشهر الماضي. 

تقرير: نائب الرئيس اليمني يتلقى اتصالا هاتفيا
من مستشار الرئيس الأمريكي 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: رفـض رجل 
الدين اليمني عبد المجيـد الزنداني امس 
الثلاثاء تشـكيل مجلس انتقالي دعت له 
المعارضة (اللقاء المشترك) وشباب ثورة 
التغييـر، ودعا إلى إقامة دولة إسـلامية 

شوروية وليس دولة مدنية حديثة . 
قبـل  مـن  المتهـم  الزندانـي  وطالـب 
السـلطات بدعم تنظيم «القاعدة» وجمع 
أمـوال لدعـم الحـركات الأصوليـة عبـر 
موقع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك) 
بأن «يتم عقد انتخابات رئاسـية يشرف 
اليمنـي  الرئيـس  نائـب  تنفيذهـا  علـى 
عبد ربـه منصور هادي تليهـا انتخابات 

برلمانية».
ووصـف الانتخابات الرئاسـية التي 
كان يعارضهـا في السـابق لانهـا « تقليد 
غربي» «بأنها حل مرض لجميع الناس». 
وقـال إن «دولـة المجلـس الانتقالـي لـن 
تكون لها شـرعية خارجية إلا إن اعترف 

بها المجتمع العربي والدولي».
وشـدد على حق الشـعب فـي اختيار 
حكامه ونوابه» قائلا «ليس حكم الشعب 
للشـعب، وإنما حكم الشعب بحكم الله» 
في إشـارة إلى عدم اعترافه بإقامة دولة 
مدنية حديثة تدعو لها المعارضة وشباب 

الثورة .
نجـل  سـيطرة  إلـى  الزندانـي  ولمـح 
الرئيـس اليمنـي احمد علـي صالح على 
مفاصـل الدولـة بعد أبيـه وقـال « لازلنا 
في مشكلة حول المستبد القديم وظهر لنا 
واحد جديد». وأضـاف «الحل انتخابات 
وفقـا للدسـتور، وعلـى النائب تشـكيل 
حكومة والدعـوة للانتخابات ثم تعديل 

الدستور».
واشـترط «أن المـواد الإسـلامية فـي 
الدسـتور ثابتة ولا يجـوز أن تعدل وهي 
شرطنا على انتخاب الرئيس القادم ،لان 
الإسـلام غير قابل للنقض ولا للتعديل». 

وهاجم الزنداني الدعـوة للدولة المدنية 
وقـال «نريـد دولـة إسـلامية شـوروية 
وليـس مدنيـة ويجـب ان نطلـق دولـة 

إسلامية فلسنا كفارا».
ويعـد الزندانـي احد أهم مـن دعا إلى 
بـدء  مـع   » الإسـلامية  «الخلافـة  إقامـة 
انـدلاع الثورات العربيـة منذ أن انطلقت 
في تونس وتبعتها مصر منذ مطلع العام 

الجاري .
المطلوبـين  أهـم  احـد  والزندانـي 
للإدارة الأمريكية بتهم تمويل الإرهاب 
ضمـن قائمـة مـن 19 شـخصية علـى 
مستوى العالم، وعارض إقامة الوحدة 
اليمنيـة بين الشـمال والجنـوب بزعم 
أن الجنوبيـين كفار لأنهم اشـتراكيون 
خلال 1990، كما رفض أيضا التصويت 
على دستور الوحدة باعتباره لا ينص 
علـى أن الشـريعة الإسـلامية مصـدر 

التشريع.

الزنداني يرفض تشكيل مجلس انتقالي في اليمن
ويدعو لإقامة دولة إسلامية 

سامي عنان

أحمد المغربي يوسف بطرس غالي أنس الفقي

يمنيون خلال مظاهرة ضد علي صالح في صنعاء امس

الامارات تقدم 3 مليارات دولار 
كحزمة مساعدات لمصر 

■ أبــو ظبــي ـ يو بي اي: قــررت الإمارات العربيــة المتحدة تقــديم 3 مليارات دولار 
مســاعدات لمصر. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» امس الثلاثاء ان رئيس 
دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرر اعتماد حزمة مساعدات لمصر بمبلغ 

إجمالي قدره 3 مليارات دولار. 
وأشــارت الى ان الإعلان عن هذه المســاعدة تم خلال لقاء الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة مع رئيس الوزراء المصري 

عصام شرف الذي يزور الإمارات.
وأشــارت الوكالــة الى انــه تقرر إنشــاء «صندوق خليفــة بن زايد لدعم المشــاريع 
المتوســطة والصغيــرة في جمهورية مصــر العربية بمبلغ مليار ونصــف مليار دولار، 

وذلك بهدف توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري».
كما تقرر اعتماد مبلغ 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع إسكان للشباب والبنية 
التحتية التي تتطلبها هذه المشــاريع وكذلك اعتماد 750 مليون دولار كقروض ميسرة 

لمشاريع مختلفة يتم تنفيذها في مصر.
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■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل 35 شـخصا علـى الاقـل 
واصيب العشـرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا 
مؤسسـات حكومية في منطقة التاجي شمال بغداد، 
في اعنف هجـوم منذ مطلع تموز (يوليو) فيما اعتبر 
زعيـم الكتلـة العراقية الحكومة فشـلت فـي تحقيق 

الامن.
واوضحت المصادر الامنية ان انفجارين متعاقبين 
اسـتهدفا المجلس البلدي ومكتب الجنسية في منطقة 
التاجـي التي تبعد 15 كلم شـمال بغـداد، واوقعا 35 

قتيلا و28 جريحا. 
واكد ضابط في شـرطة التاجـي ان الهجوم الذي 
وقـع عنـد السـاعة 12:00 بالتوقيت المحلـي (09:00 
تـغ) «اسـتهدف اجتماعـا ضم قـادة شـرطة القضاء 
وكبار شـيوخ العشائر والمسؤولين المحليين بحضور 
قائمقام المدينة لمناقشة تحسين الخدمات الاساسية».  
واضـاف ان «انتحاريـا يقود سـيارة مفخخة اقتحم 
البـاب الرئيسـي للمجلـس البلدي وفجر نفسـه، ما 

اسفر عن اضرار مادية وبشرية». 
انقـاذ  ومحاولـة  النـاس  تجمـع  «بعـد  وتابـع 
الضحايا قام انتحاري يرتدي حزاما ناسـفا بتفجير 
نفسه وسـط الحشود، ما ادى الى سـقوط المزيد من 

الضحايا». 
الـى ذلك، اعلنت قيادة عمليـات بغداد مقتل ثلاثة 
اطفـال وامرأتين اثر سـقوط صاروخ كاتيوشـا قرب 
فندق الرشـيد في داخـل المنطقة الخضـراء المحصنة 

عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين. 
واوضـح اللواء قاسـم عطـا الناطق باسـم قيادة 
عمليـات بغـداد لـ»فرانس بـرس» ان «ثلاثـة اطفال 
وامرأتين قتلوا واصيب سـبعة اخرون عندما اصاب 
صـاروخ كاتيوشـا مسـاكن موظفـي فنـدق الرشـيد 

المجاورة له». 

وتضم المنطقة الخضراء مباني الحكومة العراقية 
وسـفارتي الولايـات المتحدة وبريطانيـا، وتتعرض 
واسـفر  بالصواريـخ.  لهجمـات  متكـررة  بصـورة 

الحادث عن احتراق 25 مقطورة (كرفان). 
وقـال عطـا ان «القـوات الامنية تمكنت مـن القاء 
القبـض علـى ارهابيـين اثنـين اطلقـا الصـاروخ من 
منطقـة الزعفرانيـة (جنـوب) وضبطـت بحوزتهما 
صاروخ كاتيوشـا اخر لم يتمكنا من اطلاقه، وقاعدة 
اطلاق صواريخ، وكاميرات تصوير وذلك بعد ساعة 
من اطـلاق الصـاروخ». وتقوم المجموعات المسـلحة 

بتصوير عملياتها لبثها على مواقع الانترنت. 
الى ذلك، اعتبر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي 

ان الحكومة العراقية فشلت في تحقيق الامن. 
وقـال عـلاوي خلال كلمـة له فـي مؤتمـر عقد في 
ايطاليا الثلاثاء لتقييم الاوضاع في الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيـا، ان «الحكومـة فشـلت فـي تحقيق 
الامـن ولهذا نـرى ان هنـاك تصعيـدا فـي العمليات 
السياسـية  بالتجربـة  الاطاحـة  تسـتهدف  التـي 

والاستقرار». 
الحكومـة  فـي  اساسـي  شـريك  وهـو  واضـاف 
العراقيـة ولـدى كتلتـه 91 نائبـا وتتولـى 12 وزارة 
ومنصـب نائب رئيـس الوزراء، «للاسـف ما يحصل 
فـي العراق يحصـل في ظل غيـاب واضـح للمجتمع 
الدولـي، وفي ظل تأزم وتوتر اقليمي واسـع النطاق 
وغياب سياسة المجتمع الدولي في التعامل مع القوى 
الارهابيـة والتطرف التـي القت بظلالهـا على معظم 
دول المنطقة وخصوصا على العراق». واضاف «متى 

ما استقر العراق ستستقر المنطقة بشكل عام». 
واضاف ان «قوى التطـرف الحقت اضرارا كبيرة 
فـي المنطقـة، ولمسـنا وخاصـة فـي العـراق المديـات 
الخطيرة والتدخلات الاقليمية الضارة وتشجيعات 

غير اعتيادية للنشاطات المسلحة للمليشيات التي لا 
تنتمي الى قانون او نظام». 

«القاعـدة»  تنظيـم  العراقيـة  السـلطات  وتتهـم 
والبعثيـين بالوقـوف وراء الهجمـات والتفجيـرات 
التي شـهدت تصعيـدا منذ مطلع الشـهر، فيمـا تتهم 
القـوات الامريكية المليشـيات الشـيعية المدعومة من 

ايران. 
طـارق  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب  ادان  بـدوره، 
الهاشـمي فـي بيـان «تلـك الجريمـة ومـا رافقهـا من 
اعتـداءات اثمـة طالت الابريـاء في عدد مـن مناطق 
العـراق تقـف وراءهـا اجنـدات سياسـية خبيثـة لا 
تريد الاسـتقرار للعراق ولا تريد لـدم ابنائه النازف 

ان يتوقف». 
واضاف «لـذا فان وقفة عاجلة وسـريعة لاصلاح 
الملـف الامني اصبحـت ضرورية ولا بـد منها على ان 
لا تتوقـف الخطـط الأمنيـة عنـد حد معرفـة الجهات 
الضالعـة في تلك الجرائم بل لا بد من معرفة دوافعها 

وأسبابها». 
ورأى الهاشـمي ان «الاسـراع في حسم المرشحين 
للـوزارات الامنية بـات امرا لا مفر منـه وعلى رئيس 
مجلـس الوزراء (نـوري المالكـي) البـدء باجراءات 

فعلية لحسم هذا الملف». 
وكان شهر حزيران/يونيو الاكثر دموية منذ مطلع 
2011 بالنسـبة للعراقيـين والقـوات الامريكيـة التي 

تتهيأ لمغادرة البلاد نهاية العام الجاري. 
وتفيد ارقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من 
وزارات الصحة والدفاع والداخلية بان 271 شخصا 
قتلوا فـي حزيران/يونيـو الماضي بينهـم 155 مدنيا 

علاوة على 77 شرطيا و39 عسكريا. 
وهـذا يمثل زيادة فـي اعمال العنـف تصل الى 34 

بالمئة مقارنة بشهر ايار/مايو الذي سبقه. 

الهاشمي يدعو للاسراع بحسم المرشحين للوزارات الامنية .. وعلاوي يتهم الحكومة بالفشل بتحقيق

35 قتيلا في تفجيرين انتحاريين استهدفا مؤسسات حكومية شمال بغداد
ومقتل ثلاثة اطفال وامرأتين اثر سقوط صاروخ كاتيوشا قرب فندق الرشيد

جثث ضحايا التفجيرات في العراق ملقاة على الارض في منطقة التاجي

مقتل عراقي برصاص 
مسلحين مجهولين في كركوك 

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل عراقي في هجوم شـنه مسـلحون مجهولون 
امس الثلاثاء في كركوك بشمال العراق.

وقال مصدرفي الشرطة ان «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية 
أطلقوا النار من أسـلحة رشاشـة على شـخص مدني يدعى عارف مساهر 
حسـين بالقرب مـن منزله فـي قرية تـل الرابعـة التابعة لناحية الرشـاد 

جنوب غرب كركوك ما أدى الى مقتله في الحال».
وأضـاف المصـدر ان شـرطيا عراقيـا أصيب بجـروح في هجوم شـنه 

مسلحون مجهولون بشمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. 
الى ذلك عثرت الشرطة على جثة امرأة مجهولة الهوية بدت عليها اثار 

طلقات نارية في الرأس في منطقة زراعيه بشمال شرق بعقوبة.

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: اعتبـر رئيس اقليم كردسـتان 
العـراق كمـال كركوكـي ان الوضـع العراقي الحالـي غير مؤهل 
لانسـحاب القـوات الامريكية المقرر نهاية العـام الجاري، معربا 

عن امله ان يحصل اجماع سياسي حول بقائها او انسحابها.
وقـال كركوكـي وهـو قيـادي بـارز فـي الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه مسـعود بارزانـي رئيـس اقليـم 
كردستان العراق لـ»فرانس برس» ان «الوضع العراقي الحالي 

غير مؤهل لانسحاب القوات الامريكية». 
واوضـح «العراق مـا زال يعاني من العديد من المشـاكل (...) 

ويعاني من عدم الاستقرار والحرب مستمرة ضد الارهاب». 
واضاف «كذلك لاتزال هناك ملفات عالقة والوضع بين الاخوة 
في قائمتـي العراقية (بزعامة اياد عـلاوي) والتحالف الوطني 

(مجموعة من الاحزاب الشيعية) غير مستقر ومسألة الوزارات 
الامنية لازالت باقية على حالها». 

يشـار الـى ان الكتل السياسـية لـم تتوصل الـى اتفاق حول 
مرشحي الدفاع والداخلية ولايزال رئيس الوزراء نوري المالكي 

يديرها بالوكالة. 
واضـاف كركوكـي «نحن فـي الاقليـم نتمنى ان يكـون هناك 
توافـق عراقـي سـلبا او ايجابـا حـول بقائهـم او عـدم بقائهـم 
وان يكـون هنـاك اجماع بـين الاطراف السياسـية الموجودة في 
الحكومـة العراقيـة الاتحاديـة وان لا ينفـرد طـرف او طرفـان 
بأخـذ الموقف وتقع عليهم مسـؤولية بقاء القـوات الامريكية في 

العراق». 
وحـول موقـف القيـادات الكرديـة مـن هـذا الانسـحاب قال 

كركوكـي «القيـادات الكرديـة تنظـر بواقعية الى وضـع العراق 
ونحـن يهمنـا الوضـع العراقـي السـليم وان يكون الاسـتقرار 

والامن مستتبين وان لا تكون هناك تناقضات سياسية». 
الحزبـين  احـد  الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  وكان 
الرئيسـيين الحاكمين في كردسـتان اعلن خـلال اجتماعه العام 
الـذي عقـد قبل يومـين ان اتخاذ موقـف من تمديد بقـاء القوات 

الامريكية في العراق بحاجة الى الشجاعة في اتخاذ القرار. 
وكان الامين العام لوزارة البشـمركة الكرديـة اعلن منتصف 
ايار/مايـو الماضي دعمه لتمديد فتـرة بقاء القوات الامريكية في 
العـراق الى ما بعد نهاية العـام الحالي، معتبرا ان البلاد لا تزال 

تحتاج الى هذه القوات في المجالات «العسكرية والسياسية». 
ومـن المقرر ان تغادر القـوات الامريكيـة وعديدها حوالى 47 

الـف عسـكري العراق اخـر كانـون الاول/ديسـمبر 2011، وفقا 
للاتفاقيـة الامنيـة الموقعـة بـين بغـداد وواشـنطن في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2008.  واعلـن رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي في 11 ايار/مايو انه سـيجتمع بالكتل السياسية لتحديد 
الموقـف من امـكان الطلب مـن القـوات الامريكية الموجـودة في 

البلاد منذ عام 2003 تمديد فترة بقائها. 
وهـدد التيار الصدري الشـيعي بزعامة مقتـدى الصدر برفع 
التجميد عن جيش المهدي، الجناح المسـلح للتيار الذي سبق ان 
خـاض معارك ضارية مع القوات الامريكية والحكومية، في حال 

تقرر تمديد بقاء القوات الامريكية. 
ورغم مرور ثماني سنوات على سقوط نظام صدام حسين، لا 

يزال العراق يشهد اعمال عنف يومية. 

رئيس برلمان كردستان: الوضع العراقي غير مؤهل لانسحاب القوات الامريكية

الخرطوم ـ من اندرو هيفنز:

قال السـودان امس الثلاثـاء انه يريد 
انسـحاب قوات حفظ السـلام مـن البلاد 
بعـد انفصـال الجنـوب فـي التاسـع مـن 
تمـوز (يوليـو) الجـاري رافضـا ضغوطا 
دوليـة لتمديد مهمة بعثـة لحماية مدنيين 

محاصرين في قتال جديد.
عشـرات  ان  اغاثـة  جماعـات  وقالـت 
الالاف مـن المدنيـين فـروا وقتل عـدد غير 
معـروف في غـارات قصـف واشـتباكات 
بين جيش السـودان ومقاتلـين متحالفين 
مـع الجنـوب فـي ولايـة جنـوب كردفان 
فـي  الرئيسـية  النفطيـة  الولايـة  وهـي 
شـمال السـودان الواقعـة علـى حـدوده 
مـع الجنوب. وتنفي الخرطوم اسـتهداف 

المدنيين وتقول انها تحارب تمردا.
وينتشـر أكثـر مـن 10 آلاف فـرد مـن 
قوات حفظ السـلام والشـرطة والمراقبين 
في شـمال وجنوب السـودان يعملون في 
اطـار بعثـة الامم المتحـدة فـي السـودان 
التي تشـكلت لمراقبة اتفاق السـلام الذي 
وقـع عـام 2005 وأنهـى حربـا أهليـة بين 

الجانبين.
ومن المقرر ان ينتهي التفويض الممنوح 
اتفـاق  تطبيـق  ذروة  فـي  البعثـة  لهـذه 
السـلام لـدى انفصـال جنوب السـودان 
عن الشمال في التاسع من الشهر الجاري 
بموجب الاستفتاء الذي أجري في كانون 

الثاني/ يناير.
وقال دبلوماسـيون فـي مجلس الامن 
لـ»رويترز» الاسبوع الماضي ان الولايات 
وروسـيا  وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة 
والصـين تضغـط علـى الخرطـوم لتمديد 
بقـاء البعثـة ثلاثـة أشـهر بعـد انفصـال 

الجنوب.
لكن ربيع عبد العاطي المسـؤول الكبير 
فـي حكومة السـودان اسـتبعد اي تمديد 
قائـلا ان قوات الشـرطة والجيـش قادرة 

على تحمل المسؤولية الامنية في اي نقاط 
ساخنة على الحدود.

وقال عبد العاطي لرويترز ان السودان 
ليس في موقف يسمح فيه بقبول اي قوات 
بعد اعلان استقلال جنوب السودان وان 
ذلـك منصـوص عليـه فـي اتفاق السـلام 
الشـامل لعـام 2005. وأضـاف ان القوات 
المسـلحة السـودانية وقوات الامن قادرة 
علـى تحقيـق السـلام والامـن في شـمال 
السـودان والحفاظ عليهمـا وان هذا قرار 

يرجع للسودان لا للدول الغربية.
وقال مسؤول رفيع في المجال الانساني 
لـ»رويتـرز» شـريطة عـدم الكشـف عـن 
هويتـه ان انسـحاب بعثـة الامم المتحدة 

في السـودان سـيكون له تأثير مدمر على 
المدنيين في جنوب كردفان ومناطق أخرى 
متنازع عليها. وقـال «انها فضيحة...ومن 
المسـتحيل الا يكون مجلس الامن قد توقع 

حدوث ذلك.
«اتفاق السـلام لم يتحقق. مازال هناك 
الكثيـر مـن الاشـياء المهمة. هنـاك صراع 
مسـلح جـار. وهنـاك مخـاوف انسـانية 
كبيـرة. يبدو انه سـيطلب مـن بعثة الامم 
المتحـدة فـي السـودان ان تأخـذ أمتعتها 
اي  اصـدار  البعثـة  ورفضـت  وترحـل.» 

بيان.
وأكـد مصـدر لـلامم المتحدة فـي جوبا 
البعثـة  تفويـض  ان  الجنـوب  عاصمـة 

ينتهـي فـي التاسـع مـن يوليـو بموجـب 
شروط اتفاق السلام.

وذكر المصدر ان أفراد قوة حفظ السلام 
ومئـات مـن الموظفـين المدنيـين ينتظرون 
توجيهـا صريحا من مجلـس الامن التابع 
للامم المتحدة بشـأن ما اذا كانوا سيبقون 
فـي مواقعهم في الشـمال او ان يبدأوا في 
حـزم امتعتهم مـع بقاء ايام معـدودة قبل 
انتهاء التفويض وحلول يوم التاسـع من 
يوليو. وحين سـئل المصدر عمـا اذا كانت 
بعثـة الامم المتحـدة سـتنهي مهمتهـا فـي 
السـودان قال «هذا سـؤال بمليون دولار. 
لا أحـد يعرف...ننتظـر تعليمـات مجلس 

الامن.» (رويترز)

السودان يريد انسحاب قوات حفظ السلام بعد انفصال الجنوب
جوبا ـ الخرطوم ـ من جيريمي كلارك 

والكسندر جاديش:
عندمـا ينقسـم السـودان إلـى شـمال وجنـوب فـي 
التاسع من الشهر الجاري فإن عاصمة كل منهما ستكون 

مختلفة تماما بالفعل.
تبـدو الخرطـوم فـي الشـمال آمنـة ومنظمـة لكنهـا 
تعـج بالقلق بشـأن ما سـيحدث بعد انفصـال الجنوب 
المنتـج للنفط. وعلى بعد نحو 1200 كيلومتر تشـيع في 
جوبـا بالجنوب الفوضى وغياب القانـون لكنها مفعمة 

بالتفاؤل إزاء مستقبلها.
كان التناقض الحاد بين التنمية النسـبية للشمال أو 
علـى الأقل في مدنه وبين الجنوب الفقير أحد الأسـباب 
التي دفعت متمردي الجنوب إلى خوض حرب أهلية مع 

الخرطوم.
تبرز شـوارع جوبا المتربة التـي تتناقض مع الطرق 
السـريعة في الخرطـوم المكونة من ثمانـي حارات التي 
شـقتها الصين، مدى احتياج الجنوب حتى الآن لجهود 

بناء أمة من الصفر.
اختار سـكان الجنوب الانفصال في اسـتفتاء أجري 
فـي كانـون الثانـي (يناير) كمـا نص اتفاق سـلام عام 
2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

والآن تتولى جماعات مختلفة من المقاتلين السابقين 
يفتقـرون  هـؤلاء  وأغلـب  الجنـوب.  حراسـة  مهمـة 
إلـى تدريـب رسـمي على مهـام الشـرطة وعـدم وجود 
مؤسسـات قوية يعني أن سلطة الدولة تنتهي من حيث 

تبدأ ماسورة بندقية أي ضابط.
قـال جندي صائحـا وهو يخطف مفتاحـا من دراجة 
ناريـة يسـتخدمها مراسـل لـ»رويتـرز» فـي الأسـبوع 
الماضـي، «مـا الـذي تفعلـه؟ الوقـت الآن بعـد منتصف 
الليـل.. هذا وقتنا نحن. المجرمـون فقط هم الموجودون 
في الخارج الآن. هل أنت مجرم؟» كما تسـري شـائعات 

عن معاملة أكثر سوءا بكثير للسكان المحليين.
يمنح الـزي الرسـمي الجديد للشـرطة والسـيارات 
الجديدة أيضا هذه القوة الشكل الخارجي للنظام، لكن 
هذه الدولة المرتقبة مـا زالت تفتقر للقوانين الواضحة. 
المثـال كثيـرا مـا يتعـرض الصحافيـون  علـى سـبيل 

طـال  قانـون  مشـروع  ينتظـرون  بينمـا  للمضايقـات 
انتظاره للإعلام.

يرسخ فراغ القانون أجواء من الفوضى والملذات غير 
الـواردة على الإطلاق فـي الخرطوم. تمرق السـيارات 
بسـرعة كبيرة فـي الشـوارع المتربة بـدون أي مراعاة 
للسرعة القصوى المقبول بها ويحتسي السكان الخمور 

علانية في المقاهي المفتوحة.
وفي الشمال حتى النارجيلة التي كانت منتشرة في 
المقاهـي المفتوحـة منعت السـنة الحاليـة. وهناك يمثل 
الإسـراف في احتسـاء الشـاي المحلي هو أكبـر خطيئة 
يمكن قبولها في الحياة العامة. ويشعر الكثير من سكان 
الشـمال بالتوتر بشـأن الشرطة السـرية الموجودة في 
كل مكان ويرفضون التحدث إلى الشـرطة عبر الهاتف. 
وعلـى عكس الفوضـى الموجودة في الجنـوب يتمحور 
الخـوف حـول وجـود مؤامـرات أوسـع نطاقـا وحول 

السلطة الموجودة في أيد خفية.
تظهر قيادة السيارة في شوارع جوبا المليئة بالحفر 
والحـارات المليئـة بالطـين حجـم العمـل الـذي مـا زال 
مطلوبـا فيمـا سـيعتبر واحدة مـن أقل الـدول نموا في 
العالـم. هناك عدد محدود للغاية مـن المباني التي تزيد 
فـي ارتفاعهـا عـن الطابقين فـي جوبا التي تتوسـع مع 
تدفق مئات الآلاف من سكان الجنوب من الشمال أو من 

الخارج.
ويسـتعين العديـد مـن الفنـادق بالخيـام أو المباني 
سـابقة التجهيـز بـدلا من الاسـتثمار فـي مبـان دائمة. 
ويطلـق السـكان على مدينتهـم «أكبر قرية فـي العالم» 
بعضهـم من قبيل الافتخار بينما البعض الآخر من قبيل 

السخرية.
كمـا لا تلقـى أعمـال البنـاء رقابـة.. إذ يجـري شـق 
حفـر هائلة مع عـدم وضع علامـات تحذيرية ثـم تترك 
أيامـا فـي الشـوارع الرئيسـية. وكثيرا ما يجـري قطع 
الاجتماعـات الحكومية نتيجة انقطـاع الكهرباء. وتمد 
مولدات الكهرباء التي تعمـل بالديزل المدينة بالكهرباء 
في ظل غياب أي شـبكة تغطي البلاد. كما أن العديد من 
مسؤولي الجنوب لديهم رقمان أو ثلاثة أرقام للهواتف 

بسبب شبكات المحمول التي لا يمكن الاعتماد عليها.
تقـود مثـل تلـك التحديـات الكثيرين فـي الخرطوم 
لاعتبار السودان مكانا بائسا والميزة الوحيدة بالنسبة 
للبعض هي الحرية النسـبية. وقال أحد سـكان الشمال 

«يمكن احتسـاء الجعة في جوبا.. ليـس أكثر من ذلك». 
ومـا زال يوجد في الخرطوم المطلـة على النيلين الأزرق 
والأبيض الكثير من الطرق المتربة والمرور الخانق، لكن 

إشارات المرور تلقى استجابة من قادة السيارات.
وبامتداد النيل تضفي مجموعة من الأبراج الزجاجية 
والمجمعـات المبنية مـن الطوب الأحمر التـي تعود لعهد 
الاسـتعمار البريطاني، التي تضم الآن وزراء ومتاحف 
على المدينة جـوا من الثراء التاريخي الـذي تفتقر إليه 
نظيرتهـا فـي الجنـوب، وكثيرا مـا يجـري التمييز بين 
المدينتـين طبقا للطبيعة «العربيـة» أو « الافريقية» لكن 

مثل هذا التعميم يلغي تعقد وتنوع المدينتين.
إذ يوجد تحت السـطح العديد من أوجه الشبه التي 
تشـير إلـى أن الاثنتين سـتبقيان متداخلتـين لدرجة ما 
اجتماعيـا واقتصاديـا حتـى بعـد أن يصبح الانقسـام 

رسميا.
جـذور  وترجـع  نسـبيا  جديدتـان  والمدينتـان 
الحاميـات العسـكرية والنقـاط التجاريـة إلى الجيش 
التركـي المصري الغازي في القرن التاسـع عشـر. وفي 
كلا المدينتـين اللغـة العربيـة هـي اللغـة الموحـدة التي 

تستخدمها كافة القبائل والمجموعات العرقية.
والنفـط هـو شـريان الحيـاة لـكلا البلديـن كمـا أن 
صناعات الطرفين متداخلة بشـدة. وتوجد أغلب حقول 
النفـط في الجنوب لكن كل الموانـئ والمصافي وخطوط 

الأنابيب تقريبا في الشمال.
الفسـاد  مـن  شـكاوى  المدينتـين  كلا  تواجـه  كمـا 
المستشـري. وأصبحـت وسـائل الإعـلام المحليـة فـي 
الشـمال صريحة بشـكل متزايد في انتقاد الفسـاد بعد 
الانتفاضـات الشـعبية فـي دول عربيـة أخـرى. وفـي 
جوبـا أصبح الفسـاد مشـكلة يتحتم علاجهـا مع تولي 
المقاتلـين الحكومـة بميزانية تبلـغ نحو مليـاري دولار 

تحت طوعهم.
وفـي الطريـق الجديـد بجوبا ظهـرت مبـان جديدة 
مـن الوهلـة الأولى يمكـن أن نظـن أنها مبانـي وزارات 
الجنـوب. لكنها في واقـع الأمر منازل الـوزراء والكثير 

منهم يقطع الطرق بسيارات دفع رباعي أو حتى هامر.
يلعن السـكان المحليون تلك السـيارات عندما تغلق 
الشـوارع التي أصبحوا يعتبرونها بشـكل غير رسـمي 
شـارع الحكومـة والتـي تقطـع وسـط شـوارع جوبـا. 

(رويترز) 

الخرطوم وجوبا.. مدينتان تنتميان لعالمين مختلفين

سودانيون يرقصون في جنوب السودان احتفالا باعلان دولتهم

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي حالـة القلق التـي تعيشـها دول الخليج بسـبب الثورات 
العربيـة ومحاولتهـا اسـكات الانتفاضـات او دعـوات التظاهر 
مـن خلال القمـع، كما في البحريـن، او تضييق الخنـاق على اية 
محاولـة للتعبير عـن الرأي كما في الامـارات، او من خلال تقديم 
المسـاعدات الماليـة كمـا فـي حالة عمـان التـي قامت السـعودية 
بتقـديم حزمة من المسـاعدات المالية لها للتصـدي لجذور الحنق 
داخـل المجتمـع العمانـي، بـل قـام العاهـل السـعودي بتزويـج 
واحـدة من بناته الـى ولي عهد البحرين، فيمـا تصدت الحكومة 
السـعودية لمشاعر التوتر من خلال اغداق المليارات على الشعب 
السـعودي ووعود بالمشـاريع التي تمنعه من تقليد ما يجري في 

الدول العربية المحيطة. 
وفـي الوقت الـذي تظهـر فيـه السـعودية كقوة مؤثـرة على 

مجرى الاحـداث فـي المنطقة الخليجيـة، فان محاولات تشـكيل 
الـرأي العـام عبر الاعلام الحـر، ومراكز البحـث ومعاهد البحث 
الاكاديمـي تعانـي هذه الايـام من اثـر سياسـات الحكومات في 
المنطقة، واكثرها سـطوة وشـعورا بالضغوط تلك المعاهد شـبه 
الحكوميـة ومراكـز البحث فـي الامـارات التي اثرت فـي العقود 
الماضيـة على طبيعة النقاش العام في الـدول العربية، وحاولت 

ان تعطي مساحة للرأي والنقاش للاصوات الشبابية. 
ويلاحـظ ان الحكومـة الاماراتيـة باتـت تضيـق الخناق على 
عمـل هذه المراكز في محاولة منها للسـيطرة على طبيعة النقاش 

العام.
 ومـن هذه المراكـز كلية دبي لـلادارة الحكومية التي انشـئت 
عـام 2005 كمعهـد للابحاث ومنظمة للتدريب على اسـس الحكم 
وصناعة السياسـات، وبرز المركز كواحد مـن اهم مراكز النقاش 
ومنابره في السنوات الاخيرة، وقام المركز بتوقيع اتفاق شراكة 

مع معهد كنيدي لانظمة الحكم في جامعة هارفارد لرفع مسـتوى 
اداء المركـز واعطائه مصداقية. ويعاني المركز الان بسـبب حالة 
التغيير فـي العالم العربي وقلق الحكومة مـن تقليص في الدعم 

وحذر من مناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالتغيير. 
وادى الوضـع الخانـق الى اسـتقالة العميد المؤسـس للمركز 
طـارق يوسـف وانضم الى المركز القطري «سـاليتك». ويوسـف 
هـو ليبـي مـن المعارضـة فـي بنغـازي وربمـا كان هذا سـببا في 

استقالته. 
وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» ان اعضاء اخرين في المركز 
اسـتقالوا بعد رحيل يوسـف بناء على مخاوف من ان الشـراكة 
مع جامعة هارفارد سـتنتهي. واشارت الى بيان من المركز والذي 
اكد فيه ان الشراكة مع هارفارد متواصلة حيث يقوم كلا الفريقين 

باستكشاف افاق المستقبل. 
ومن المراكز التي تواجه صعوبات في انتاج ابحاث وملخصات 

تقـدم للمسـؤولين التنفيذيـين والـزوار للبـلاد  معهـد الخليـج 
للدراسـات في دبـي، وكان المعهد قل انشـىء عـام 2000 وواجه 
صعوبـات في تجديد رخصته. وفي العام الماضي تم اخبار المركز 
لفظيا ان الرخصة للعام العاشـر لن تجدد لعدم ارتياح الحكومة 

لطبيعة عدد من الابحاث التي يعدها المركز. 
وعلـى الرغـم من ان مشـاكل المركز بـدأت قبل الربيـع العربي 
ان الا ان مديـره عبد العزيز صقر يقول ان اوضاعه لم تتحسـن. 
ونقلـت عنه نفيه الشـائعات التـي تحدثت عن اغـلاق الحكومة 
للمركز بسـبب ما قيل عـن الدعم الخارجي لـه او لانتقاده الحاد 

«لدولة كبرى غير عربية» اي ايران. 
وقـال المدير «فـي النهاية فـان حضورنا وتميزنـا ينظر اليهما 
كعوامل مهمـة» في المصاعب، ويواصل المركز دراسـاته وبحوثه 
مـن فروعه خـارج الامـارات. ونقلت عـن معلق اماراتي مشـعل 
الجرجـاوي قولـه ان دبـي التـي تحـاول اعـادة بنـاء نفسـها 

والتعافـي مـن الازمـة الماليـة فـان الحساسـية التـي تترافق مع 
الحـوار المفتـوح لا تعتبر اولويـة لهـا لان الامارة لديها مشـاكل 
اعقـد من هـذه للتركيز عليها من مثل مشـاكل العقارات. ويشـار 
الـى ان الامـارات على الرغم مـن حالتها المسـتقرة لكن الحكومة 
لا تتسـامح مع المعارضة.  ومن هنا فـان تزايد القلق الامني يضع 
معوقات امـام عمل مراكز الابحاث هذه، خاصـة ان بعضها دخل 
في علاقات شـراكة مع جامعات غربية لها فروع في الامارات مثل 
جامعة نيويورك والسـوربون. ويشـير التقرير الى ان المخاوف 
الامنية ليست مقتصرة على الامارات، فالمعهد الدولي للدراسات 
الاسـتراتيجية، ويعقد منذ عـام 2008 مؤتمـرات للامن الاقليمي 
فـي المنطقـة، قد يتأثر بسـبب الاوضـاع والانتفاضـة والقمع ولا 
يعـرف ان كان «حـوار المنامـة» سيسـتقبل هـذا العـام الاسـماء 
المعروفـة وذات الـوزن الثقيل في السياسـة الدوليـة التي دأبت 

على المشاركة فيه.

استقالات وحساسيات من النقد وضغوط في الميزانيات

صحيفة: مراكز البحث والدراسات في الامارات تعاني من ضغوط الحكومة الخائفة من الثورات العربية
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشـهد مواطنان فلسـطينيان فيما 
جرح آخر في عملية قصف مدفعي نفذتها 
قـوات الاحتلال الإسـرائيلي على منطقة 
حدودية تقع إلى الشـرق من وسط قطاع 

غزة.
وقالت مصادر طبية ان الشهيدين هما 
محمد سـعيد أبو جزر، وكمـال أبو معمر، 
وانهمـا استشـهدا فـي قصـف إسـرائيل 
اسـتهدفهم خـلال تواجدهـم فـي منطقة 
قريبـة من الحـدود تقـع إلى الشـرق من 

بلدة المصدر وسط قطاع غزة.
الناطـق  سـلمية  أبـو  ادهـم  وقـال 
باسـم الإسـعاف والطـوارئ انـه تم نقل 

الشـهيدين إلى جانب شـاب آخر مصاب 
إلى مستشفى قريب.

وتفيـد معلومـات أن الشـبان الثلاثة 
كانوا ضمن مجموعة فلسـطينية مسلحة 
تقوم بمهمة عند منطقـة الحدود، لكن أيا 
مـن التنظيمات الفلسـطينية المعروفة لم 

تعلن تبنيها لهؤلاء الشهداء.
وقال شـهود عيـان ان صـوت انفجار 
ضخم تبين أنه ناتج عن قصف إسرائيلي 
دوى بشكل مفاجئ وعلى غير العادة في 
تلك المنطقـة الحدودية، قبل أن يتبين أنه 
قذيفة إسـرائيلية استهدفت مجموعة من 

الشبان. 
الجيـش  باسـم  متحـدث  ووفـق 
الإسرائيلي فقد ذكر ان قوات من الجيش 
اسـتهدفت مجموعة فلسـطينية حاولت 
إطـلاق صواريخ على بلدات إسـرائيلية 

مجاورة.
الشـرقية  الحـدود  مناطـق  وتشـهد 
غـزة  قطـاع  بـين  الفاصلـة  والشـمالية 
وإسـرائيل هـدوءاً منذ فتـرة، إذ توقفت 
وعمليـات  الإسـرائيلية  التوغـلات 
التجريـف لتلك المناطق، في مقابل توقف 
نشـطاء فلسـطينيين عن إطـلاق قذائف 
إسـرائيل  بلـدات  علـى  الصنـع  بدائيـة 

الجنوبية.
إسـرائيلية  عسـكرية  مصـادر  لكـن 
القذائـف  مـن  عـددا  أن  مؤخـراً  زعمـت 
أطلقت من القطاع صـوب مناطق تقع في 
النقـب الغربـي، ولـم يعلـن في غـزة أي 
تنظيـم مسـؤوليته عـن تلـك الهجمات، 
وشككت عدة فصائل مسلحة في الرواية 
الإسـرائيلية، وقالـت انهـا تأتـي لتبرير 

شن هجمات جديدة ضد القطاع.

استشهاد شابين وإصابة ثالث 
في قصف إسرائيلي لوسط قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن المنظمون لقافلة «أسـطول الحرية 
2» الـذي تمنعـه السـلطات اليونانيـة مـن 
الإبحـار مـن موانئهـا صـوب قطـاع غـزة 
المحاصر، عن تمكن سـفينة فرنسـية، تمثل 
النجـاح فـي  إحـدى قطـع الأسـطول فـي 
الإبحـار نحـو غـزة، فـي الوقـت الـذي تم 
فيـه منـع باقي السـفن من الإبحار، وسـط 
مطالبـات بتأمـين حمايـة السـفينة من أي 

اعتداء إسرائيلي محتمل.
وقالت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار 
عن غزة»، إحدى المؤسسات المنظمة لرحلة 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  الأسـطول 
«القـدس العربي» نسـخة منه «إن سـفينة 
فرنسـية، هي من ضمن أسـطول الحرية 2، 
نجحت فـي الإبحـار نحو غـزة المحاصرة، 

وذلك في الوقت الذي تم فيه منع باقي سفن 
الأسطول الراسية في موانئ يونانية».

وذكـرت أن السـفينة الفرنسـية، التـي 
تحمل اسـم «الكرامة»، كانت قد أبحرت من 
ميناء كورسـيكا الفرنسـي، ومن ثم رسـت 
في احد الموانئ اليونانية، وهي في طريقها 
إلـى قطاع غـزة، مشـيرا إلـى أن السـفينة 

«تتواجد حاليا في المياه الدولية».
ولفتـت الحملـة إلـى أن نجـاح القـارب 
الفرنسـي، مـن الإبحـار نحـو قطـاع غـزة 
يحمـل دلالـة رمزيـة ويعـد «تحديـا للوبي 
الصهيوني، الذي احتفل في فرنسا بنجاحه 
بعدم تمكين القـارب من الانطلاق نحو غزة 
لتقـديم العـون والمسـاعدة للفلسـطينيين 

المحاصرين».
قـررت  اليونانيـة  السـلطات  وكانـت 
رسـميا بنـاء علـى اتفـاق مـع حكومـة تـل 
أبيـب منـع سـفن الأسـطول التسـعة مـن 
الإبحـار نحـو قطـاع غـزة، حيـث عرضت 
نقل مـا تحملـه من مسـاعدات لقطـاع غزة 

عبر الموانئ الإسرائيلية، الأمر الذي رفضه 
القائمون على الأسطول بشدة.

الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  وطالبـت 
الدولـي  المجتمـع  مؤسسـات  الفلسـطينية 
وخاصة الأمم المتحدة بــ «التحرك العاجل 
الفرنسـية  السـفينة  لحمايـة  والسـريع» 

وتأمين وصولها الى قطاع غزة المحاصر.
وقالت ان هذه السـفينة التي تمكنت من 
الإبحـار تقل علـى متنها ثمانيـة متضامنين 
فرنسيين هي جزء من سفن أسطول الحرية 

الذي لا يزال ممنوعا من الإبحار إلى غزة.
وثمنـت موقـف هـؤلاء النشـطاء الذين 
قالـت انهم «رفضوا الاذعـان لحملة التهديد 
بهـذه  وقامـوا  الإسـرائيلية  والتحريـض 
للتضامـن  الإنسـانية  التضامنيـة  الرحلـة 
مع الشـعب الفلسـطيني وتسـليط الضوء 
علـى معانـاة أكثـر مـن مليـون وسـبعمئة 
ألـف مواطـن لا زالوا تحت الحصار  للسـنة 

الخامسة على التوالي».
وحثت الشـبكة الحكومة اليونانية على 

ضـرورة «التراجـع الفـوري» عـن قرارهـا 
بمنع انطلاق أسـطول الحرية والسماح لها 

بالإبحار الى غزة.
ودعـت منظمات المجتمـع المدني للتحرك 
من أجـل الضغط علـى الحكومـة اليونانية 
وحمايـة  الأسـطول  بانطـلاق  للسـماح 
إسـرائيلي  اعتـداء  أي  مـن  المتضامنـين 

محتمل.
قـد  الحريـة»  أسـطول  «ائتـلاف  وكان 
أعلـن بأن سـفن القافلة الإنسـانية الدولية 
سـتحاول الإبحـار نحـو قطـاع غـزة، على 
«الـذي  اليونانـي،  المنـع  قـرار  مـن  الرغـم 
يفتقد لأي سـند قضائـي أو أخلاقي، ويمثّل 

استجابة لضغوط إسرائيلية».
كما أكدت الحملة الأوروبية، أن منع سفن 
«أسطول الحرية 2» من الإبحار نحو القطاع 
المحاصـر، «لن يوقـف جهودنا والمشـاركين 
معنا في «ائتلاف أسطول الحرية» حتى يتم 

طي صفحة الحصار والاحتلال نهائيًا».
وقالت «إن رضوخ السـلطات اليونانية 

للضغـوط والابتـزاز الإسـرائيلي، وقيامها 
الإبحـار،  مـن  الحريـة  أسـطول  بمنـع 
السـفن،  هـذه  بعـض  علـى  والسـيطرة 
لن يكـون حجـر عثـرة أمـام الجهـود التي 
يبذلهـا أحرار العالم من أجل كسـر الحصار 
المفـروض على قطاع غزة للسـنة الخامسـة 
على التوالي»، مشـددا على أن قضية إنهاء 
الحصار هدف إسـتراتيجي سـنبقى نسعى 

له بكل السبل».
وفـي غـزة التي تهيأت لاسـتقبال سـفن 
والمؤسسـات  السـكان  واصـل  الأسـطول 
تنديدهـم بالقـرار اليونانـي، ودعـت يـوم 
أمـس خـلال وقفـة تضامنية مع الأسـطول 
كل مـن نقابـة الصياديـن والاتحـاد العـام 
لنقابـات عمال فلسـطين في غـزة الحكومة 
اليونانية لفـك الحصار عن غزة والسـماح 

لسفن الأسطول بالإبحار.
ونظمـت الوقفـة بمرفأ مدينة غـزة الذي 
تهيـأ لاسـتقبال السـفن، ورفع المشـاركون 

لافتات  نددت بقرار اليونان.

تتواجد الآن في المياه الدولية ومطالبات بتأمين حمايتها دولياً من اعتداءات إسرائيلية محتملة

السفينة الفرنسية «الكرامة» إحدى سفن «أسطول الحرية» 
تتمكن من الإفلات من قرار المنع اليوناني وتبحر صوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الثلاثـاء بـأن 
 USAID الــ  الدوليـة  للتنميـة  الامريكيـة  الوكالـة 
تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها 
فـي قطـاع غـزة اسـتخدام المنتـج الاسـرائيلي، وذلك 
رغـم تواصل الدعوات الفلسـطينية لمقاطعـة المنتجات 

الاسرائيلية.
واوضحت المصادر بأن الوكالة الامريكية المسـؤولة 
عن اموال المسـاعدات الامريكية تفرض شروطا قاسية 
على الفلسـطينيين من اجل تمويل بعض المشـاريع في 
الاراضـي الفلسـطينية مثـل التوقيـع على وثيقـة لنبذ 
الارهاب والعنف المقصود به المقاومة الفلسـطينية ضد 

الاحتلال الاسرائيلي.
واشـارت المصادر بـأن جميـع المشـاريع الممولة في 
الاراضـي الفلسـطينية تم تمويلهـا عقـب التوقيع على 

وثيقة نبذ الارهاب والعنف اضافة للالتزام باستخدام 
المنتجات الامريكية بالضفة الغربية، والاسـرائيلية في 
قطاع غزة كما هو جار حاليا كون الامريكية غير متاحة 

هناك.
واسـتنكر علـي الحايـك رئيـس اتحـاد الصناعات 
المقاولـين  علـى   usaidالــ اشـتراط   الفلسـطينية 
الفلسطينيين في قطاع غزة استخدام المنتج الإسرائيلي 

في مشاريعها المنفذة في القطاع.
وقال الحايك لوكالة «معـا» المحلية: «نحن ضد هذه 
الاشـتراطات ولا يمكن للـusaid أن تفرض شـروطها 
علينا طالما أن هناك منتجا فلسـطينيا يمكن استخدامه 

فنحن لدينا مصانع للبلاستيك والبلاط والمواسير».
الحايـك  بحسـب  الأمريكيـة  الوكالـة  وتشـترط 
اسـتخدام جميـع مـواد الخـام اللازمـة مـن الجانـب 
الإسـرائيلي بحجـة أن المـواد التي تسـتخدم في قطاع 

غزة يتم إدخالها عن طريق الأنفاق. 
وتسـاءل الحايك:»لمـاذا التكلفة العالية واسـتهلاك 
ما يزيد عن 50 بالمئة من قيمة المشـاريع»، مبينا الوكالة 
الأمريكيـة خصصت شـركة نقل خاصة لإدخـال المواد، 

متهما الوكالة بالعمل لصالح الجانب الإسرائيلي.
سـيتخذ  العـام  الاتحـاد  ان  إلـى  الحايـك  ونـوه 
خطـوات تصعيدية ضـد الجهات الدوليـة المانحة التي 
تشـترط علـى المقاولين اسـتخدام المنتج الإسـرائيلي، 
داعيـا الجهات الرسـمية إلـى التدخل لوضـع حد لهذه 

الشروط.
المنتـج  باسـتخدام  الامريكـي  الشـرط  ويأتـي 
الاسرائيلي في المشـاريع الممولة امريكيا في قطاع غزة 
في ظل تواصل الدعوات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية. 
ودعـت الإغاثـة الزراعية الفلسـطينية الثلاثـاء جميع 
المؤسسـات الوطنيـة والأهليـة والجمعيـات الخيريـة 
إلى إعطـاء الأولوية في عطاءاتها للمنتج الفلسـطيني 

والابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية.
وقالـت الإغاثة الزراعية إن هـذه الدعوة تأتي قبيل 
التحضيـر لشـهر رمضـان المبـارك، والـذي يكثـر فيـه 
فعل الخير، وتنشـط عـدد من المؤسسـات والجمعيات 
الخيريـة في توزيع سـلة رمضان على الاسـر المحتاجة 
فـي جميع أنحـاء الوطن، مما لـه اثر كبير في تنشـيط 
الاقتصـاد الوطنـي الفلسـطيني والـذي يعتمد بشـكل 

أساسي على الاستهلاك المحلي.
وأكدت الإغاثة الزراعية انه خلال الأسابيع الماضية 
التقـت مـع العديد مـن أصحـاب المصانع الفلسـطينية 
مـن اجل شـرح فكـرة مقاطعـة البضائع الإسـرائيلية، 
والـدور الذي يجـب أن تلعبه الصناعـات الوطنية من 
اجـل إنجاح الفكـرة، وتركـز الحديث على رفـع جودة 
المنتج الفلسـطيني وتقديم السـعر المنافس للمستهلك، 
وفـي هذا السـياق أشـادت الإغاثـة الزراعيـة بالتقدم 
الكبير الذي حصل على عدد من المنتجات الفلسطينية، 
وعلى التزامها الكامل بالمواصفات الفلسطينية وعلامة 

الجودة الفلسطينية.
وفي سـياق متصل دعـت الإغاثـة الزراعية الجهات 
الرقابيـة الفلسـطينية بوضـع القيـود علـى المنتجات 
للفحوصـات  وإخضاعهـا  والمسـتوردة،  الإسـرائيلية 
اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، 
والتعامل بالمثل لان الاحتلال يضع قيود كثيرة وصعبة 
على المنتجات الفلسـطينية، ويمنـع اغلبها من الدخول 
وبحجـج  واقتصاديـة  سياسـية  لأسـباب  لأراضيـه 

صحية.

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها في غزة 
استخدام المنتج الاسرائيلي رغم تواصل الدعوات الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:

اعلنت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي الثلاثاء 
تراجعها عن الاتفاق مع السـلطة الفلسـطينية على 
تسـليمها رفات 84 شـهيدا فلسـطينيا محتجزة في 
مقابر الارقام التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

واكـدت مصـادر اسـرائيلية بـان وزيـر الدفـاع 
ايهـود بـاراك اوعـز الليلـة قبـل الماضيـة للجهـات 
المعنيـة بتجميد تنفيـذ القرار الذي يقضي بتسـليم 
الطرف الفلسـطيني 84 جثمانا لشهداء فلسطينيين 
الاحتـلال  قـوات  مـع  مواجهـات  فـي  استشـهدوا 

الإسرائيلية ودفنوا في مقابر الارقام. 
قـرار  اتخـذ  فقـد  اسـرائيلية  مصـادر  وحسـب 
التجميد بعد موجة انتقادات تعرضت لها الحكومة 
الاسـرائيلية من جانـب عائلات ضحايـا العمليات 

التفجيرية واوساط اخرى في اسرائيل.
واضافـت المصـادر «ان بـاراك لم يكـن على علم 
ببعض اسماء منفذي العمليات الذين شملت جثثهم 
فـي اتفاق التسـليم»، مشـيرة الى ان بـاراك يعتبر 
تسـليم هذه الجثث قد يمس بعملية التفاوض حول 

الافراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط. 
ونفـى المستشـار للأمـن القومـي الإسـرائيلي، 
يعكـوف عميـدرور، وجـود أيـة نية لدى إسـرائيل 
لتسـليم جثامين مقاتلين من حركة حماس، مشـيرا 
إلـى أن قرار رئيس الحكومة الاسـرائيلية بتسـليم 
الجثامـين للسـلطة الفلسـطينية كان مبدئيـا فقط، 

وأنه لم يكن على اطلاع على قائمة الاسماء. 
وقـال عميـدرور فـي مقابلـة مـع إذاعـة الجيش 
الاسـرائيلي إنـه تم اتخاذ قرار مبدئي بهذا الشـأن 
قبل 3 شـهور، مشـيرا الى إن نتنياهو لـم يكن على 
اطـلاع علـى قائمـة الأسـماء. كمـا قـال إنه لـم يتم 
الاتفـاق علـى موعـد تسـليم الجثامين، كمـا لم تتم 

المصادقة على عملية التسليم بعد.
 وكانت هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية نشرت 
الاثنين قائمة باسـماء الشـهداء الذي جرى الاتفاق 
علـى تسـليم جثامينهـم للسـلطة، الا ان عميـدرور 
قال الثلاثاء إن الفلسـطينيين نشروا قائمة بأسماء 
الذين يريدون الحصول علـى جثامينهم، وليس ما 
تم الاتفـاق عليـه. كما ادعـى أنه لم تطـرح أرقام أو 
أسـماء فـي أي مرحلة، ولم تتـم المصادقـة على أي 

قائمة. 
وكان مسـؤول ملف الشؤون المدنية في السلطة 

الفلسـطينية حسـين الشـيخ قد اكـد الاثنين توصل 
اتفـاق  إلـى  والفلسـطيني  الإسـرائيلي  الجانبـين 
يقضي بتسـليم الطرف الفلسـطيني هذه الجثامين 
الا ان وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي تراجع عـن تنفيذ 

الاتفاق.
الفلسـطينية  الحكومـة  نـددت  جهتهـا  ومـن 
بالتراجع الاسـرائيلي عن تسـليم رفات 84 شـهيدا 

فلسطينيا للسلطة. 
واكد مجلس الوزراء الفلسطيني إصرار السلطة 
الوطنية علـى مواصلة جهودها لاسـترداد جثامين 
كافـة الشـهداء والكشـف عـن مصيـر المفقوديـن، 
المجتمـع  ومطالبـا  الاسـرائيلي،  القـرار  مسـتنكرا 
الدولي بوضع إسـرائيل أمام مسـؤولياتها المحددة 
وفقـا للقانـون الدولـي الإنسـاني واتفاقية جنيف 

بشأن هذه المسألة الإنسانية والأخلاقية.
وشـكل قـرار التراجـع الاسـرائيلي عن تسـليم 
جثامين الشـهداء صدمة كبيـرة واحباط في نفوس 
عائلات واهالي الشـهداء الذين كانوا طواقين لدفن 

جثامين ابنائهم ومعرفة مصيرهم. 
ومـن جانبه أكد رئيـس الهيئة العامة للشـؤون 
المدنية الفلسـطينية حسـين الشـيخ انه لم يتسـلم 
حتى اللحظة أي قرار رسـمي بشـأن إلغـاء الاتفاق 
بخصوص تسلم 84 جثمان لشهداء الأرقام الذي تم 

التوصل إليه مع المستوى السياسي الإسرائيلي.
وقال الشـيخ للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية «لا 
اسـتغرب قرار رئيس وزير الجيش الاحتلال باراك 
بوقـف تنفيذ هذا الاتفاق»، مؤكدا أن المفاوضات في 
هـذا الجانب كانـت على المسـتوى السياسـي وفي 
وزارة الجيـش الإسـرائيلي التـي يترأسـها بـاراك 
ولم تكن لها علاقة بالمفاوضات السياسية او قضية 

ملف الجندي الأسير غلعاد شليط». 
سياسـة  إسـرائيل  مارسـت  إذا  إنـه  وأضـاف 
الابتـزاز بشـأن أي مـن الــ 84 شـهيدا فإننـا لـن 
نخضـع لهـذه العمليـة، وان الموضـوع لـن يخضع 
لأي مسـاومة، ولن نتنازل عن أي منهم، موضحا أن 

الإعلام الإسرائيلي يعبث في هذا الموضوع.  
وأضـاف الشـيخ فـي حديـث لـه مـع تلفزيـون 
فلسـطين صباح الثلاثـاء «انه تم مسـاء يوم الأحد 
الماضي الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي لتسلم رفات 
84 شـهيدا كمرحلة أولى لتنفيذ الاتفاق»، مؤكدا أن 
المفاوضات تمت في أجواء سرية ولفترة طويلة ولم 

يعلن عنها كونها قضية وطنية أخلاقية وإنسانية.
وأوضح الشـيخ انه تم التأكد من هوية الجثامين 
مـن خـلال الفحوصـات الطبيـة اللازمـة ومعرفـة 
أن  إلـى  مشـيرا  استشـهادهم،  ومـكان  أسـمائهم 

الحديـث يدور أيضا عـن 102 من جثامين الشـهداء 
فـي المرحلة الثانية مـن الثورة، وهـم من مجاهدي 
فتـرة 67 إلـى منتصـف السـبعينيات، قائلا:»الأمر 
الـذي جعلنـا نؤجـل أمـر تسـلمهم من اجـل إجراء 
عمليات التأكد من هوياتهم كون إسرائيل كانت في 
تلـك الفترة لا تعطيهم أرشـيفا أو مـا يختص لمعرفة 

هوياتهم».  
وكان الشـيخ أكد أن إسـرائيل سـتقوم بالإفراج 
عـن 84 جثمانـا مـن جثامين شـهداء الأرقـام الذين 

تحتجزهم إسرائيل منذ عام 1967.
وأوضح انه سـيتم إجراء مراسم تشييع لهؤلاء 
الشـهداء فـي مقـر المقاطعـة بـرام اللـه وبحضـور 
الوطنيـة  والقيـادة  عبـاس  محمـود  الرئيـس 

الفلسطينية، ثم تسليمهم لذويهم. 
ولم يسـتغرب الجانب الفلسـطيني من التلاعب 
الاسـرائيلي بمصير جثامين شـهداء مقابـر الارقام 
السـرية حيـث قالت بيانـات  موقع «لجنـة المتابعة 
الشـهداء  جثامـين  لاسـترداد  الوطنيـة  للحملـة 
المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين» إن سلوك 
الفلسـطينيين  الشـهداء  تجـاه  إسـرائيل  حكومـة 
والعرب، ليس غريباً عن مجمل ما سلكته منذ إقامتها 
في العام 1948، فلم يصدر عن مؤسسـاتها ما ينظم 
تعاطيها مع جثامين الشهداء وضحايا حروبها على 
الـدول العربيـة والفلسـطينيين حتى العـام 1976، 
سوى الأمر العسـكري الذي أصدرته قيادة الأركان 
العامـة فـي 1976/9/1، والذي حمل الرقـم 380109 
وتعلّـق بتعريـف الجثث، نزع الوثائـق والأغراض 

من على الجثث، وترقيم الجثث والقبور.
وتفيـد اللجنـة أن السـلوك العملـي لحكومـات 
إسـرائيل وسـلطاتها الاحتلاليـة، لـم يلتـزم بهـذا 
الأمـر الـذي حـاول واضعـوه ملامسـة مـا نصـت 
عليـه اتفاقيـات جنيف لعـام 1949، فطالمـا تذرعت 
جثـث  تسـليم  برفضهـا  الإسـرائيلية  السـلطات 
الضحايـا لذويهـم، باعتبـارات ردع الآخريـن عـن 
مقاومـة احتلالهـا، كما وللحيلولـة دون أن يتحول 
تشـييع جنازاتهـم إلى مهرجانات سياسـية للقوى 

والحركات المناهضة للاحتلال.
ولم يتورع محامو النيابة أمام المحاكم العسكرية 
الإسرائيلية عن الإعلان عن معارضة تسليم الجثث 
لذوي الضحايا، حتى يتم استخدام الجثث كأوراق 
مساومة في التفاوض على عمليات تبادل الأسرى، 
وهـو ما وصفته المحاكـم الإسـرائيلية العليا بالأمر 

غير المرضي.
الإسـرائيلية،  السـلطات  تكتفـي  لا  وأضافـت: 
واتفاقيـات  الدولـي  الإنسـاني  للقانـون  بالتنكـر 

جنيـف للعـام 1949، باحتجازهـا لجثامين شـهداء 
فلسـطينيين وعرب، وإصدار أحكام بالسـجن على 
بعضهـا، بل أنها تمعن فـي مخالفتها، من خلال دفن 
الجثـث فـي مقابر تعـرف بمقابـر الأرقـام ولا يزيد 
عمـق الواحـدة منها عـن 50 سـنتمترا، مـا عرضها 
للانكشاف بفعل العوامل الطبيعية، فتصبح عرضه 
لنهش الوحـوش والـكلاب الضالة، فيمـا تتعرض 
الجثـث المحتجـزة فـي الثلاجـات للتلـف وانبعاث 
الروائح، بسـبب عدم تطبيق المعايير الصحية على 

هذه الثلاجات.
وأكـدت اللجنـة أن سـلوك وممارسـات حكومة 
إسـرائيل، وسـلطاتها الاحتلاليـة، بحـق جثامـين 
ضحايـا حروبهـا، هـو عمـل غيـر مسـبوق، فليس 
فـي عالمنا من لا يـزال يعاقب الإنسـان وينتقم منه، 
حتـى بعـد موتـه، ومـن يتعمـد مضاعفـة معانـاة 
ذوي الضحايـا بحرمانهـم مـن حقهـم فـي تشـييع 
أحبائهـم، ودفنهم، وفقـا لتقاليدهـم الدينية، وبما 
يليق بالكرامة الوطنية والإنسـانية، سوى حكومة 

إسرائيل، وسلطاتها الاحتلالية.
وجاء علـى موقع «مقابـر الأرقـام»، «ربما تكون 
إسـرائيل الدولة الوحيـدة في العالـم التي تفرض 
عقوبـات على الجثث، حيث أنها تحتجز أعدادا غير 
معروفـة من جثث الشـهداء الفلسـطينيين والعرب 
الذيـن استشـهدوا في مراحـل مختلفة مـن الكفاح 
الوطنـي حيـث أقامت إسـرائيل لهذه الغايـة مقابر 

سرية عرفت باسم مقابر الارقام». 
(بيتيسـليم)  منظمتـي  عـن  صـادر  تقريـر  ولفـت 
و(هموكيـد)، اللتين تتابعـان عن كثب قيـام الاحتلال 
الإسـرائيلي بانتهـاك حقـوق الإنسـان فـي المناطـق 
الفلسـطينية المحتلـة، إلـى أنّ قيـام الدولـة العبريـة 
باحتجـاز جثامين فلسـطينيين قتلوا مـن قبل الجيش 
هو مـس سـافر بحقـوق الإنسـان ويتعـارض مبدئيا 
مـع المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة، علاوة علـى ذلك، 
يكشـف التقرير النقاب عن أنّ السـلطات الإسرائيلية 
تقوم بدفن القتلى الفلسـطينيين في أماكن داخل الخط 
الأخضـر بشـكل مريـب ومخجـل، الأمـر الـذي يجعل 
مـن مهمة التعرف على الجثث، شـبه مهمة مسـتحيلة، 
بالإضافـة إلـى ذلـك، تمنـع السـلطات الإسـرائيلية، 
منعـا تامـا العائـلات الفلسـطينية الثكلـى مـن زيارة 
قبـور أولادهـا، كمـا شـدد التقريـر علـى أنّ التصـرف 
الإسـرائيلي المذكور يمس مسـا سـافرا بكرامـة الميت، 
ويتعـارض جوهريا مـع تعامل الديانة الإسـلامية مع 
الموتـى. وخلص التقرير إلى القول إنّ إسـرائيل ملزمة 
بإعـادة الجثث بدون تأجيـل، لانّ مواصلة احتجازها 

يشكل خرقا واضحا وفاضحا للقانون الدولي.

تقرير حقوقيّ: إسرائيل تدفن القتلى الفلسطينيين بشكل مريب ومخجل 

اسرائيل تتراجع عن تسليم رفات 84 شهيدا فلسطينيا محتجزة في مقابر 
الارقام السرية للسلطة والحكومة الفلسطينية تستنكر وتندد بالقرار

عناصر من شرطة حماس تنقل جثماني الشهيدين الى مستشفى الاقصى في دير البلح

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما يـراوح اتفاق المصالحـة بين حركتي 
فتـح وحماس مكانـه دعت الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين الثلاثاء إلى تحرك شـعبي 
«الشـعب  شـعار  تحـت  واسـع  فلسـطيني 
يريـد تنفيذ الاتفـاق»، للضغط علـى قيادتي 
الحركتين لتنفيـذ اتفاق المصالحـة الموقع في 

القاهرة قبل حوالي شهرين.
وحذرت الشـعبية من آثار الانقسـام على 
إجـراء  إلـى  داعيـة  الفلسـطينية،  القضيـة 
مراجعـة سياسـية وطنيـة شـاملة لمسـيرة 
السـلطة  أن  معتبـرة  الفلسـطينية،  الثـورة 
أصبحـت مجـالاً لصـراع داخلـي واحتـراب 

دموي بين حركتي فتح وحماس.
واضافـت الشـعبية فـي بيـان صحافـي 
ارسل لـ»القدس العربي» قائلة «منذ شهرين، 
وباستعجال مفاجئ، وتحت الرعاية المصرية، 
صاغـت حركتـا فتح و حمـاس خطوطاً عامة 
أتـاح  الوطنيـة،  للمصالحـة  ثنائـي  لاتفـاق 
لإنهـاء  المصريـة»  «الورقـة  علـى  التوقيـع 
الانقسام، الأمر الذي حظي بترحيب شعبي، 
وباركتـه ووقعت عليه مـع بعض التحفظات 
وبضمنهـا  الوطنـي،  العمـل  فصائـل  باقـي 
حزبنا، وبرغم ذلـك فقد تهربت قيادتا «فتح» 
و»حمـاس» مـن إجـراء مراجعـة سياسـية 
الثـورة  لمسـيرة  ومطلوبـة  شـاملة  وطنيـة 
الفلسطينية وبخاصة لعقدين من مفاوضات 
أوسلو الثنائية تحت الرعاية الأمريكية، بل، 
ولجوئهمـا إلـى التوافـق على إعطـاء فرصة 
إضافيـة لهـذه المفاوضـات الكارثيـة، التـي 

أفضـت إلـى التـآكل فـي البرنامـج الوطنـي 
فـي العـودة وتقريـر المصيـر وإقامـة الدولة 
القـدس،  وعاصمتهـا  السـيادية  المسـتقلة 
وإلـى تفكيـك الوحـدة السياسـية لشـعبنا، 
وإلى تعـدد أجنـدات تجمعاته، وإلـى تقديم 
التنـازلات المجانية المتسـرعة باسـمه، وإلى 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  دور  تبهيـت 
الشـرعي  الممثـل  باعتبارهـا  ومكانتهـا، 
والشـتات،  الوطـن  فـي  لشـعبنا  والوحيـد 
وإلـى الإحلال العملي للسـلطة الفلسـطينية 
الانتقاليـة فـي الضفة والقطـاع محلها، وهي 
التـي  أصـلاً،  والمقيـدة  المحـدودة  السـلطة 
انتهى عمرها الزمني في أيار 1999، وداستها 
دبابات شـارون فـي العـام 2002، ولـم يبق 
منها غير دفـع الرواتب من الدول المانحة وما 
تفرضه على شـعبنا مـن التزامات سياسـية 
وأمنيـة واقتصاديـة، بـل، وأصبحـت مجالاً 

لصـراع داخلي واحتراب دمـوي بين حركتي 
«فتـح» و»حماس»، زادت حدته منذ الحسـم 
السياسـي بوسـائل عسـكرية لهذه السلطة 
فـي غـزة فـي حزيـران 2007، رغـم التوقيع 
علـى «إعلان القاهرة 2005» و»وثيقة الوفاق 
الوطني 2006»، التي كان يمكن لها أن تشـكل 
مـع تطوير يسـتجيب للمسـتجدات أساسـاً 
سياسياً للمرحلة السياسية المقبلة ولتشكيل 
الحكومـة الانتقاليـة التي نص عليهـا اتفاق 
المصالحـة الأخير في القاهـرة. والذي وقعنا 
عليه انتصاراً منا رغـم تحفظاتنا للمصالحة 

والوحدة الوطنية.
واضاف بيان الشعبية: إن توافق حركتي 
«فتـح» و»حمـاس» علـى القفز عـن المراجعة 
السياسية، والتهرب من الاتفاق على برنامج 
الحد الأدنى السياسـي، الـذي لا مجال لبناء 
والتنظيمـي  الكفاحـي  الوطنـي  الائتـلاف 

وللشـراكة الوطنيـة مـن دونـه، كان يعكس 
عدم توافـر الإرادة السياسـية الجـادة لدى 
الطرفـين علـى إنهـاء الانقسـام، والاكتفـاء 
بإدارة تكتيكية لـه ، بدلاً من التوحد لخوض 
الدولـي،  المسـتوى  علـى  سياسـية  معركـة 
جوهرها إعـادة ملف القضية لـلأمم المتحدة 
وإنهـاء المفاوضـات الثنائيـة تحـت الرعاية 
الأمريكيـة، وقـد اتضـح هـذا جليا فـي تفجر 
الخلافـات العلنيـة داخـل الحركتين فـي إثر 
التوقيـع علـى اتفـاق المصالحـة، مـا يعكس 
تبلـور تيـارات منتفعة ومسـتفيدة مـن بقاء 
الانقسـام، مـا حـال دون المضـي فـي تنفيـذ 
ـف عجلتـه عنـد  الاتفـاق علـى الأرض وتوقُّ
بنده الأول، أي تشـكيل الحكومـة الانتقالية 
واختيـار رئيسـها، بل، وصـدور تصريحات 
قياديـة من البعض بوصـول اتفاق المصالحة 

إلى طريق مسدود.

«الشعبية» تطالب بتحرك شعبي لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس
وغالبية الفلسطينيين يرون في خلافهما على تشكيل الحكومة دليلا على عمق الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالـب الرئيـس محمـود عباس يوم أمـس اللجنـة الرباعية 
للسـلام في اجتماعها القـادم بضرورة تبنـي موقف واضح من 
عمليـة السـلام يسـتند إلى قـرارات الشـرعية الدوليـة ويؤكد 
على حل الدولتين، في الوقت الذي سـيتوجه فيه الى واشنطن 
مسـؤولين كبار فـي القيادة الفلسـطينية لإجـراء محادثات مع 

المسؤولين هناك قبيل عقد اجتماع الرباعية.
وأكد الرئيس عباس وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسـمية «وفا» عقب اسـتقباله ظهر أمس بمقر الرئاسة بمدينة 
رام الله مفوض الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط 
روبرت سيري على الموقف الفلسطيني المتمثل بضرورة الذهاب 
إلـى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسـطين الكاملة «في حال عدم 
اسـتئناف المفاوضات على أسـس واضحة ووفـق حل الدولتين 

ووقف كافة النشاطات الاستيطانية».
واطلع عباس المسـؤول الأممي على آخر مسـتجدات العملية 
السلمية المتعثرة «بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وإصرارها 

على مواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
وطالب اللجنة الرباعية التي تعد الأمم المتحدة أحد ركائزها 
فـي اجتماعها القادم بضـرورة «تبني موقف واضـح من عملية 
السـلام يسـتند إلى قرارات الشـرعية الدولية ويؤكد على حل 

الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار».
وشدد على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز فرص التوصل 
إلى سـلام حقيقي ودائـم في المنطقة، من خلال تشـكيل حكومة 
تكنوقـراط «يكـون برنامجها السياسـي هو برنامـج الرئيس، 
ومهمتهـا إعـادة أعمـار قطـاع غـزة والتحضيـر للانتخابـات 

الرئاسية والتشريعية».
في السياق قال الدكتور صائب عريقات الذي يستعد للتوجه 
اليـوم الأربعاء لواشـنطن برفقة نبيل أبو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسة في تصريح صحافي أن هدف الزيارة إجراء مفاوضات 
ومشـاورات مع المسـؤولين هناك قبل اجتماع اللجنـة الرباعية 
للسـلام فـي الشـرق الأوسـط التـي تعقد قمتهـا في واشـنطن 

الاثنين المقبل.
وذكر أنه سـيلتقي خلال الزيـارة المبعـوث الأمريكي لعملية 
السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل وعدد آخر من المسؤولين 

الأمريكيين».
وأشـار إلـى أنـه سـيكرر خـلال الاجتمـاع موقـف القيـادة 
الفلسطينية بضرورة قبول إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 
عـام 1976 ووقـف الاسـتيطان ليشـمل مدينـة القـدس المحتلة 

كأسس لانطلاق المفاوضات.
ووجه عريقات انتقاداً لبيـان اللجنة الرباعية الصادر حول 
الأوضاع في قطاع غزة والحصار الذي تفرضه إسرائيل، مشددا 
علـى تأييـد مشـاركة المجتمـع الدولي فـي العمل لرفـع الحصار 
الإسـرائيلي على قطاع غزة، وطالب بأهمية وضع نهاية فورية 

للحصار «وليس الإعلان عن تسهيلات خاصة».
فـي السـياق أكـد الدكتـور عبـد الله أبو سـمهدانة مسـؤول 
تنظيـم حركة فتـح في قطاع غـزة أن العد التنازلي لاسـتحقاق 
شـهر أيلول الـذي يتمثل في توجـه القيادة الفلسـطينية للأمم 
المتحـدة للحصـول على اعتراف بدولة فلسـطينية مسـتقلة قد 
بـدأ، وقـال ان الاسـتحقاق يمثـل «منعطفاً حاسـما» فـي تاريخ 

النضال الفلسطيني.
وقـال ابو سـمهدانة فـي تصريح صحافـي أن هـذا المنعطف 
الحاسـم فـي تاريخ الشـعب الفلسـطيني لجهة انجاز مشـروع 
التحـرر الوطني يمثل في «إقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 

على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشريف».
ولفت إلى أن حكومة إسرائيل «تجيش الجيوش وتجند كافة 
تراكيبها ومكوناتها لمصادرة هذا الحق الفلسـطيني وإفشاله»، 
مشـدداً علـى أن هـذا الأمـر يتطلـب مواجهـة هـذه المسـاعي 
الإسـرائيلية والدفع باتجاه إحقاق هذا الحق الفلسطيني الذي 

من شأنه أن يسرع الخطى نحو التحرر والاستقلال.
للقيـادة  الأمريكيـة  الإدارة  دعـوة  سـمهدانة  أبـو  وانتقـد 
الفلسـطينية بالتراجع عن التوجه للأمم المتحدة، والعودة إلى 

المفاوضات للوصول إلى الدولة.
وقال «إن المفاوضات مع حكومة الاحتلال وعلى مدار الثمانية 
عشـر عاماً لم تفض إلى شـيء، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على 

حقنا في التوجه إلى المؤسسات الدولية».

عباس يطلب من الرباعية في اجتماعها
 المقبل تبني موقف واضح من عملية السلام 

يستند إلى قرارات الشرعية الدولية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس في قطاع 
غـزة أمس عـن تضامن حكومته والشـعب 
تواجـده  أماكـن  شـتى  فـي  الفلسـطيني 
مـع الشـيخ رائـد صـلاح رئيـس الحركـة 
الإسـلامية فـي مناطق الـ 48 الـذي تعتقله 

السلطات البريطانية منذ أيام.
وأكد هنية خلال وقفـة تضامنية لأركان 
حكومتـه أمام مجلـس الوزراء بغـزة على 
تضامنـه مع «شـيخ الأقصـى» رائد صلاح، 
معبراً عن «الرفض المطلـق» لما أقدمت عليه 
الحكومـة البريطانية من اعتقال له ومن ثم 

قرارها بترحيله.
وقـال هنيـة الـذي حمـل صـورة كبيرة 
للشـيخ صـلاح خـلال الوقفـة التضامنيـة 
«نقـف في هـذه اللحظـة تضامناً مع شـيخ 
الأقصى الشـيخ رائد صـلاح الذي يتعرض 
لقرار جائر مـن قبل الحكومـة البريطانية، 
ونرفض هذا القرار لأنه يعتدي على أبسط 

حقوق الإنسان».
ولفـت هنية إلى ان الشـيخ صـلاح يعد 
«عنواناً شـامخاً معبـراً عن إرادة الشـعب 
الفلسطيني وطموحاته خاصة فيما يتعلق 

بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وأضـاف «الشـيخ صـلاح هـو عنـوان 
يعبر عن حضور أهلنا في فلسـطين المحتلة 
عـام 48، فهو لا يتـرك سـاحة ولا ميدانا إلا 
ويتواجـد فيـه من أجـل القضية والشـعب 
صـلاح  الشـيخ  ان  وذكـر  الفلسـطيني». 
للمشـاركة  بريطانيـا  مـن  سـينطلق  كان 
في «أسـطول الحرية 2»، ليسـهم في كسـر 

الحصار عن غزة.
وشدد على ان الاعتداء أو التضييق على 
الشيخ صلاح يعد «اعتداء على كل الشعب 
الفلسطيني وأحرار العالم»، كون أن الشيخ 

صلاح يمثل الشعب الفلسطيني.
ولفـت هنيـة إلـى أن قـرار اعتقالـه فـي 
سياسـة  فـي  «اسـتمرار  يمثـل  بريطانيـا 
الانحياز الكامل للاحتلال ويستحضر وعد 
بلفـور الذي وضع فلسـطين تحت الانتداب 
والاحتـلال». وأكد على حق الشـيخ صلاح 
الكامـل فـي التنقـل والحركـة فـي كل مكان 
فـي العالم باعتباره «رسـول حرية وكرامة 
المؤسسـات  مطالبـاُ  الإنسـان»،  وحقـوق 
التدخـل  الدوليـة  والمنظمـات  الحقوقيـة 

الفوري لوقف قرار اعتقال وإبعاده.
وقال «العالم مطالب بالتحرك والوقوف 
مواقـف واضحـة باتجاه كسـر الحصار، لا 
أن يقفـوا مع الحصـار والاسـتجابة للوبي 
الصهيوني فـي وتأييد الحصـار، كون ذلك 

يعبر عن سوء أخلاق وإفلاس سياسي».
وأضاف «نحن هنا ندق ناقوس الخطر، 
ويجـب الإفراج عن الشـيخ صـلاح وفوراً، 

كمـا نعبر عـن تضامنا مع كل مـن يدافع عن 
القـدس وكمـا نتضامـن مـع نـواب القدس 
المهددين بالإبعاد والأسـرى الأبطال الذين 
يخوضـون إضرابات متكررة لنيل كرامتهم 

وكسر إرادة السجان الإسرائيلي».
وكان هنيـة قال مسـاء الاثنين ان عملية 
تسـير  الداخليـة  الفلسـطينية  المصالحـة 
ببطء، لكنه في ذات الوقت قال ان الانقسام 

تراجع إلى الخلف.
طلبـة  تخريـج  حفـل  فـي  هنيـة  وقـال 
مـن الجامعـة الإسـلامية بغـزة «إن عجلـة 
ببـطء  تتحـرك  الفلسـطينية  المصالحـة 

لأسباب عديدة».
وأشـار إلى انـه لا يمكن القـول الآن أنه 
أضـاف  لكنـه  الانقسـام،  جـدار  خـرق  تم 
«نسـتطيع أن نقـول اننـا تركنـا الانقسـام 

وراءنا ولا رجعه للانقسام».
وأشار هنية إلى أن القضية الفلسطينية 
كانت «المسـتفيد الأكبر» مـن ربيع الثورات 
الثـورات  هـذه  أن  إلـى  لافتـاً  العربيـة، 
«أعادت للقدس والقضية الفلسـطينية الى 
عمقهـا العربـي».  وثمن هنية كثيـراً موقف 
المتضامنين الأجانب المشاركين في «أسطول 
الحريـة 2»، الذيـن قال انهـم «صمموا على 

كسر الحصار».
وانتقد موقف اليونان الذي يمنع هؤلاء 
المتضامنـين مـن الانطـلاق بسـفنهم صوب 
غـزة، وحثها علـى عدم التورط في»سـقف 

السياسة الإسرائيلية في حصار غزة».

هنية يعلن عن تضامنه مع الشيخ رائد صلاح 
ويؤكد أن الاعتداء عليه اعتداء على الشعب الفلسطيني
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لندن ـ «القدس العربي»:
عـادت مدينـة حمـاة الواقعة فـي الطريق بين 
دمشـق وحلب لتحتل مكانتها في مقاومة النظام 
السوري، وهي المدينة التي شهدت مذبحة ودمارا 
عـام 1982 من قبل سـرايا الدفـاع التابعة للنظام 

بعد انتفاضة قادتها جماعة الاخوان المسلمين.
وفـي الايـام الاخيرة تشـهد المدينـة اعتقالات 
واسـعة، ودخـول وانسـحاب للقوات السـورية 
منهـا، حيـث ادت التظاهـرة الاكبر يـوم الجمعة 
الماضية الى عزل محافظ المدينة، ومع ان السكان 
الذي غيروا اسم ساحة المدينة من «العاصي» الى 
سـاحة التحرير يعتقدون ان مدينتهم محررة الا 
ان مرافـق المدينة ومؤسسـاتها الحكومية لا تزال 

تعمل مع تواجد للامن والجيش فيها.
وكان الجيش قـد توغل يوم الاثنين في المدينة 
حيـث اعتبـر الاعنف منذ انـدلاع الاحـداث فيها. 
ونقـل عن مواطنـين قولهـم ان كل المدينة خرجت 
لمقاومة العربات العسـكرية المتوغلة، حيث رموا 
عليهـا كل مـا هـو متوفـر فـي ايديهـم، حجـارة، 

نفايات، عجلات محروقة وما الى ذلك.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مواطنين 
فـي المدينة قولهم ان قـوات الامن لا يمكنها البقاء 

في المدينة وانها فقدت السيطرة عليها.

وترى الصحيفة ان هذه الشهادات من الصعب 
التحقق منها، لكن هناك اشـارات عن وجود نوع 
مـن التنظيم داخـل المدينـة للدفاع عنهـا. اما عن 
طبيعة الدفاع وان كان مسلحا، فالامر غير واضح 
وربمـا كان دفاعـا عـن النفـس مـن خـلال لجان 
الدفـاع والتي يقـوم اعضاؤها بحراسـة الاحياء 
ومـن اجل الحفاظ على الامـن داخلها بعد خروج 

قوات الامن منها.
وقالت الصحيفة انه بعد غياب اسبوع تقريبا 
عـادت قـوات الامن للمواقـع الحكوميـة وعززت 
تواجدهـا داخلهـا خاصة فـي مركز قيـادة حزب 
البعث. ونقلت عن ابو محمد قوله ان قوات الامن 
السورية تتواجد امام كل مبنى حكومي. وحسب 
شـهادات السـكان الذين قالـوا ان بعض عناصر 
اللتـين  الجمهـوري  والحـرس  الرابعـة  الفرقـة 
تقـودان عمليات القمع تحركـت بعض عناصرها 
نحـو المدينـة لكنها انسـحبت فيما بعـد. وتعتقد 
الصحيفـة ان مـا جـرى فـي المنطقة مـن حركات 
تغييـر حيـث انتجـت هـذه ديناميتهـا، فحمـاة 
تنتـج كل يـوم اشـكال الدفاع ممـا يضـع النظام 
امـام معضلة كبيـرة. فالحكومـة لا تحاول تجنب 
عنـف دمـوي لان مجـرد ذكـر اسـم المدينـة يعيد 
الـى الذاكـرة المذبحـة الشـهيرة. ولهذا قـال احد 
الناشـطين ان الحكومة تجـد صعوبة في التعامل 

مع حماة لانهـا «حالة خاصة» كمـا يقول، مضيفا 
الى ان مدينة حماة تعيش حالة من الغليان. ومن 
هنـا فان اي محاولة لاعادة السـيطرة على حماة 
سـتقود الى حمـام دم وهـو ما تحـاول الحكومة 
تجنبـه، ويقول احد سـكان المدينة انـه في حالة 
دخول السـلاح الى المدينة فهذا يعني نهاية بشار 
الاسد - الرئيس السوري. وقال ان سمعة والده 
ـ حافـظ الاسـد ظلـت مرتبطـة بحمـاة، وبشـار 

يقترب من ذلك.
عبـر  مواطنـين  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت 
ونقلـت  سـيىء،  الوضـع  ان  قولهـم  «سـكايب» 
عن ناشـطين في دمشـق قولهم ان سـكان المدينة 
حاولوا حماية مستشـفى الحورانـي والذي نقل 
اليـه جرحـى المواجهـات بعـد ان قامـت القوات 
الامنية بمهاجمـة الاحياء. وكانت التظاهرات في 
مدينـة حماة قـد ادت الى جرح ملاكـم حائز على 
ميداليـة ذهبية وهـو ناصر الشـامي. ونقلت عن 
مرصـد حقوق الانسـان فـي لندن قولـه ان حالة 
الشـامي مسـتقرة. وكان الملاكـم قـد حـاز علـى 

الميدالية البرونزية في اولمبياد اثينا عام 2004.
 وفـي اتجاه آخـر، يواجـه الناشـطون الذين 
يريـدون نقـل وقائـع التظاهـرات والنشـاطات 
فـي المـدن السـورية عبـر هواتفهـم النقالة خطر 

التعرض لرصاص القناصة.

ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عـن ناشـطين 
فـي مجـال حقـوق الانسـان قولهـم ان الجيـش 
يطلـق النـار علـى المتظاهريـن الذيـن يحاولون 
تصويـر الاحداث على هواتفهم النقالة. ونقل عن 
الناشط في حقوق الانسـان رضوان زيادة قوله 
ان الحكومـة السـورية في محاولـة منها لاحباط 
محاولات نقل صورة سلبية عما يجري في البلاد 
عبر عمليات مسـحية تقوم بها قوات الامن وتآمر 
المتظاهريـن بعـدم التصويـر. وتـرى الصحيفـة 
ان الجهـود هـذه تأتي بعد الصـورة المرعبة التي 
انتشـرت علـى الانترنت وتظهر رجـالا مدججين 
بالسـلاح وهم يطلقون النار في شـوارع حمص، 
ويبدو ان مـن التقط الصور كان يصور المشـاهد 
من شـرفة بيته، حيث سـمح صوت اطـلاق النار 
وصياح المتظاهرين، وعندما تركز عدسة الكاميرا 
على الجندي المسلح حيث يصوب فوهة بندقيته 
قـوي  رصاصـة  صـوت  نسـمع  المصـور،  تجـاه 
وتسـقط بعدهـا الكاميـرا على الارض، ونسـمع 
صوت صراخ ومناشدة للمساعدة، ولا يعرف ان 
كانت اللقطات صحيحة ام لا لانه لا توجد  طريقة 

للتحقق منها.
ويقـول زيـادة السـلطات الحكوميـة تحـاول 
عبـر  اليومـي  اللقطـات  تدفـق  علـى  الاحـكام 
اسـتهداف المتظاهريـن. ويقول ان القـوات تقوم 

بارسال جنود في ازياء مدنية للطلب ممن يقفون 
على شـرفات بيوتهـم الدخول واحيانـا يطلقون 
النار عليهم، وبعد ذلك يرسلون الجنود في الزي 

العسكري.
وتلعـب الانترنـت دورا مهمـا فـي الانتفاضـة 
السـورية التي مضـى عليها 14 اسـبوعا اكثر من 
ايـة انتفاضـة عربيـة.  ونشـرت علـى الانترنت 
العديـد مـن الافـلام التي تظهـر فظاعـة الجيش 
السـوري وقـوات الامـن، خاصة صـورة الصبي 
حمزة الخطيب، الذي عـذب حتى الموت في مركز 
الشـرطة  ونقل فيلم على يوتيـوب صورة جثته 
المشـوهة. وتنقـل الصحيفـة عـن باحـث لمنظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، نـديم حـوري قوله 
ان قـوات الامـن ومنـذ بدايـة الانتفاضـة تقـوم 
بمصـادرة اللقطات التي صوروهـا على هواتفهم 
النقالـة للمظاهـرات. ويعتقـد ان القناصة الذين 
قتلوا المصور في كرم الشام احد احياء حمص من 
«شـبيحة» النظام. وظهرت عدة افلام فيديو يوم 
السبت والاحد وتظهر قتل عدد من الناشطين مثل 
ضياء النجار الذي فتحت قوات الامن عليه النار. 
ونقل عن ناشـط في مجال حقوق الانسـان قوله 
انه شاهد النجار عندما اطلق عليه الرصاص من 
قبل قناص، وكان الاخير في سـيارة لاند كروزر. 

ووصف النجار بانه ناشط ومدون.

لا تريد حماما جديدا من الدم وقناصتها يستهدفون من يصورون الاحداث

حماة في مركز الحدث بعد 28 عاما من المذبحة والحكومة حائرة كيف تتصرف معها

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مناقشـة  جلسـات  مـن  جلسـة  أول 
البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب 
ميقاتـي فـي البرلمان اللبنانـي حافظت 
سـقف  تحـت  وبقيـت  هدوئهـا  علـى 
مشـادات  أي  تشـهد  ولـم  الانضبـاط، 
كلامية بل حلّت بديلاً لها لغة التعليقات 
والطرائف التـي تبادلها رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري مـع الرئيـس فؤاد 
السـنيورة وعـدد من النواب سـاهمت 
فـي ترطيـب الاجواء بين فريقـي 8 و14 
آذار، ومن بين التعليقات عتب الرئيس 
بري على اقتباس نائب المسـتقبل عمار 
فـي  بتـراء»  «حكومـة  تعبيـر  حـوري 
وصف حكومـة ميقاتي الذي كان يُطلق 

على حكومة السنيورة.
وقد استهلت الجلسة بتلاوة مراسيم 
تشـكيل الحكومـة ثـم بتـلاوة الرئيس 
ميقاتـي البيـان الـوزاري ومـا تضمنه 
من فقرة حـول المحكمة الدولية يتحفظ 

عليها فريق 14 آذار لأنها استبدلت كلمة 
التـزام بإحتـرام وأضيفـت اليهـا كلمة 
مبدئياً. وقد غاب عن الجلسـة الرئيس 
سـعد الحريـري بداعي وجـوده خارج 
البـلاد، كما تغيّب النائب ميشـال عون 
الذي كان دعا قوى المعارضة الى «ضب 
ألسـنتهم وعدم التطاول لا باللسان ولا 
باليد»، فيما حضر النائب وليد جنبلاط 

وغادر قبل انتهاء المداخلات النيابية.
أبـرز الكلمـات كانت للنائـب مروان 
«مـن  قلقـه  عـن  أعـرب  الـذي  حمـادة 
الجريمـة  وتشـريع  العدالـة  تغييـب 
وتفريـغ المؤسسـات»، لافتـاً الـى أننـا 
«نواجـه سـيطرة تتسـلل مـن خلالهـا 
أنظمـة متهاوية الى لبنـان»، معتبراً أن 
«الدولـة المطروح بناؤها هـي اللادولة 
فـي عينهـا»، ومشـيراً الـى أن «البيان 
للمحكمـة  مبدئيـاً  يتنكـر  الـوزاري 
الدولية»، معرباً عن أسـفه «لأننا نأخذ 
لبنان الى حيث يهـرب العرب منه، الى 

حكم الحزب الواحد، حزب السلاح».
وأشار حمادة الى أننا «لا نضمر شراً 
لأحـد بل نريد الأمن والعدالة بعيداً عن 

التخويـن»، لافتـاً الـى أننا «لسـنا هنا 
لمساءلة أحد سوى الحكومة، برؤسائها 
«لنـا  وقـال:  والفعليـين»،  الظاهريـن 
وخفيهـا  بظاهرهـا  الحكومـة  مـع 
حسـاب ثقيـل وباهـظ حـول المبدئيـة 
وخفاياها». وسأل «لماذا هذه الشراسة 
فـي معارضـة المحكمـة، فهـل هـي فعلاً 
فاسـدة وأمريكية وإسـرائيلية أم تحت 
إبط أحد مسـلة في لبنـان ومحيطه؟».
الحكومـة  رئيـس  حمـادة  وطالـب 
«بالتخلـي فوراً عـن الصيغـة المعتمدة 
حـول المحكمـة وتأكيـد الالتـزام محـل 
المتابعـة  محـل  والتعـاون  الاحتـرام 
علـى أن تحذف نهائياً عبـارة «مبدئيا» 
التـي لا تعنـي الا التخلي عـن الحقيقة 
لصالـح الاذعـان لغير المبـدأ». وتوجه 
إلى ميقاتي بالقول: «لا يا دولة الرئيس 
الحريـري  رفيـق  صديقـك  ميقاتـي، 
لـم يستشـهد مبدئيـاً بـل اغتيـل فعلياً 
بطنين مـن المتفجـرات وبعـده اغتيلت 
كوكبة مـن زملائك ورفاقـك وأصدقائك 
ومواطنيـك لهم كلهم عليـك حق مقدّس 
سيتابعك بل سـيلاحقك ولو مثقل بثقة 

المجلـس». وتوجـه حمـادة الـى الامين 
السـيد حسـن  اللـه»  العـام لـ»حـزب 
نصرالله، قائلاً له «يا سـيد حسـن، كل 
مـا نتطلـع إليـه ونتمنـاه أن يأتي يوم 
نسـتطيع معـك إنشـاء محكمـة خاصة 
بفلسـطين وبـكل أراضينـا المحتلـة في 
لبنان وسورية لنصرة حقوق شعوبنا 
ومقاومينـا وشـهدائنا واسـتعادتهم».
وتوجـه الـى الصديـق ورفيـق العمـر 
وليـد جنبـلاط قائـلاً لـه «إن المحكمـة 
التـي لـم تكـن آنـذاك لتحمـي الشـهيد 
الكبير كمـال جنبلاط، قـد تكون حمتك 
عندما أدرجت في رأس لائحة المغضوب 
عليهم اقليميـاً». وإعتبر النائب حمادة 
أن المحكمـة ليسـت عـدوة لأحـد، وقال 
«إنها حليفتكم لاخراج لبنان من براثن 

الجريمة المنظمة والطليقة اليدين».
واضـاف «أكثـر مـن ذلـك يـا دولـة 
الرئيـس بـري، إن المحكمة التـي أقّرت 
على طاولة الحوار حمتك في السنوات 
اسـرائيلي  متربـص  كل  مـن  الاخيـرة 
أو غيـر اسـرائيلي وقد تكـون هي التي 
أقـول  اليـوم. وللعمـاد عـون  تحميـك 

للذكرى فقط، إن المجتمـع الدولي الذي 
يسـخر منه حالياً أنقـذه وحماه عندما 
شرّع إنقلاب موازين القوى في المنطقة 

أبواب بعبدا وقصرها.
فـي المقابل، بـرزت كلمة عضـو كتلة 
«الوفـاء للمقاومـة» النائب علـي عمار 
الذي اسـتغرب الصفات والنعوت التي 
تطلـق علـى الحكومـة وعلـى رئيسـها 
نجيـب ميقاتـي في اشـارة الـى وصف 
الحكومـة بحكومـة حـزب اللـه، وقـال 
«بـتّ محتـاراً بينـي وبين نفسـي، بعد 
كل التصريحـات التـي صـدرت، هل ان 
ميقاتـي ابـن طرابلـس قد انتسـب الى 
«حـزب اللـه» ولا خبر لـي بذلـك، وأنا 
الـذي ترعرعت فـي هذا الحـزب؟ وهل 
ان نائـب رئيس الحكومة سـمير مقبل، 
تقـدم بطلـب انتسـاب الـى خليـة مـن 
هذا الحـزب؟ هل رأيتـم آل الصحناوي 
والنحـاس وديـاب وشـربل يلبسـون 
القمصـان السـوداء؟». وتوجّـه عمـار 
الـى الفريق الاخـر بالقول: «قـد نكون 
افرقـاء في لبنـان لكنني اقـول لكم بكل 
صراحـة لنـا عدو واحـد هـو الامريكي 

والاسـرائيلي، انتم لسـتم أعـداء لنا»، 
لافتـاً الـى ان «مـا مـن نبـي ولا رسـول 
ولا ولـي ولا امـام ولا تابـع ولا صاحب 
والا وكانـت المناعة جزءاً مـن مقاومته 
كان  موسـى  والتكوينيـة.  الفطريـة 
مقاومـاً، عيسـى كان مقاومـاً وابراهيم 
وكل مقاومـة هؤلاء للصدفـة كانت ضد 
بنـي اسـرائيل». ورأى أنـه «بعد زلزال 
مقتل الحريـري كان يفتـرض أن يكون 
القتيل الثاني هو المقاومة». وتوجه الى 
النائـب مـروان حمادة قائلاً له «آسـف 
لأن المقاومة لم تسـقط فـي حرب تموز، 
ولـو سـقطت لمـا كان هنـاك لا محكمـة 
دولية بختم تل أبيب ولا قرار إتهامي».

كما تكلم في الجلسـة 11 نائباً بينهم 
هـادي حبيـش الـذي سـأل «هـل هذه 
حكومة جسـر شغور شغر من عابريه؟ 
أم هـي حكومـة تهـرّب مـن التزامـات 
عاطـف  النائـب  ورأى  دوليـة؟». 
مجدلانـي «أن هـذه الحكومـة فرضهـا 
إنقلاب مسلّح وهي حكومة العودة الى 
زمـن الوصايـة وحكومة الـدوس على 

دماء الشهداء».

مناقشات مضبوطة للبيان الوزاري في أولى جلسات الثقة

حماده لميقاتي: لا يا دولة الرئيس صديقك الحريري لم يستشهد مبدئياً
بل إغتيل فعلياً بطنين من المتفجرات... وهل تحت إبط أحد مسلّة لمعارضة المحكمة؟

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ دمشـق ـ «القدس 
مدنيـين  عشـرة  قتـل  وكالات:  ـ  العربـي» 
الثلاثاء بنيران قوات الامن في مدينة حماة 
السورية (وسـط) التي يطوقها الجيش في 
اليـوم الثاني مـن الغارات التي اسـتهدفت 
أحياء سكنية رئيسية في مدينة حماة لقمع 

الاحتجاجات ضد حكم الاسد.
وقـال رئيـس المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمـن لوكالة فرانس 
برس «ان عشـرة اشـخاص قتلوا - تسعة 
بنيـران الامن السـوري وامـرأة اغتيلت ثم 
رميـت جثتهـا في نهـر العاصـي - واصيب 

اكثر من 35 اخرين بجروح». 
قال سكان وناشـطون ان من بين القتلى 
شـقيقين هما بهاء وخالد النهار اللذين قتلا 
فـي ميـدان بالمدينة مع تركـز الهجمات على 
منطقة السـوق وحـي الهـادر الى الشـمال 
من نهـر العاصي الذي يمر فـي المدينة التي 

يقطنها 650 الف نسمة.
وأضافـوا ان الدبابـات التـي انتشـرت 
حـول حماة الاثنـين ما زالت تطـوق المدينة 

لكنها لم تدخلها.
وقام مئات الشـبان بسـد الطرق المؤدية 
الـى الاحياء السـكنية الرئيسـية في حماة 
للقمامـة والاخشـاب والالـواح  بحاويـات 
المعدنيـة فـي محاولـة لمنـع تقـدم محتمـل 
للقـوات. وذكـر شـهود ان السـكان كانـوا 

يكبرون من الشرفات وأسطح المنازل.
وقالـوا ان الدبابـات والعربـات المدرعة 
تقدمـت خـلال الليـل الـى أطـراف المدينـة 
وشـوهدت 30 قطعة قرب جسر علوي على 
طريـق مؤدي الـى جهـة الغرب وذلـك بعد 
يوم من دخـول قوات الجيـش والامن فجر 
الاثنـين الى حماة حيث قتلـت ثلاثة مدنيين 
علـى الاقل خـلال المداهمات التـي قامت بها 

للاحياء الرئيسية في المدينة.
ونظمـت فـي حمـاة التـي شـهدت حملة 
قمـع دموية نفذهـا الرئيـس الراحل حافظ 
الأسـد والـد بشـار قبـل 30 عامـا لسـحق 
انتفاضة إسـلامية مسـلحة بعـض من أكبر 
الاحتجاجات وشـهدت أسـوأ أعمـال عنف 
في الانتفاضة المسـتمرة منذ 14 أسبوعا في 
سورية والتي اسـتلهمت تجارب أخرى في 

العالم العربي.
وقال الناشـط السـوري محمد عبد الله 
مـن منفاه في واشـنطن «الاسـد قـد ينتظر 
ليـرى مـا اذا كانـت ستسـتمر احتجاجات 
واسـعة النطـاق فـي حمـاة. هـو يعلـم ان 
استخدام العدوان العسكري ضد مظاهرات 
سـلمية في مكان رمزي مثل حماة سـيفقده 

تأييد روسيا والصين».
وعارضـت الدولتـان قرارا ضد سـورية 
طرحـه الغـرب علـى مجلـس الامـن التابع 
للامم المتحدة مما سـاعد الرئيس السـوري 
المتصاعـدة  الدوليـة  العزلـة  تحمـل  علـى 
ضده. وقال عبد الله ان استخدام الدبابات 
لمهاجمـة حمـاة سـيفقد الاسـد «المصداقيـة 
تمامـا» وهو يسـعى لفتـح باب الحـوار مع 
المعارضة. وذكر ان قوات الجيش والعربات 
المدرعـة تهاجـم بالفعـل قـرى وبلـدات في 
منطقة جبـل الزاوية الى الشـمال من حماة 
والتي شـهدت أيضا احتجاجات كبيرة ضد 

حكم الاسد الممتد منذ 11 عاما.

وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
ان الدبابـات هاجمت بلدة كفـر نبل بالفعل 
في سـاعة مبكـرة من صباح امـس الثلاثاء 
دون ان تقابـل بطلقـة رصـاص واحدة من 
البلدة التي شـهدت احتجاجات سلمية منذ 

بدء الانتفاضة.
وقبل شـهر قال نشـطاء إن قـوات الأمن 
قتلـت بالرصاص 60 محتجـا على الأقل في 
حمـاة. ثم تراجـع الوجود الأمنـي في وقت 
لاحق. وقال نشطاء إن حشدا يضم 150 ألفا 
علـى الأقل تجمعـوا يوم الجمعـة في ميدان 

في وسط حماة مطالبين برحيل الأسد.
وفـي اليـوم التالـي عزل الأسـد محافظ 
المدينـة وقال مقيمون يـوم الاثنين إن قوات 
الشرطة والجيش تدفقت على حماة لتنفيذ 

حملة اعتقالات.
وقـال طبيب ان من بـين القتلى في حماة 
صبـي عمـره 13 عامـا ورجـل القيـت جثته 
فـي نهـر العاصـي. وذكـر سـكان أن بعض 
الجنود ورجال الشـرطة الذين تدفقوا على 
حماة يـوم الإثنين فتحوا النـار في الأحياء 
السـكنية ونفـذوا اعتقـالات فـي مختلـف 

أنحاء المدينة.
وأضافوا ان شبان المدينة وكان بعضهم 
يحمـل حجـارة سـدوا الطـرق المؤديـة الى 
الاحياء الرئيسية باطارات السيارات التي 

أضرموا فيها النار وحاويات القمامة.
وقال رامـي عبد الرحمـن رئيس المرصد 
السوري لحقوق الإنسـان لرويترز إن 250 
اعلنت منظمـة حقوقية الثلاثاء ان الاجهزة 
الامنيـة السـورية قامـت باعتقـال اكثر من 
500 ناشـط ومتظاهر خلال الايـام الماضية 
بالافـراج  السـورية  السـلطات  مطالبـة 

الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان 
الذي يتخذ من لنـدن مقرا له في بيان تلقت 
فرانـس بـرس نسـخة عنـه «ان الاجهـزة 
الامنيـة اعتقلت خـلال الايـام الماضية اكثر 

من 500 ناشط ومتظاهر سلمي». 
ودان المرصد في بيانه «بشدة» استمرار 
«ممارسـة  السـورية  الامنيـة  السـلطات 
سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين 
السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق 
الانسان والمتظاهرين السلميين على الرغم 

من رفع حالة الطوارئ». 
السـورية  السـلطات  البيـان  وطالـب 
«بالإفراج الفـوري عن كافـة معتقلي الرأي 
والضمير في السجون والمعتقلات السورية 
احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق 

الإنسان التي وقعت وصادقت عليها». 
الناشـطة  اعتقـال  الـى  البيـان  واشـار 
بيسان حامد الجاسـم بينما كانت متوجهة 
مع 3 نشطاء اخرين الى لبنان في الاول من 

تموز (يوليو)». 
كمـا لفت الـى «اختطـاف الممـرض خالد 
محمد بريص من قبل مجموعة من الشبيحة 
والأمن من مستشـفى الجمعيـة في بانياس 

لقيامه بعلاج متظاهرين جرحى». 
واكد ان «مصيرهم ما يزال مجهولا». 

كمـا اعتقلـت الاجهـزة الامنيـة المـدون 
والصحافـي عمـر الأسـعد والناشـط أدهم 
القـاق بدمشـق والمحامـي مصعـب باريش 
في ادلب (شمال غرب) والعشرات في بلدة 

الاجهزة الامنية تعتقل اكثر من 500 ناشط ومتظاهر.. ومدير الهلال الأحمر السوري يدعو اللاجئين في تركيا إلى العودة 

القوات السورية تطوق مدينة حماة بعد احتجاجات كبيرة وتقتل 10 مدنيين

برلمانيون سوريون مستقلون خلال اجتماعهم في دمشق

الضمير في ريف دمشـق واخرون في ريف 
ادلب، بحسب بيان المرصد. 

ومنعت السلطات معظم وسائل الإعلام 
الدوليـة مـن العمل في سـورية منـذ اندلاع 
الاحتجاجـات في آذار (مـارس) مما يجعل 
من العسـير التحقق من التقاريـر التي ترد 

من النشطاء والسلطات.
وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن 
السورية قتلت بالرصاص 1300 مدني على 
الأقـل فـي مختلـف أنحـاء البلاد منـذ بدء 
الاحتجاجـات واعتقلـت أكثـر مـن 12 ألفا. 
وتقول السـلطات إن 500 من رجال الجيش 
والشرطة قتلوا برصاص مسلحين. وتحمل 
معظـم  عـن  المسـؤولية  أيضـا  المسـلحين 

الوفيات بين المدنيين.
وإلـى جانـب الحملـة العسـكرية التـي 
ينفذهـا الأسـد تعهـد بإجراء حـوار وطني 
مع المعارضة لبحث الإصلاح السياسـي في 
سـورية التي يحكمها حـزب البعث بقبضة 

من حديد منذ نحو 50 عاما.
الشـخصيات  مـن  كثيـر  وترفـض 
المعارضـة الحوار مع اسـتمرار أعمال القتل 
والاعتقـالات. وفـي الأسـبوع الماضي قالت 
الولايـات المتحـدة إن الوقـت يضيـق على 
الأسـد بحيـث لـن يتيـح لـه إجـراء عملية 
سياسـية جـادة وإنـه إذا لـم يفعـل شـيئا 
بهـذا الخصوص فسـيواجه مقاومة منظمة 

متزايدة.
وفي أيـار (مايـو) قـال رئيس الـوزراء 

التركـي رجب طيـب إردوغان وهـو حليف 
للأسـد زادت انتقاداتـه لما يجـري «لا نريد 
أن نشـهد مذبحة أخـرى في حمـاة» وحذر 
الزعيم السوري من أنه سيكون من الصعب 

احتواء العواقب إذا تكررت المذبحة.
مـن جهة اخرى دعا مديـر الهلال الأحمر 
السوري عبد الرحمن العطار الثلاثاء آلاف 
السـوريين الذيـن فـروا إلـى تركيا بسـبب 
الأزمـة التـي تشـهدها البـلاد إلـى العودة 
لبلادهـم، مؤكـداً أن السـلطات ستسـتقبل 

الجميع وتضمن أمنهم.
عـن  الأناضـول  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
العطـار قولـه بعـد لقائـه نظيـره التركـي 
فـي إقليـم هتـاي الـذي يسـتقبل اللاجئين 
السـوريين إنه «يمكن للسوريين أن يعودوا 

إلى ديارهم بسلامة».
وأضاف «ستسـتقبل الحكومة السورية 
هـؤلاء الأشـخاص وسـتضمن لهـم حيـاة 
آمنة، نريدهم أن يعودوا إلى سورية طوعاً، 
وحصلـت على وعد من الحكومة السـورية 
بضمـان حياتهم، ونتوقع منهـم أن يعودوا 

في أسرع وقت ممكن».
مخيمـات  يـزور  الـذي  العطـار  وقـال 
اللاجئين السـوريين إن الشـعب السـوري 
نظـام  إلـى  والانتقـال  بالحريـة  يطالـب 
ديمقراطي وأضاف «الآن بدأ الرئيس بشار 
الأسـد بدأ هذه الإصلاحـات واتخذ العديد 
مـن القـرارات، وقـد تم تطبيـق بعـض تلك 

الإصلاحات».

سورية: توجيه دعوات 
الى نحو 150شخصية 

للمشاركة في الحوار الوطني 
■ دمشـق ـ يو بي آي: وجهت هيئة الإشراف على الحوار الوطني بسورية 
دعوات إلى نحو 150 شخصا من أطياف المجتمع السوري من بينهم شخصيات 
مـن المعارضة فـي الداخل والخـارج لحضور اللقاء التشـاوري الذي سـيعقد 
فـي العاشـر من يوليو  (تمـوز) الحالي، لبحث أسـس مؤتمر الحـوار الوطني 

الشامل.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة الثلاثاء ان الهيئة بدأت بتوجيه 

الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة وخمسين شخصاً لحضور اللقاء.
ووجهـت الدعـوة لهيئة التنسـيق الوطني لقـوى التغييـر الديمقراطي في 
سورية المعارضة، والتي تشكلت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد 

العظيم وتضم أحزاباً كردية وأخرى معارضة وشخصيات وطنية.
ومن بين الشخصيات المدعوة أسماء معارضة معروفة كالمحامي هيثم المالح 
والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب 
ميشـيل كيلو والمحامي أنور البني والناشـط عمار قربـي وآخرين من صفوف 

المعارضة الوطنية. 
كمـا تضـم لائحة المدعويـن كتابـا كالروائي حنـا مينه والكاتـب الصحافي 
حسـن يوسـف واقتصاديـين مـن أمثـال الباحثـين نبيل مـرزوق ونبيل سـكر 
وسـمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي وإعلاميين بينهم 

مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.
مـن جهة أخرى نقلـت «الوطن» عن مصـادر وصفتها بأنهـا «عليمة» إنه تم 
«تشـكيل لجنة من كبار رجال القانون والتشـريع للنظر في الدستور السوري 
ومـا يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لمواكبـة التحول نحو دولة ديمقراطية أو 

العمل على بناء دستور جديد لهذه الغاية».
وجـاء تشـكيل اللجنـة بعدما أعلـن الرئيس بشـار الأسـد فـي خطابه في 
جامعة دمشق الشهر الماضي إمكانية البدء بدراسة إمكانية تعديل الدستور أو 
تغييره وذلك اختصاراً للزمن على أن تعطى اللجنة مهلة زمنية محددة لتقديم 
مقترحاتهـا وتكون جاهزة في حال خرجت لجنة الحوار بقرار تعديل أو تغيير 

دستور الجمهورية.

منظمة العفو الدولية توثق 
إرهاب الدولة والتعذيب في سورية 

■ برلين ـ د ب أ: رسمت منظمة العفو الدولية صورة مفزعة عن الأوضاع في 
سـورية في تقرير جديد تضمن رصدا لعمليات تعذيـب بالصدمات الكهربائية 

وإطلاق النار على الفارين وضربا للمصابين في المستشفيات. 
وجاء في تقرير المنظمة المعنية بحقوق الإنسـان، والذي نشـر في العاصمة 
الألمانيـة برلـين، أن قناصة أطلقوا النار فـي منتصف أيار (مايـو) الماضي على 
متظاهرين وعائلات هاربة وسـيارات إسعاف في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص 

السورية. 
وأضاف التقرير أن جنودا قاموا أيضا بعمليات سلب ونهب لمنازل ومحلات 
واعتقلوا عددا كبيرا من معارضين مشـتبه بهم، كما استخدم الجيش السوري 
المدفعيـة. ووفقـا لبيانـات المنظمـة، يتعـرض المعتقلـون للضـرب والإهانـة 
باسـتمرار.  وجـاء في التقريـر أن الجنود قامـوا في إحدى الحافـلات التابعة 
للجيـش بإحصـاء المعتقلـين مـن خلال غرس سـيجارة مشـتغلة فـي ظهر كل 
معتقل.  واسـتندت المنظمة في توثيقها على إفادات شـهود عيان وأقارب تسع 

حالات على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات جراء إساءة المعاملة. 
كمـا ذكر بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم لنشـطاء في المنظمة أنه تم نقلهم 
عقب اعتقالهم إلى قرى يقطن فيها أنصار الرئيس السوري بشار الأسد، ثم تم 

إجبارهم على الركوع بينما سمح لأهالي القرية بإهانتهم وضربهم. 
وذكـرت المنظمة فـي تقريرها «معظم الجرائم الموصوفة فـي التقرير تقع في 
اختصاص المحكمـة الجنائية الدولية حال قرر مجلس الأمن الطلب من مدعيي 

المحكمة التدخل». 
وقـد قامـت المنظمة بسـؤال سـكان تلكلخ الذين فـروا إلى لبنـان المجاورة، 

حيث لم يسمح للمنظمة بالاستقصاء داخل سورية.

أردنيون يشكلون لجنة شعبية 
لمساندة سورية في وجة «المؤامرة» 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أعلنت شـخصيات أردنية الثلاثاء عن تشـكيل لجنة 
شعبية لمساندة سورية في التصدي « للمؤامرة « التي تتعرض لها.

وتشكلت اللجنة من شخصيات ذات توجهات بعثية وقومية.
واتهمـت اللجنة فـي بيان صدر عنها من يدعون لإسـقاط النظام السـوري 
بأنهـم «لا يمثلـون مشـروعاً وطنيـاً أو قومياً، ولا يتمسـكون بالاسـتقلال عن 
الإمبرياليـة، ولا يدعـون لاحتضان المقاومـة، ولا يرفضون التفاهـم مع العدو 

الصهيوني». 
وكررت اللجنة نظرية المؤامرة الأمريكية الصهيونية على النظام السـوري 

لكسر موقفه الممانع والمقاوم. 
وتضم اللجنة نوابا سـابقين ونقباء حاليين وسـابقين ونشـطاء سياسيين 

ومن منظمات المجتمع المدني.
وقال البيان «أن الهجمة تسـتهدف كل الأمة، لا سورية وحدها، لكن الهجمة 
على سـورية لا تسـتهدفها فقـط بصفتهـا دولة ممانعـة، ولا بصفتهـا حاضنة 
للمقاومات العربية فحسـب، بل أنها تسـتهدف سيادة سورية نفسها، ووحدة 

أرضها وشعبها، وهو ما يشكل جزءاً من مشروع تفكيك المنطقة برمتها». 
وحذر البيان من ان نجاح هذا المشـروع لن تقتصر انعكسـاته على سـورية 

فقط بل وفي الوطن العربي عامة.
واوضـح أن المؤامـرة علـى سـورية «هـي أيضـاً مؤامـرة علـى المقاومـة، 
وعلـى خيـار المقاومة، وعلى قـوى المقاومـة، وعلى رأسـها المقاومـة اللبنانية 
والفلسـطينية والعراقية، ولذلك فإن المستفيد الأول منها هو العدو الصهيوني 

والإمبريالية الأمريكية والأوروبية».
واشـار الى أن «التخلي عن دعم المقاومة واحتضانها وعن تحالفات سورية 
ودورها الإقليمي هو أحد الشـروط المعلنة اليوم لتخفيف الضغط والعقوبات 

على سورية».
وشـدد بيان اللجنة على ان الوقوف مع سـورية «يعني الدفاع عن المقاومة 

وخيارها وقواها وليس مجرد دعم أو تضامن من بعيد».

«البعث»: محتجون يحاولون اقتحام 
مبنى التجنيد في مدينة حماة السورية 

■ دمشـق ـ د ب أ: قالـت صحيفـة «البعث» السـورية الناطقة باسـم حزب 
البعث الحاكم فيالبلادإن عددا ممن أسـمهتم بـ «مثيري الشـغب» في محافظة 
حماة أقدموا أمس الاول على محاولة اقتحام مبنى شعبة التجنيد في المدينة. 

وذكـرت الصحيفـة في عددهـا الصادر امـس الثلاثـاء أن المهاجمـين كانوا 
يهدفون إلى «تخريبه وتدمير محتوياته». 

كان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أقال محافـظ حماة أحمد عبـد العزيز 
الـذي كان يقـود حوارا فـي مكتب المحافظة مـع فعاليات سياسـية واجتماعية 
من المدينة.  وأثارت تنحية المحافظ مخاوف من أن تلجأ السـلطة السورية إلى 

الحل الأمني في حماة مجددا. 
وقالـت الصحيفـة إن «حراس المبنى تصـدوا لمثيري الشـغب ومنعوهم من 

اقتحام المبنى وتخريبه». 
وعلى الصعيد السياسي ، ذكرت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية السورية 
فـي عددها الصـادر اليوم أن هيئة الإشـراف علـى الحوار التي يرأسـها نائب 
الرئيس السـوري فاروق الشرع وجهت دعوات لنحو 150 شخصية معارضة، 
بينهـا هيثـم المالـح وحسـن عبـد العظيـم، وأحـزاب كرديـة لحضـور اللقـاء 

التشاوري الذي تقرر ان يعقد يوم العاشر من تموز (يوليو) الجاري. 
وقالـت الصحيفة إن هيئة الإشـراف حريصة على أن تجمـع طاولة الحوار 

الأسبوع القادم «كل أطياف المجتمع السوري سلطة ومعارضة وما بينهما». 
وأضافت أن اللقاء سـيركز على ثلاث «مسـائل جوهرية بالنسـبة لمسـتقبل 
سـورية تتعلق بوضع أسس مؤتمر وطني شامل يضع تصوراً لمستقبل سورية 
السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي والاتفـاق على التعديلات الدسـتورية 
المطلوبـة ومداهـا واقـرار ثلاثـة مشـاريع قوانين سـتؤثر فـي الحيـاة العامة 

السورية وتغير وجه الدولة وربما جوهرها. 

برلمانيون سوريون مستقلون 
يبحثون سبل الخروج من الأزمة 

■ دمشــق ـ يو بي آي: عقدت أكثر من 
70 شخصية برلمانية سورية مستقلة من 
لجــان تشــريعية مختلفة لقاءً تشــاورياً 
الثلاثاء تحت عنوان برلمانيون (مستقلون 

من أجل سورية). 
وأكــد المشــاركون بجلســة الافتتــاح 
أن اللقــاء يأتــي لوضــع اللبنــات الأولى 
التي من شــأنها ان تسهم بإيجاد صيغة 
برلمانيــة متميزة، تؤســس لعهــد وطني 
نيابي يهيــئ للمرحلة القادمــة بإطار من 
الوضــوح والشــفافية ومــا يمثلهــا مــن 
إصلاحــات بترجمتها علــى أرض الواقع 

فكراً وعملاً. 
وشدد المشاركون على أن اللقاء يسهم 
بتبــادل الأفــكار التي يمكن أن تؤســس 
لحــوار يحــل جميــع المشــاكل بالطريقة 
المثلــى ضمن إطــار الوطن الكبيــر لتمتين 
وحدة الصف وتنســيق الجهود لحماية 

الوطن والوصول إلى دولة مدنية تعددية 
ديمقراطية.

وقال عضو اللجنــة التحضيرية للقاء 
الدكتــور محمــد حبــش ليونايتــد برس 
يمثلــون  المجتمعــين  «إن  انترناشــونال 
وهــم  واجتماعيــة،  سياســية  قيــادات 
معنيون بمــا يتعرض له الوطــن من أزمة 
كبيــرة». وأضــاف «المشــاركون أعضاء 
ســابقون في البرلمان الســوري ويمثلون 
اغلــب المحافظات وحرصنا على ان يكون 
بيننــا برلمانيــون من محافظات شــهدت 
وتشهد عنفا خلال الحوادث، ومنهم من 
منطقة جسر الشغور في محافظة ادلب، 
ومــن محافظة حمص، بينما اعتذر بعض 

الزملاء من محافظة درعا».
ويعمل المجتمعون على «تشكيل لجنة 
متابعة تعمل علــى تنفيذ توصيات اللقاء 

التشاوري».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اكد مسـؤول مغربـي ان موعد الانتخابات التشـريعية 
المبكـرة لم يحدد بعـد وقال أن تاريخهـا مرتبط بمجموعة 

من التوافقات السياسية الأساسية.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
خالـد الناصري ان «موضوع موعد إجـراء الانتخابات لم 
يتداولـه مجلس الحكومة (اليوم) لأنـه مرتبط بمجموعة 

من التوافقات السياسية الأساسية».
وعقـدت الحكومة المغربية الاثنـين اول اجتماع لها بعد 
المصادقة عى الدستور الجديد الذي استفتي عليه المغاربة 

يوم الجمعة الماضي.
ومـن المقـرر ان تجـري انتخابـات تشـريعية سـابقة 
لاوانهـا لتكويـن مجلس نـواب يتمتع، حسـب الدسـتور 
الجديـد، بصلاحيات اوسـع في ميدان التشـريع ومراقبة 

السلطة التنفيذية وتشكيل لجان تقصي. 
وقـال الناصري «لا بـد من تخصيص شـيء من الوقت 
لتعبـر كل هيئـة سياسـية عـن رأيهـا فـي الموضـوع، قبل 
الاهتداء إلـى القرار الصائب في هذا المجال، الذي نسـعى 
إلـى أن يكـون قـرارا توافقيـا يتأقلـم معـه كل الفاعلـين 

السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية».
واختلفـت مواقف الاحـزاب السياسـية المغربية حول 
موعـد الانتخابات المبكرة التي تحدثت تقارير عن امكانية 
اجرائها يوم 7 تشرين الاول/اكتوبر القادم، أي قبل اسبوع 

من افتتاح السنة التشريعية وفق النص الدستوري.
واستبعدت مصادر حكومية لـ«القدس العربي» اجراء 

الانتخابات في الموعد المقترح لصعوبات لوجيستيكية. 
واوضحت المصادر ان الحياة السياسية المغربية تشهد 
حركيـة مكثفـة منذ انطـلاق الاحتجاجـات الشـبابية في 
شـباط/فبراير الماضي ومـا تلاها من الدعـوة لاصلاحات 
دسـتورية والاعـلان عن مشـروع الدسـتور والاسـتفتاء 

عليه يوم فاتح تموز/يوليو.

واضافـت نفـس المصـادر ان حلـول شـهر رمضـان في 
شـهر آب/اغسـطس جعل العطلـة الصيفيـة للمغاربة في 
شـهر تموز/يوليـو وان شـهر ايلول/سـبتمبر لـن يكـون 
كافيـا للاعداد للانتخابـات ان كان بالنسـبة للاحزاب او 
بالنسبة للقوانين الانتخابية التي يجري التداول بشانها 

مع الاحزاب.
ونفى المسـؤول الحكومي حدوث فراغ دستوري خلال 
الفتـرة الفاصلة بين اقرار الدسـتور الجديد والانتخابات 
التشـريعية القادمة مشـيرا الى الفصل 176 من الدسـتور 
الجديـد الـذي يؤكـد علـى ان اسـتمرار مجلسـي البرلمان 
القائمـان حاليـا في ممارسـة صلاحياتهما ليقومـا باقرار 

القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديد.
وتنتهي الولاية اتشـريعية لمجلس النواب في تشـرين 
الاول/اكتبر 2012 ويقترح المسـؤول الحكومي شـهر أذار/

مارس او نيسان/ابريل 2012 موعدا مناسبا للتشريعيات 
القادمة. 

ويرى حزب الاستقلال الحزب الرئيسي بالحكومة بحل 
البرلمـان وإجراء انتخابات مبكـرة لامكانية احتلا الحزب 
المرتبة الأولـى رغم الظروف الحالية والانتقادات الموجهة 
للأداء الحكومـي وذلك ارتباطا بقوة التنظيم وتماسـكه، 
والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب  منافسـه  شـعبية  وتراجـع 
الـذي سـطع نجمـه خـلال السـنوات الثـلاث الماضية ثم 
بـدأ بالخفـوت. فيما يعتبـر حـزب العدالـة والتنمية على 
لسـان قيادييـه أن إجـراء انتخابـات مبكرة مسـألة غير 
معترض عليهـا بقدر ما يطالب بضرورة  توفير الشـروط 

والضمانات اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات.
وقال سـعد الديـن العثمانـي، رئيس المجلـس الوطني 
لحـزب العدالة والتنميـة الاصولي المشـارك بالبرلمان، إن 
حزبه ليس له موقف رافض لإجراء انتخابات مبكرة بقدر 
مـا يرفض أن يتم اتخـاذ قرار التعجيل بهـذه الانتخابات 
فـي غياب الإعداد الجيد لها، مشـددا علـى ضرورة إطلاق 
ورش إعـداد القوانـين ذات الصلة والمسـاطر التنظيمية، 
فضلا عن ضرورة القيام بإجراءات سياسية موازية تمهد 
لانتخابات حرة ونزيهة التي من شـأنها أن تفرز لنا برلمان 
ومجالـس جماعيـة حقيقية تنبثـق عن الإرادة الشـعبية 

تجسيدا لروح الدستور الجديد.
وشـدد العثمانـي على أنـه لا يمكن الحديـث عن موعد 
محدد لانتخابـات مبكرة دون إعداد الترسـانة القانونية 

والتنظيمية اللازمة لهذه الانتخابات.
وتمتنـع الاحزاب عـن اعـلان موقف واضح مـن موعد 
التشـريعيات القادمة بانتظار مناقشـات داخلية متوقعة 

خلال الايام القادمة لهيئاتها التقريرية.
ودعـا حزب التقـدم والاشـتراكية إلى مباشـرة الجيل 
والاقتصاديـة  السياسـية  الإصلاحـات  مـن  الجديـد 
والاجتماعيـة والثقافيـة، الكفيلـة بإفراز حياة سياسـية 
وحزبيـة سـليمة ونظيفـة، وانبثـاق نخـب نزيهـة كفؤة 

ومؤهلة، قادرة على تنشيط مؤسسات الدستور الجديد.
وشدد الديوان السياسي للحزب على ضرورة «تنزيل 
مضامـين الدسـتور الديمقراطيـة، والتصـدي لمعضـلات 
التنميـة، ومحاربة الفقر والإقصـاء، واتخاذ كل المبادرات 
جديـدة  سياسـية  أجـواء  بإحـداث  الكفيلـة  والتدابيـر 
تمكـن مـن مواصلـة التعبئـة الوطنيـة، والتجـاوب مـع 
طموحات شـعبنا المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية».
ونفـت وزارة الداخليـة المغربيـة اجرائهـا اسـتطلاع 
رأي رشـح حزب الاسـتقلال لقيـادة الحكومـة المقبلة بعد 

الانتخابات التشريعية.
وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة لاعلاقة 
لها بهذا الاستطلاع، وقال انها لم تلجأ إلى انجازه، وأن ما 
يحصـل الآن لا يعدو أن يكون تشويشـا علـى الانتخابات 

فقط.
وكان اسـتطلاع رأي أشـار إلى أن حزب الاستقلال هو 
الـذي احتـل المرتبـة الأولـى، وبالتالـي هو الذي سـيقود 

الحكومة المقبلة في عهد الدستور الجديد.
ووضع الاسـتطلاع حزب العدالة والتنميـة في المرتبة 
الثانية خلال الانتخابات المقبلة، بينما يعود المركز الثالث 
إلى حزب الحركة الشـعبية. أما حزب الأصالة والمعاصرة 
فقـد تقاسـم المرتبـة الرابعـة مناصفـة مـع حـزب التجمع 
الوطنـي للأحـرار، وتراجـع الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 

الشعبية إلى المركز السادس.

الجدل الجديد بالمغرب حول موعد الانتخابات المبكرة 
والداخلية تتبرأ من استطلاع رشّح «الاستقلال» للفوز بها

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

أعلـن المعـارض الجزائـري حسـين 
آيت أحمد ان السـلطة ليس لها أي نية 
فـي القيـام بإصلاحـات حقيقيـة، وان 
الكلام عـن التغييـر ما هـو إلا محاولة 
لربـح الوقـت، معربـا فـي المقابـل عن 
ارتياحـه لـ»الربيـع الديمقراطي الذي 
أعاد للشـعوب العربية الحلم بتحقيق 
شـيء ما لأوطانهم بعد سنوات طويلة 
يوجـد  لا  أن  الاعتقـاد  علـى  أرغمـوا 
أن  بعـد  تحقيقـه  يمكنهـم  مكسـب  أي 
حصلوا على اسـتقلالهم وتخلصوا من 

الاستعمار الأجنبي».
وقـال آيـت أحمد وهـو رئيس حزب 
جبهـة القـوى الاشـتراكية فـي حـوار 
(صـادرة  «لاناسـيون»  لصحيفـة 
بالفرنسـية) أمـس الثلاثـاء انـه غيـر 
متفائل بالإصلاحـات التي أعلنت عنها 
السـلطة الجزائريـة، مشـيرا إلـى أنه 
«عندمـا لا تجد هذه السـلطة مـا تفعله 
تبـدأ فـي الحديـث عـن الإصلاحـات، 

ولكن في الحقيقة لا شيء تغير».
واعتبـر أن الشـيء الإيجابـي بعـد 
كلمـة  عـودة  هـو  العربيـة  الثـورات 
كلمـة  واختفـاء  جديـد،  مـن  الحريـة 
كانـت ضاغطـة علـى رقـاب الشـعوب 

العربيـة منـذ سـنوات طويلـة، وهـي 
أنـه لا حق لها فـي أن تطمح في تحقيق 
شـيء بعد الاسـتقلال، وقال ان «كل ما 
يمكـن أن تفعله هو رفـع بعض المطالب 
المادية»، مشـيرا إلى أن «مسـار تحرير 
الشـعوب من الاسـتعمار تحـول بفعل 
الخديعـة والقوة إلى إخضـاع للعقول 

والضمائر».
وأشـار إلى أن «من الثمار الإيجابية 
للربيـع العربي تكريس فكـرة جديدة، 
وهي أن على الأنظمة إرضاء الشـعوب 
وإقناعها وليس العكس، وأن الشعوب 
لـم تعد مطالبة بتأكيد وطنيتها كل يوم 
بالوقوف احتراما للأنظمة، بل العكس 
فإن هـذه الأخيرة هي مـن عليه إثبات 

وطنيتها أمام الشعوب».
وبدا آيـت أحمد المقيم في سويسـرا 
متشائما من نية السلطة الجزائرية في 
القيـام بإصلاحـات حقيقيـة، موضحا 
أنـه لا توجـد إرادة حقيقيـة مـن أجـل 
القيام بإصلاح جدي، لأن هناك الكثير 
مـن الأكاذيـب والمراوغـات والألاعيب 
البريئـة، حسـب قولـه، مشـيرا  غيـر 
إلـى أن البلاد «تغـرق فـي المؤامرات.. 
والأغرب من ذلك هو الاستخفاف الذي 
يتـم بـه التعامل مـع الغضب الشـعبي 
الـذي يتعاظـم كل يوم، وكأن السـلطة 
غير قـادرة علـى إدراك حجـم الفرص 

التي ضيعتها». 

واعتبر عميد المعارضين في الجزائر 
أنـه يتفهـم الأسـباب التـي جعلت عبد 
الحميـد مهـري الأمـين العـام الأسـبق 
لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي يلبي 
السياسـية  المشـاورات  لجنـة  دعـوة 
بخصـوص الإصلاحـات التـي أعلنهـا 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشـيرا 

هـذه  خـلال  مـن  أراد  مهـري  أن  إلـى 
المشـاركة أن يعلـم الذيـن لـم يتعلموا 
معنى الديمقراطية، وكذا إطلاعهم على 
الخطـوات الواجـب اتخاذهـا من أجل 
إرجـاع الثقة بين الحاكم والمحكوم، لأن 
ذلـك هو الشـرط الأساسـي لأي عملية 

إصلاح حقيقي.

آيت أحمد متشائم من الاصلاح في الجزائر
ومتفائل بـ«رياح الربيع العربي»

حسين آيت احمد

دعـا  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
رئيس جنـوب افريقيا جاكـوب زوما امس 
الثلاثـاء طرفـي النـزاع فـي ليبيا الـى بدء 
مفاوضات سـلام «على نحو عاجل»، بينما 
وجه الحلف الاطلسـي والاتحاد الاوروبي 
دعوة للثوار للقاء في بروكسـل غداة بروز 
الخلاف مجددا بين الحلف وروسـيا بشأن 

الحملة العسكرية على ليبيا.
وقـال زومـا وسـيط الاتحـاد الافريقـي 
في الازمـة الليبية «نؤكد اهميـة البدء على 
نحو عاجل بمفاوضـات ونطلب من الحلف 
المجلـس  اقنـاع  فـي  المسـاعدة  الاطلسـي 
السياسـية  (الهيئـة  الانتقالـي  الوطنـي 
شـروطه  بعـض  عـن  بالتخلـي  للثـوار) 
المسـبقة التي تجعل مـن الصعب ان لم يكن 

مستحيلا البدء في العملية التفاوضية».
وادلـى زوما بتصريحـه عقب محادثات 
ديمتـري  الروسـي  نظيـره  مـع  اجراهـا 
مدفيديف على هامش اجتماع لحلف شمال 
الاطلسي في سوتشـي على البحر الاسود، 
في اطـار الجهود التي يبذلهـا للدفع بخطة 
سـلام افريقية لانهاء الصراع، وهي الخطة 
التي رفضها الثوار حتى الان حيث يصرون 
علـى ضـرورة تخلـي الزعيم الليبـي معمر 

القذافي عن السلطة اولا.
وتدعـو خطـة الاتحاد الافريقـي جانبي 
الصـراع الليبـي لاجـراء محادثات ونشـر 
الجنسـيات  متعـددة  سـلام  حفـظ  قـوة 
تشـرف عليهـا الامم المتحدة لمراقبـة تنفيذ 
وقـف لاطـلاق النـار. وخـلال زيارتـه الى 
سوتشـي علـى البحر الاسـود التقـى زوما 
بالامـين العـام لحلـف الاطلسـي اندريـس 
فوغ راسموسن الذي حضر اجتماع مجلس 

الاطلسي وروسيا في المدينة.
ورحـب رئيـس جنـوب افريقيـا بتأكيد 
الاتحـاد  لخطـة  بـلاده  «دعـم  مدفيديـف 
الحـل  ان  علـى  اتفقنـا  حيـث  الافريقـي، 
الصائـب  السـبيل  هـو  ليـس  العسـكري 
مـن  مخاوفـه  مكـررا  المشـكلة»،  لتسـوية 
«اسـاءة تفسـير قرار الامم المتحـدة» الذي 
اذن بفـرض حظـر جوي على ليبيـا والذي 
استخدمه الاطلسـي لتبرير حملته لقصف 

قوات القذافي.
ورغـم ان اجتمـاع سوتشـي لـم يسـفر 
عـن اي تقـدم ملمـوس الا ان زومـا وصف 
جـدا»،  «ناجحـة  كانـت  بانهـا  المحادثـات 
مشـددا على انها «ستسهم بشـكل كبير في 
الوصـول الى حـل يـؤدي لاحلال السـلام 

والاستقرار في ليبيا».
من جهته كشـف دبلوماسـي في الحلف 
الاطلسـي ان الامـين العام للحلـف اندرس 
فـوغ راسموسـن سـيلتقي بمسـؤولين من 
الثوار في بروكسل الاسبوع المقبل، في اول 
دعوة توجه لهم الى مقر الحلف الاطلسـي، 

مرجحا ان يعقد الاجتماع في 13 الجاري.
بدوره قال مسؤول في الحلف الاطلسي 
ان «الحلـف اجـرى اتصـالات مـع المجلـس 

الوطني الانتقالي في اطار الجهود الدولية 
الليبيـة»،  للازمـة  حـل  لايجـاد  الواسـعة 
مشـيرا الى ان راسموسـن «اجتمع بممثلين 
عـن المجلـس الانتقالي في سـياق مجموعة 
الاجتماعـات  تلـك  جـرت  لقـد  الاتصـال. 

وسوف تستمر».
وفـي تطـور منفصـل صرح دبلوماسـي 
اوروبـي ان ممثـلا عـن المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي لليبيـا سـيلتقي رئيـس الاتحاد 
الاوروبـي هرمـان فـان رومبوي الاسـبوع 

المقبل.
من جهته اعلن راسموسـن خلال مؤتمر 
صحافي في سـان بطرسـبرغ (شمال غرب 
روسـيا) انـه سـيكون علـى الامم المتحـدة 
تولي المهمة من الحلـف في ليبيا بعد رحيل 

القذافـي. وقـال «لا نتوقع ان يقـوم الحلف 
الاطلسـي بالـدور الرئيسـي فـي مرحلة ما 
بعد القذافي. نريـد ان تتولى الامم المتحدة 
المهمة لمساعدة الشعب الليبي خلال الفترة 

الانتقالية نحو الديمقراطية».
واضاف ان «الوسـيلة الوحيـدة لتلبية 
تطلعات الشعب الليبي هي رحيل القذافي» 
مؤكـدا ان خارطـة الطريـق التـي اعدتهـا 

المعارضة الليبية «جديرة بالثقة».
وتأتـي تصريحاته في اليوم الذي نقلت 
فيه صحيفة روسـية عن مسـؤول روسـي 
كبير قولـه ان الزعيم الليبي بات مسـتعدا 
ضمانـات  «مقابـل  السـلطة  عـن  للتخلـي 

امنية».
وتأتي هـذه التطورات في حين يسـتعد 

الثوار لشـن هجـوم على المناطـق المحيطة 
بالعاصمة طرابلس.

والعقيـد القذافي الذي يحكـم ليبيا منذ 
حوالى 42 عاما يؤكد من جهته انه لن يرضخ 

للضغوط العسكرية والدبلوماسية.
ويسـود صفوف الحلف الاطلسـي سأم 
وخلافـات بعد ثلاثة اشـهر علـى الضربات 
التـي لـم تؤد الـى رحيـل القذافـي في حين 
ان ليس هناك في الافق اي حل وشـيك لهذا 

النزاع.
من جانبـه اعلن وزير الدفاع الفرنسـي 
جيـرار لونغي ان انـزال اسـلحة بالمظلات 
للثـوار الليبيين «لـم يعد ضروريـا»، لانهم 
تدبـر  ويمكنهـم  تنظيمـا  اكثـر  الان  باتـوا 

مسألة السلاح بأنفسهم.

واكـد الوزير فـي تصريحـات صحافية 
انه في ليبيا «نشـأ نظام سياسـي مسـتقل 
عـن طرابلـس (..) ولهـذا السـبب لـم تعد 
عمليـات الانـزال بالمظـلات ضروريـة، لقد 
كانت ضرورية قبل عدة اسابيع حين كانت 
تلـك الاراضـي (شـرق ليبيـا) تعمـل علـى 
تنظيـم اسـتقلالها الذاتي» الـذي يتيح لها 

التزود (بالسلاح) من اطراف اخرى.
وفـي انقـرة يسـتقبل وزيـر الخارجيـة 
عـن  ممثلـين  اوغلـو  داود  احمـد  التركـي 
الامم المتحـدة والثوار الليبيـين ومجموعة 
الاتصـال حول ليبيا وذلك بعـد زيارته الى 
بنغـازي معقل الثوار كما اعلن دبلوماسـي 

تركي رفيع المستوى.
ويأتـي هذا اللقاء فيما اعلن داود اوغلو 

الاحد في بنغازي ان تركيا تعترف بالمجلس 
الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية الممثلة 
للثـوار، على انه «الممثل الشـرعي للشـعب 

الليبي».
التركـي  الخارجيـة  وزيـر  وسيشـارك 
ايضا في اجتماع ثلاثي مع نظيره الاماراتي 
الشيخ عبد الله بن زايد ومسؤول العلاقات 
الخارجيـة في المجلـس الوطنـي الانتقالي 

محمود جبريل.
وقال الدبلوماسـي التركي «سـيبحثون 
تفاصيل الاجتماع المقبـل لمجموعة الاتصال 
حول ليبيا الذي سيعقد في 15 تموز/يوليو 

في اسطنبول».
ومجموعة الاتصـال الدولية حول ليبيا 
التي انشـئت فـي لندن فـي 29 اذار/مارس 

تضـم كل الـدول المشـاركة فـي حملة حلف 
شمال الاطلسي ضد نظام معمر القذافي.

وقـد عـززت تركيـا فـي الايـام الماضيـة 
لهجتهـا  وشـددت  الدبلوماسـية  حركتهـا 
تجاه نظام طرابلس، بعدما اعلنت السـبت 

سحب سفيرها في طرابلس بشكل نهائي.
فـي  الثـوار  مـن  خمسـة  قتـل  ميدانيـا 
مصراتـة، معقـل الثـوار فـي غـرب البلاد، 
عنـد البوابـة الغربيـة للمدينة فـي معارك 
مع قوات القذافي، بحسـب مـا اكد متحدث 

باسم الثوار لوكالة فرانس برس.
مـن ناحيتـه اعلـن النظـام الليبـي ان 
الاتصـالات بينـه وبين الثوار مسـتمرة في 
عدة عواصم اوروبية بهدف تحاشي حمام 

دم في البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد 
الكعيم للصحافيين في طرابلس ان القذافي 
هدفنـا  عليـه.  ويشـرف  الحـوار  «يشـجع 
هـو الوصـول الـى مصالحـة بـين الليبيين 
والحـؤول دون حصول حمام دم»، مشـيرا 
الـى ان «هذا الحـوار» بين النظـام والثوار 
يجـري في عدة عواصم عربيـة واوروبية، 

مسميا ايطاليا من بين هذه العواصم.
الليبيـة  القـوات  ان  الكعيـم  اكـد  كمـا 
اعترضت فـي جنزور على بعد 30 كلم غرب 
طرابلس مركبين كانا يقلان اسـلحة قطرية 

للثوار الليبيين.
وقـال الكعيـم «بعـد القـاء الفرنسـيين 
بواسـطة مظـلات اسـلحة للتمـرد، نشـهد 
شـكلا جديدا من اشـكال نقل السلاح، عبر 
البحـر»، معبرا عـن ادانته لهـذه العمليات 
«لان هدفهـا هـو التسـبب بمواجهـات بـين 
الليبيـين و(زرع) الفوضـى في البـلاد. لقد 
حذرنا مرارا الغربيين من ان هذه الاسـلحة 
يمكن ان تقـع في ايدي القاعـدة»، من دون 

ان يوضح مصدر الزورقين او وجهتهما.
مـن جهتهـا اعلنـت مصـادر امنيـة فـي 
بنغـازي الاثنـين احبـاط محاولـة تفجيـر 
يرتـاده  فنـدق  امـام  مفخخـة  سـيارة 
دبلوماسـيون غربيـون ومسـؤولون مـن 
الثـوار وصحافيون اجانـب، متهمة النظام 

بالوقوف خلفها.

الاتحاد الافريقي يقترح مفاوضات سلام في ليبيا و«الاطلسي» يدعو الثوار الى زيارة بروكسل

فرنسا تتخلى عن القاء اسلحة بالمظلات للثوار الليبيين
■ باريس ـ ا ف ب: انهت فرنسا عمليات انزال اسلحة بالمظلات الى الثوار 
الليبيين، التي اثارت انقســامات في اطــار التحالف المعارض لمعمر القذافي، 

واعتبرت ان الثوار باتوا قادرين على تنظيم امورهم بانفسهم.
وقال وزيــر الدفاع الفرنســي جيرار لونغــي امس الثلاثــاء لمجموعة من 
الصحافيين، «نشــأ فــي ليبيا نظام سياســي يختلف عــن التنظيم الموجود 
في طرابلس». واضاف «هذا هو الســبب الذي يحمل على القول ان عمليات 
انزال الســلاح لم تعد ضرورية -كانت ضرورية قبل بضعة اســابيع- لان 
المنطقــة تنظم شــؤون حكمها الذاتي» الذي بات يتيــح لها الحصول على ما 

تحتاج من طرف ثالث.
واوضــح وزير الدفــاع ان «الحكم الذاتي هذا يتيح لهــا اقامة علاقات مع 
شــركاء خارجيين بما في ذلك عندمــا تريد الحصول على عتــاد للدفاع عن 
ذاتهــا. لكــن ذلك ليس مهمــة التحالف ولا مهمــة القــرار 1973» الصادر عن 

مجلس الامن الدولي ويتيح شن اعمال عسكرية لحماية المدنيين في ليبيا.
وقد اعترفت باريس اواخر حزيران/يونيو بتسليم اسلحة فردية، «بنادق 
رشاشــة وقاذفــات صواريخ» للثــوار الليبيــين. واثار هذا القــرار تحفظات 
البلدان الحليفة لفرنسا مثل بريطانيا، ومعارضة حادة من روسيا التي رأت 

ان قرارات الامم المتحدة المتعلقة بليبيا «قد فسرت كيفما كان».
والمح الوزير الفرنسي ايضا الى شكوك حول قدرة التمرد على شن هجوم 

واسع النطاق على طرابلس، موئل معمر القذافي.
وكشــف الوزير الفرنســي ان الثوار ليــس لديهم «اليوم مــن نظام ثابت، 
مركــزي، يخضــع فــي كل امتداداتــه الميدانية لســلطة موحــدة». وقال ان 
«المجلــس الانتقالي متلهف، لكن مــن الضروري ان يتطابق هــذا التلهف مع 

الحقائق على الارض».
واوضح وزيــر الدفاع الفرنســي ان عمليات انزال اســلحة بالمظلات في 
منطقة جبل نفوســة الجبلية جنوب طرابلس كان استجابة «لطلب رسمي» 
مــن المجلــس الوطني الانتقالي لتســليح مدنيــين كان من المتعــذر تزويدهم 

السلاح بطريقة اخرى.
واضــاف ان عمليــات انزال الاســلحة تمت «بقرار فرنســي مــن الرئيس 
وقائد الجيوش» نيكولا ســاركوزي الذي انضم اليه رئيس الوزراء فرانسوا 

فيون ووزيرا الخارجية والدفاع.
واذ لــم تعــد عمليــات القــاء الاســلحة بالمظــلات مفيــدة، تبقــى وظيفة 
المروحيات القتالية التي تســتخدمها فرنســا وبريطانيــا ضرورية كما قال 

الوزير الفرنسي لمنع قوات القذافي من التعرض للمدنيين.
واحجــم جيرار لونغي عن التكهن بموعد انتهاء النزاع. وردا على ســؤال 
عن احتمــال انتهائه قبــل 12 تموز/يوليو، موعد نقاش يليــه تصويت مقرر 
في البرلمان الفرنســي حول استخدام وسائل عسكرية ضد القذافي، اجاب 

بالنفي.
وقــال ان «العقيــد القذافي، بتحركه وتصرفه، لم يتخــل عن القوة لتأكيد 
ســلطته. لذلك نحن مضطرون للاستمرار في حماية السكان». واضاف «لم 
نعد نواجه وحدات نظاميــة وارتالا من المدرعات او مرابض مدفعية، هذا ما 

كنا نريده».
واكــد الوزير ايضــا ان الحملة الليبية تكلف فرنســا حوالى «مليون يورو 
يوميــا»، اي تكلفــة اضافية تبلــغ «104 ملايين خلال 100 يــوم» انفق ثلاثة 

ارباعها على الذخائر اما الربع الاخير فعلى الرواتب.
وقــال جيرار لونغي اخيرا انه «يرحب» بكل مســاعي الوســاطة، ايا تكن 
الجهة التي تقوم بها. واضاف «اذا قدم لي الدبلوماســيون حلولا، سأكون 

اسعد الناس لانها ستحفظ حياة رجالنا ومعداتهم».
وخلص الى القول «لا نرغب في القتل لمجرد القتل».

وفاة سجينين في حريق بسجن
 في تونس اثناء محاولة نزلاء الفرار 

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت وزارة العـدل ان سـجينين لقيـا حتفهمـا اختناقا امس 
الثلاثـاء بسـجن القصريـن في تونـس اثناء محاولـة نزلاء الفـرار في حادثـة تظهر 

استمرار حالة الانفلات الامني بالبلاد.
وصرح مصدر من وزارة العدل «اسباب الحريق تعود الى محاولة عدد من السجناء 

الفرار حيث تعمدوا حرق بعض الحشايا مما تسبب في وفاة سجينين اختناقا.»
وذكـر شـهود ان سـيارات الاسـعاف هرعـت للسـجن ونقلـت عشـرات المصابـين 

للمستشفى المحلي بالقصرين.
وقـال ماجـد احد سـكان المدينة من امام السـجن لرويتـرز «الان يتجمـع المئات من 
الاهالي لمعرفة مصير السـجناء بينما نرى سـيارات الاسـعاف تنقـل المصابين.. هناك 
قتلـى لكـن لا نعـرف العـدد تحديـدا.» واضـاف «النـاس غاضبـون.. انهـم يحرقون 

العجلات المطاطية ويرشقون الجنود بالحجارة.»
ومنـذ هـروب الرئيـس السـابق زين العابديـن بن علي الى السـعودية فـي 14 من 
كانـون الثاني/ينايـر شـهدت عدة سـجون في تونـس محـاولات فرار انتهـت بوفاة 
العشـرات حرقا. وتكافح السـلطات الانتقاليـة في تونس لاعادة الهدوء والاسـتقرار 
الامني في البلاد قبل الوصول الى موعد انتخابات المجلس التأسيسـي في 23 تشرين 

الاول/أكتوبر المقبل. 

تعيين متحدث رسمي جديد باسم الداخلية التونسية
 

■ تونـس ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية التونسـية الاثنـين تعيين العقيد محمد 
هشـام المؤدب متحدثا رسـميا باسـم الـوزارة خلفـا للصحافي ناجـي الزعيري الذي 

استقال من هذه المهام السبت الماضي. 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان نشـرته علـى صفحتها الرسـمية فـي شـبكة التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» إنـه «تقرر بداية من اليـوم الاثنين تعيين العقيد محمد هشـام 

المؤدب رئيسا لمكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية (الحبيب الصيد)». 
ويعمـل المتحدث الرسـمي الجديد عقيدا فـي إدارة «وحدات التدخـل» التي من بين 

مهامها التدخل لتفريق المظاهرات والتعامل مع ما يستجد من أعمال الشغب. 
وقـد تلقى صحافيون بشـكل سـلبي تعيين عقيد مـن إدارة وحـدات التدخل ناطقا 

رسميا باسم الداخلية عوضا عن صحفي متخرج في كلية الإعلام. 
وقال الزعيري إنه قدم اسـتقالته يوم السبت الماضي لوزير الداخلية حبيب الصيد 

الذي قبلها الاستقالة. 
وألمـح الزعيري بشـكل ضمنـي إلى أن قرار اسـتقالته يعـود إلى عـدم توفر هامش 

حرية كبير لمن يعمل ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية التونسية. 
وسـبق للزعيري العمل في مهام مشـابهة بوزارة «العدل وحقوق الإنسـان» خلال 

الفترة (2002 -2010). 
ولـم يسـتبعد صحافيـون أن يكون الزعيري تعـرض لضغوط بعـد أن انتقد خلال 
ندوة صحافية عقدتها الداخلية التونسية نهاية الأسبوع الماضي تباطؤ رجال أمن في 

التدخل في الوقت المناسب لمنع متشددين إسلاميين من مهاجمة قاعة سينما. 

فرنسا واسبانيا ترغبان في لعب «الاتحاد 
من أجل المتوسط» دورا في «الربيع العربي»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
شـجعت اسـبانيا وفرنسـا الدول العربية على تحقيق الانتقـال الديمقراطي وتلبية 
مطالـب شـعوبها، وذلـك خـلال حفـل تنصيب الأمـين العـام الجديـد للاتحاد مـن أجل 
المتوسط، المغربي يوسف العمراني بدل الأردني أحمد مساعدة الذي استقال من المنصب 
في كانـون الثاني/يناير الماضي، ولم يحضر أغلب وزراء خارجية الدول العربية اللقاء 

باستثناء المغربي  الطيب الفاسي الفهري.
جـرى حفل التنصيب أمس الثلاثاء في مدينة برشـلونة التي تعتبـر مقر الاتحاد من 
أجل المتوسط بحضور وزراء خارجية اسبانيا، ترينيداد خمينيس وفرنسا آلان جوبيه 

والمغرب الطيب الفاسي. 
وتأتـي عملية التنصيب في ظل هيمنة الربيع العربي أو الانتفاضات العربية المطالبة 
بالديمقراطية على المشهد السياسي العالمي وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
الـذي يعتبر الفضـاء المسـتهدف سياسـيا وثقافيا من هـذه المؤسسـة، أي «الاتحاد من 
أجل المتوسـط». ولهذا، ركزت تدخـلات الوزراء خلال حفل التنصيب أساسـا على هذه 

التطورات السياسية.
واعتبـرت ترينيـداد خمينيس في تصريحاتهـا أهمية الفضاء المتوسـطي خاصة في 
ظل الربيع العربي الذي يعني الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. وترى ضرورة 

تولي الاتحاد المتوسط مساندة الحريات في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، صرح آلان جوبيه  أن «الربيع العربي يشكل منعطفا يمنحنا الأمل، ونيتنا 
هي مسـاعدة الحكومات الجديدة لتلبية مطالب مواطنيها». وتابع قائلا «فرنسـا ترغب 
في المسـاهمة في مسـاعي الجميع ومسـاندة التطلعـات الديمقراطية للربيـع العربي»، 
مبـرزا المواضيـع ذات الأولوية في عمل الاتحاد من أجل المتوسـط وهي الهجرة والطاقة 

المتجددة ومساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة. 
وركز الطيب الفاسي الفهري على ما يشكله الفضاء المتوسطي من تعاون بين مختلف 
الأطراف لاسـيما في ظل التغيرات التي يشـهدها المتوسط في وقتنا الراهن. ومثل مصر 
في هذا اللقاء وكيل الوزارة المكلف بالشؤون الأوروبية أحمد فتح الله الذي أبرز إصرار 
الشـعوب العربيـة لتحقيـق الديمقراطيـة.  ويجهـل هـل طرح فتـح الله موضـوع رجل 
الأعمال المصري الهارب حسـين سالم الحامل للجنسية الإسبانية والمعتقل في هذا البلد 

الأوروبي بتهمة تبييض الأموال ويلاحقه القضاء المصري بتهمة الفساد المالي.
ونظـرا للظروف التي جرى فيها حفل تنصيب يوسـف العمراني، أي الربيع العربي، 
فالـدول العربيـة الأخـرى لـم تعطي أهميـة للتنصيب بسـبب انشـغالاتها حيـث قاطع 
وزراءها اللقاء بينما تولى سـفراء تمثل دولهم. فسـورية تعتبر أوروبا «غير موجودة» 
بعدما انتقدت قتل القوات السـورية للمدنيين المتظاهريـن، والجزائر لا ترى جدوى من 
الاتحـاد من أجل المتوسـط حيث انتقدته في عدد من المناسـبات، ولم توجه الدعوة إلى 

نظام القذافي في ليبيا ولا إلى الثوار، بينما تونس منشغلة بأوضاعها الداخلية.
وظهـرت مؤسسـة الاتحـاد مـن أجل المتوسـط سـنة 2008 بدل مسلسـل برشـلونة، 
ولـم يكتب لها النجاح حتى الآن لسـببين، الاختـلاف العميق حول الملف الفلسـطيني ـ 
الإسـرائيلي ثم رفض بعض الـدول العربية للإملاءات الفرنسـية التي ترغب في فرض 
تصوراتهـا بشـأن التعـاون بـين ضفتي المتوسـط. وكان فرنسـا تراهن خلال السـنتين 
الأخيرتـين لتحريـك هذه المؤسسـة علـى كل من الرئيسـين المخلوعين، المصري حسـني 

مبارك والتونسي زين العابدين بنعلي علاوة على المغرب.

■ لنـدن ـ رويتـرز: أدى البحث عن حل 
سياسـي للحرب في ليبيا إلى تحريك المياه 
الراكدة قليلا رغـم التصريحات التي تبدو 
نارية من الزعيم معمـر القذافي والمعارضة 
الطرفـين  أن  إلـى  تشـير  والتـي  الليبيـة 

مستعدان لمواصلة القتال.
كان مـن أسـباب الانطبـاع السـائد عن 
وراء  مـن  السـلام  جهـود  خطـى  تسـارع 
الكواليـس العـدد الكبير مـن التصريحات 
التـي أدلـى بهـا المقاتلـون والتي تلـح على 
التوصـل إلـى تسـوية رغـم كـون بعضهـا 

عدائيا وفي بعض الأحيان متناقضا.
احتمـال  توقـع  إن  محللـون  ويقـول 
التوصـل إلـى اتفـاق زاد ترجيحـا نتيجـة 
حديـث غير مؤكد عن أن المقاتلين خففوا من 
بعض العمليات ضد القذافي سـواء كحيلة 
عسـكرية قصيـرة المـدى أو ربمـا لتسـهيل 

المفاوضات.
ويقـول البعـض إن أمـر الاعتقـال الذي 
الدوليـة فـي  أصدرتـه المحكمـة الجنائيـة 
لاهـاي ضد القذافي أطلـق عملية التفاوض 
مـن خـلال إعطـاء الغـرب وضعـا أفضـل 
في صـورة احتمـال عـرض الحصانة على 

القذافي مقابل تنحيه من السلطة.
قـال أوليفر مايلـز وهو سـفير بريطاني 
سـابق في ليبيا لرويترز «أشـعر أننا لسنا 

بعيدين عن لعبة النهاية.»
وقال عاشـور الشـامس وهـو صحافي 
معـارض ومحلل مقيم فـي بريطانيا «هناك 
حتمـا أمر ما يدور» في إشـارة إلى اعتقاده 

أنه تم تكثيف الجهود السياسية.
ومضـى يقول في إشـارة إلـى العاصمة 
الليبية معقـل القذافي «هناك الآن المزيد من 
الجهود لتسـوية الأوضـاع وتجنب الكفاح 
المسلح لطرابلس والذي سيتسم بالفوضى 

الشديدة.»
وقـال رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي 
فـي ليبيا مصطفـى عبد الجليل يـوم الأحد 
إن من الممكن أن يبقى القذافي في ليبيا بعد 
تنحيـه ما دام سـيتنازل عن كل السـلطات 
فـي أكبـر تنـازل تقدمـه المعارضـة الليبية 

حتى الآن.
وأصدر عبـد الجليل الاثنـين بيانا يقول 
فيـه إنـه يريـد توضيـح أنـه ليـس هنـاك 
إمكانية في بقاء القذافي في ليبيا وإنه لابد 

أن يقدم للعدالة.
وقـال عبـد الجليـل أيضـا إنـه لـم تجر 
مفاوضات مع القذافي وقالت إدارة القذافي 
إن الحكومـة عقدت اجتماعـات في عواصم 
أجنبيـة مـع ممثلـين مـن المجلـس الوطني 
للتوصـل  التفـاوض  لمحاولـة  الانتقالـي 
إلـى اتفاق سـلام. وقـال نعمان بـن عثمان 
وهـو محلـل فـي مركـز أبحـاث (كويليام) 
كوسـة  لموسـى  صديـق  وهـو  البريطانـي 
رئيس المخابرات الليبي السابق، إنه يعتقد 

أن القذافي مستعد للتنحي بشروط.
وهذه الشـروط هي بقاؤه فـي ليبيا مع 
حصانتـه من أي محاكمات وأن يكون لابنه 

دور في مستقبل ليبيا.
ومضى يقول «يريد بشدة أن يكون ابنه 
جزءا من مسـتقبل ليبيـا وأن يمثل القبائل 

التي تدعم النظام حاليا.»
وأردف قائـلا «هـذه خطتـه.. سياسـته 
خاضـوا  إذا  أنهـم  يعتقـد  إنـه  للتأمـين. 

الانتخابـات في وقت لاحق فإنه سـيحصل 
على الحماية هو واسـرته مـن القبائل التي 

تدعمهم الآن.»
وقال سـعد جبار وهو مستشار قانوني 
سـابق للحكومة الليبيـة إن أوامر الاعتقال 
التـي أصدرتهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية 
في الشـهر الماضي للقذافي وسيف الإسلام 
وعبـد اللـه السنوسـي رئيـس المخابـرات 
جـزء كبير مـن خلفية أحدث منـاورة تقوم 

بها المعارضة.
ومضى يقـول إن من الممكن التوصل إلى 

اتفاق لتحصين القذافي من المحاكمة.
وتابـع «سـيكون القذافـي احمـق إذا لم 
يقبـل قـرارا ملزمـا علـى المسـتوى الدولي 
مـن مجلـس الامـن التابـع لـلأمم المتحـدة 
بالحصانـة من المحاكمـة مقابـل تخليه عن 
السلطة ودعوة أنصاره إلى ترك السلاح.»

وحتـى الآن تبـدو احتمـالات التوصـل 
لمثل هـذا الاتفاق محدودة. وفي تصريحات 

للتلفزيـون الروسـي في الأسـبوع الماضي 
قال سيف الإسلام إن حلف شمال الأطلسي 
عـرض بالفعـل علـى الحكومـة اتفاقـا غير 
معلن من شـأنه إسـقاط أوامر الاعتقال في 

حالة تنازلهم عن السلطة.
ورفـض أوامر الاعتقال وقـال إن عرض 
حلـف الاطلسـي وسـيلة للضغط النفسـي 

والسياسي.
لكـن بعـض المحللـين يـرون أنـه بمرور 
الوقـت فإن مثل هـذا الاتفاق قـد يبدو أكثر 
جاذبيـة وربمـا يكـون السـبب الوحيد في 
ذلـك هو أن احتمـال الإطاحـة بالقذافي من 

السلطة عسكريا يبدو اكثر قتامة.
وقـال جبـار «مـا دام القذافـي مـا زالت 
لديـه بعـض السـلطة فيمكـن ان يقبل مثل 
هـذا العرض. لكني أعتقد أنه يفقد السـلطة 
بمـرور الوقـت.» وهـو يـرى أن القذافي مر 
بمراحـل إنـكار عديدة خلال الحـرب وربما 

يكون مستعدا الآن للحل الوسط.

محللون: جهود السلام في ليبيا تتسارع لكن الحل ما يزال بعيدا

ضابط طيران سابق في لحظة استراحة امس بقاعدة «البنينة» الجوية التي تديرها قوات المعارضة
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كيف تكون دولة سليم العوا 
لو أصبح رئيساً للجمهورية؟

ونبدأ بالمعارك والردود المشـتعلة حول جميع المواضيع والقضايا، والأشخاص، 
إذ اختـار زميلنـا وصديقنا عـادل حمودة رئيس تحريـر «الفجـر» مهاجمة صديقنا 
الفقيـه القانونـي والمفكر الإسـلامي الكبير والمرشـح لرئاسـة الجمهوريـة الدكتور 
محمد سـليم العوا، فقال عنه: «ترى كيف تكون دولة سـليم العوا لو أصبح رئيسـاً 

للجمهورية؟
لقـد تـورط ذات يوم على الهواء مباشـرة في اتهام الأقباط بتخزين السـلاح في 
الأديرة والكنائس، معتمدا على معلومات «مصاطب»، فتسبب في فتنة دينية سبقت 

حرائق طائفية، فالكلمة غير المسؤولة، قنبلة موقوتة.
لكننا تفاءلنا عندما تولى الدفاع عن رجل أعمال قبطي هو منير غبور، متصورين 
أن ذلك نوع من التسـامح والاعتذار عما بدر منه، لكن، الأمر على ما يبدو لم يزد عن 
كونـه أكل عيـش، محام ينتظر أتعاب قضية سـمينة، كل ما كان يشـغلك ديانة وفاء 
قسـطنطين، فقد استهلكت جهدك وعرقك وسهرك حتى تثبت أنها مسلمة، ولم تتردد 
في مواجهة قرارات البابا، من دون أن تحسـب حسـاب يوم سـتحتاج فيه لأصوات 
الأقبـاط، وتضطـر أن تعلـن قبولـك برئيـس جمهوريـة قبطـي أو درزي، هل غيرت 

مبادئك الدينية مقابل منصب دنيوي زائل ولو كان منصب رئيس الجمهورية؟».

الأشرار أكثر قدرة من الأخيار 
على حشد الناس وتعبئتهم

وأمـا زميلنـا محمد أبو كريشـة مدير عـام التحرير بجريـدة «الجمهورية»، فكان 
مشـغولا يـوم الأحد، بما اعتبـره فوضى لا يقبلها، وقال مشـيرا إليهـا: «انظروا الى 
مظاهـر غضـب الله علينا، وسـتجدون ما يدمـي قلوبكم كما أدمى قلبي، سـتجدون 
الأشـرار أكثر قدرة من الأخيار على حشـد الناس وتعبئتهم وجمعهم في مليونيات، 
سـتجدون الفوضويين أكثر قدوة على الإقناع، وأعلى صوتا وأكثر نفيرا، ستجدون 

الناس في بلدي أكثر سمعا وطاعة للبلطجية وكذابي الزفة.
النـاس فـي بلـدي «قرداتيـة»، وأفكارهـم وأفعالهم هـي القرود التي يسـرحون 
بهـا، حتى إذا اجتمـع الجمهور حولهم، نشـلوا العقول والأدمغـة وخطفوا الأبصار 
والحقائب، وخرج الجمهور من حلقة القرود بلا عقل ولا وعي ولا ذاكرة ولا ملابس، 
الناس يتابعون القرداتية ويخرجون من مولدهم بلا حمص، يخرجون «ملط»، وقد 

أصبح عاليهم سافلهم».

ويبـدو أن رأيـه هذا نـال إعجاب زميلنـا وصديقنا مكـرم محمد أحمـد فقال وهو 
مسـتاء فـي نفـس اليـوم بـ»الأهـرام»: «يعتقـد شـباب الثـورة أن الاعتصامـات 
والاحتجاجـات هـي خيارهـم الأفضـل وأداة التصحيـح الوحيدة التـي تمكنهم من 
التعجيـل بالتغيير، والإسـراع بمحاكمـات رموز النظام السـابق والوفـاء بحقوق 
الشهداء من دون أن يفطنوا إلى أن رؤاهم التي يريدون فرضها على الجميع تصطدم 
بواقع صعب، يتطلب قدرا من التريث والحكمة حتى لا تنتكص الثورة على أعقابها، 
ونجد أنفسـنا من جديد أمـام المربع رقم واحد، نعاني من فقـدان الأمن بعد أن حقق 
تحسـنا مطـردا ونعاني من وقف الحال بعـد أن بدأت عجلة الاقتصـاد في الدوران، 
فقط لأننا لم نحسـن ترتيب أولوياتنا، ولأننا لا نريـد أن نثق بنيات المجلس الأعلى 

ووعود حكومة الثورة.
ونصـر علـى ضـرورة اجتثـاث كل الذيـن شـاركوا فـي العمـل العام فـي الفترة 
السـابقة، رغـم أن الاجتثاث والإقصاء والاسـتبعاد الجماعي يزيد شـروخ المجتمع 

ويجافي مقتضيات العدالة ويدخل مصر في متاحة الثأر والكيد والانتقام».

لا للديمقراطية إذا كانت
 تعني الفوضى والانفلات الأخلاقي

وفـي نفس عـدد «الأهـرام»، أثـار زميلنـا شـريف العبد أشـياء أخـرى أغضبته 
واعتبرهـا أفعالا وأقوالا غير لائقة، قال وهو يعدد بعضها: «لا للديمقراطية إذا كانت 
تعنـي الفوضى والانفـلات الأخلاقي وتطاول المـرؤوس على الرئيـس في كل موقع 

وإهانة الصغير للكبير، ما هذا الذي يجرى حولنا منذ ثورة 25 يناير؟
هل هذه هي الحرية التي تعد أكبر مكسب لهذه الثورة بعد اقتلاع جذور الفساد؟ 
هـل نحن شـعوب اعتادت علـى الديكتاتورية، وحينما تجـد الديمقراطية بين يديها 
تسيء استخدامها، مما يتعين أن تنالها على جرعات، هل من المعقول ان نجد مواطنا 
يتطـاول على وزيـر الداخلية في مداخلة بأحد البرامـج الفضائية، ويقول له مكانك 
ليـس الوزارة، وإنما قهوة المعاشـات هل كان يجرؤ أن يوجه هـذا القول الى حبيب 
العادلي وهل من المعقول ان نجد نائب رئيس مجلس الوزراء يحيى الجمل يتعرض 
لهذا الهجوم عند حضوره ندوة الاتحاد السـكندري ويضطر الرجل بعد سـماع تلك 
العبـارات الجارحـة إلى مغادرة المـكان، وكيف نجـد محافظ الإسـكندرية يتعرض 
لهـذا الهجوم غير المبرر على مكتبه ويضطر إلى مغادرته في حماية الشـرطة وكيف 
نجد رئيس إحدى الشـركات يصاب بأزمـة قلبية، ويتوفى على الفور، حينما اقتحم 
العمـال مكتبـه بهدف الفتك به، حتى هـذا الكاتب الكبير نجده يتطـاول على رئيس 

الوزراء السابق ويتجاوز حدوده.
وهل الديمقراطية تجعل مواطنا يسـب أحد الحكام بأبشـع الألفاظ وعلى الهواء 
فـي أحـد البرامج الرياضية. هل هذه سـلبيات أي ثورة أم أننا شـعب ليس لديه أي 

صلاحيات لممارسة الديمقراطية».
وفي الحقيقة، فان الهجوم على حبيب العادلي كان عنيفا جداً منذ سنوات وكذلك 
على الشـرطة في صحف مسـتقلة وحزبية، بالذات في «صوت الأمة» و»الدستور»، 
و»العربي»، و»الوفد»، وكانت مظاهرات وتجمعات تطالب بإقالته ومحاكمته، فمن 

أين جاء بهذا الكلام.

قنديل: من الذي يحكم مصر شرف أم الجمل؟
المهم، أنه بمجرد أن ذكر اسـم صديقنا نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل 
حتى تسـبب في حملـة عنيفة ضده بعد ان انتهى من مقالـه، ففي «صوت الأمة» قال 
رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل، والشـرر يتطاير من عينيه بعد 
اصطدامـه بزجـاج نظارتـه: «هل الـذي يحكم فعلا هـو الدكتور عصام شـرف وهو 
الرجل الذي اثق شـخصيا في طيبته المفرطة، وفي أدبه وتهذيبه وتدينه الشخصي 
وربمـا أثـق في ما يقـال عن امتيـازه المهني، وكونه خبيـرا يعتد به فـي بناء الطرق 
والجسـور وكل هذا معقول ومقبول، ويحسـب لشـخص عصام شرف لكن اختياره 
رئيسـا للـوزراء كان خطأ مرعباً، فالرجـل لا يتمتع بأي تكوين قيـادي، ربما يصلح 
وزيرا فنيا، لكنه لا يفيد في مهمة سياسـية فضلا عن أن تكون مهمة سياسـة في زمن 
ثـورة كبرى وعلامـات التردد القاتل تبـدو ظاهرة في تصرفات الرجـل، فهو يصدر 
القرارات ويلغيها بالحماس نفسه ينشئ المجالس واللجان ويحلها في غمضة عين.

وقد بدت صورة عصام شرف في حجمها الطبيعي وهو يجرب لأول مرة أن يتخذ 
قرارا أساسـياً، فقد استعاذ واستغفر الله وتوكل على الباري وقرر أن يقبل استقالة 
يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وبدا أن قصة الجمل المثيرة للريب قد انتهت لكن 
مـا جرى كان شـيئا آخر، فقد بقي يحيى الجمل في منصبـه وقال الجمل - فخورا - 
إن المشـير طنطاوي رفض الاسـتقالة، جـرى كل ذلك على الهواء، ولم يسـتبق أحد 

لعصام شـرف شـيئاً من ماء الوجه، وبدا أن شـرف يرحب بالرفـض تماما كالقبول 
وهو ما دفع الجمل لتصريح جارح غاية في قلة الذوق قال فيه عن شـرف إن الرجل 

«كله حنية» وكأنه يصف منديل كلينكس لا سيادة رئيس الوزراء!
ويحيى الجمل - بالتأكيد - رجل لا يدعو للثقة وهو يناهز في عمره عمر المخلوع 
مبارك، وأسـاء لسـمعة «المنايفـة» كما مبـارك بالضبط، وقـد قال عن نفسـه - قبل 
عامـين - إنـه لا يصلـح لأي منصـب وقعد علـى دكـة الاحتياطي ينتظـر لعبة الحظ 
وأبدى معارضات لفظية هنا أو هناك، ومن دون ان يصل الى حد القطيعة مع مبارك 
ونظامه، ومن دون أن يقطع شـعرة معاوية، وفي لحظة الهول الثوري، لبس الرجل 
لبـوس الحكماء وظل جاهزا لاسـتقبال أي إشـارة من أي أصبع وقبـل اختيار احمد 
شفيق صديق مبارك - له وزيرا ثم ذهب أحمد شفيق بعد الثورة ولم يذهب الجمل، 
وتحـول الى مفتي الديار السياسـية ولعب دور مشـايخ السـلطان، فتاوى الصباح 
تلغى في المسـاء، والآراء متقلبة كأحوال الطقس بدأ لوقت كأنه من أنصار الدستور 
أولا». قبـل الانتخابـات ومـع رفض المشـير طنطاوي لاسـتقالته تحـول الرجل إلى 

«يويو» من صناعة رديئة.
عصـام شـرف ويحيـى الجمـل مثـالان لعصابة الفشـل التـي تحكم مصـر، ومن 
ذا الـذي يصنـع أقدار مصـر الآن؟ هل هو المشـير طنطـاوي؟ أم اجتماعـات المجلس 
العسـكري؟ أم استشـارات السـوء على طريقة فتاوى يحيى الجمل أو أي جمل آخر 

وكلهم يبركون».

الجمل برك فوق ما تحقق 
من مكتسبات الثورة

ويبـدو - والله أعلم - أن كله برك، اعجبـت زميله عنتر عبداللطيف فقال: «برك 
الجمل فوق ما تحقق من مكتسبات الثورة لا يريد أن يقوم رغم وخز الثوار لضميره، 
الجمل برك عن عمد، يعرف أنها فرصته الأخيرة لذلك يبدو لا حول له ولا قوة فإرادة 
أصحـاب العاهـات التي ابتلينا بهـا في مصر بعد الثـورة لا تعرف مبـدأ «الاعتراف 
بالحـق فضيلة» الجمـل لا يريد أن يرحل ويتحـدى القوى الثوريـة ويعيد للأذهان 
العناد الذي كان يشـتهر به مبارك المخلوع، فهو سـارق أحلام الثوار الأول وأول من 
تنكر لهم بعد نجاح ثورة 25 يناير التي لولاها لظل الجمل مجرد وزير سابق ينطبق 
عليه لقب «عبده مشتاق» الذي ينتظر ويرتقب عن كثب تعطف مبارك وزكريا عزمي 
وجمـال مبارك بمنحـه حقيبة وزارية أيا كانـت الحقيبة، في اعتقـاد كثيرين ما كان 
سـيرفضها مشتاق إلى السـلطة مثل يحيى الجمل، فالمعارضة عنده أن يصل صوته 
لمن يعارضه أن يلفت الأنظار إليه، يقول لهم «نظرة لله يا محسنين» الشعب المصري 
ذكـي بالفطـرة لن تنطلي عليـه حركات الجمل البهلاونية والمشـي علـى الحبال في 
السيرك المنصوب الآن، الجمل ارتكب حماقة تستوجب إقالته فورا من منصب نائب 
رئيـس الوزراء وهو منصب كان يجـب ان يحترمه لا أن يمرمطه في الوحل بزيارته 
مقر حزب العدالة والحرية أحد الأحزاب المنبثقة عن جماعة الإخوان المسـلمين وهي 
الزيارة السـرية غير المبررة فكيف لنائب رئيـس وزراء مصر أن يزور أحد الأحزاب 
المفترض أنها سـوف تطرح نفسها في الانتخابات القادمة أيا كانت هذه الانتخابات 
برلمانيـة أم رئاسـية وأيـا كان موعدها قبل الدسـتور أم بعـده ولماذا لـم يزر الجمل 
مقـرات أحـزاب أخـرى أم أن الأمر مجرد غزل غيـر عفيف للجماعـة صاحبة الرضى 

السامي والنشوة الزائفة».

عربية الوطن والناس والدكتور يحيى الجمل
ومن الذين اغتاظوا جيدا من الدكتور يحيى كان كاتب الجريدة السـاخر، خفيف 
الظـل صاحـب التعبيـرات المبتكـرة، وهو زميلنـا محمـد الرفاعي، فقال عنـه: «بعد 
اسـتقالة الدكتـور يحيـى الجمـل، اتزنق الوطـن في مطلـع كوبري أكتوبـر، الناس 
تـزق فيـه، وهـو بيرجع ورا لحـد ما دخـل بضهره فـي الحيطـة، والنـاس اتكومت 
تحتـه، فـكان لابد من عودته سـالماً غانماً، لأنه الوحيد اللي بيعرف يسـوق الوطن، 
خصوصـا في المطالع الصعبة، ويشـيل الجتت المتكومة تحتـه، وفي أول تصريح له 
بعـد أن طلع بالوطن على الدائري هو أن الدسـتور أولا التفاف على إرادة الشـعب، 
واللي ييجي على الشـعب عمره ما يكسـب أبدا، وأخرته يا سجن طرة، يا مستشفى 
شـرم الشـيخ، با الانتربول يعكمه من قفاه، ويجيبه بزفة معتبرة تشارك فيها فرق 
التنورة والطنبورة والسمسـمية كمان، لذلك، لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية 
أولا، عشـان البركة تحـل علينا، والعفاريـت تخرج من جتة الوطـن، وتروح تركب 

جتة أي وطن تاني.
لكن الحقيقة المرة، ان حكاية الدسـتور أولا، ليست التفافاً على إرادة الشعب، بل 
هي التفاف على إرادة الإخوان المسـلمين، الذين مارسـوا إرهابـا فكريا على الغلابة 
واسـتخدموا الدين للتأثير على الناخبين قبل الانتخاب بيوم، وظلوا يصرخون في 
المسـاجد، من قال لا للاسـتفتاء فهو كافر ابـن كافر، و»لا» تعني إلغـاء المادة الثانية 
من الدسـتور، يعني كفار قريش هايركبوا الجمال ويزحفوا على الوطن، والنسوان 
هاتبقى آخر مسـخرة والرجالة ماشـية تتطوح في الشـارع، وكل من قال نعم، دخل 
الجنة من غير حسـاب، ويوم الانتخابات، كانت الدقون الطويلة تسـد عين الشمس 
وتؤكد للناس، ان الدايرة الخضرا، تعني الإسـلام، والدايرة السـودة المنيلة تعني 
الكفـار، وكل واحد وضميره، يبقى مسـلم على دماغنا من فـوق، يبقى من الصابئة، 
هانشـويه زي الفـراخ، ورغـم ان تلك الممارسـات ممنوعـة، إلا أن الجميـع تركوهم 

يمارسون حيلهم القديمة ولا فوزي الحاوي، جايز على اعتبار أن الإخوان بركة.
والإخـوان يا دكتور، هم الذين يسـتفيدون من إجراء الانتخابات أولا، بالإضافة 
الـى فلول الحـزب الحرامي لأن الأحـزاب الجديدة لم تبدأ بعد، ولا تسـتطيع توزيع 
كيلـو لحمـة وقزازة زيت وقمع سـكر علـى الناخبـين، أو تدفع لـكل رأس مئة جنيه، 
لذلـك، الانتخابـات لازم تتأجـل لتأخـذ بقية الأحـزاب فرصتها، حتى لا نشـهد مرة 

أخرى موقعة الجمل، يا دكتور الجمل، وساعتها، هايروح الجمل، بما حمل».

«الجمهورية» تعارض تأجيل الانتخابات
ولاتـزال الخلافات مسـتمرة، والمعـارك دائرة، بـين المطالبين بتأجيـل انتخابات 
مجلـس الشـعب المقرر إجراؤها في شـهر ايلول/سـبتمبر القادم، إلـى ان يتم وضع 
الدسـتور، وقـد واصـل زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس مجلـس إدارتها 
الأسـبق محمد أبـو الحديد، معارضته تأجيـل الانتخابات بقوله يـوم الخميس عن 
هكذا دعوة: «ان الذين يرفعون شـعار الدسـتور» أولا يلعبون - بغباء سياسـي - 

لصالح الإخوان:
- فهـم يضعـون كل من قالوا نعم للتعديلات الدسـتورية في سـلة واحدة، وهذا 
خطأ جسـيم لأنه يضعهم في مواجهة مع إرادة الشـعب وليس مع فصيل سياسي أو 

ديني.
- وهم - بذلك - يعتبرون أن «الإخوان» ومن والاهم يشـكلون 14 مليونا، وهذا 

غير صحيح ويعطي للإخوان حجماً أكبر من حجمهم الحقيقي.
- انهـم يجتزئون مـادة واحدة من التعديـلات ويخوضون معركـة هائلة عليها 
وكأنهـا معركـة حياة أو مـوت، بينما «نعم» كانـت لحزمة مواد، تبقـى جميعاً معا أو 

تسقط معا وبإرادة الشعب في الحالتين.
- انهم يتوعدون بجمع خمسـة عشـر مليون توقيع لتأييد دعوتهم إلى الدستور 

أولا وهذا يعطي الإخوان فرصة للسخرية منهم بالقول:
إذا كانـت لديكـم القـدرة علـى جمـع 15 مليـون توقيـع، فلمـاذا تخافـون منا أو 
تخيفـون الناس من إجراء الانتخابـات أولا؟! لا تظهروا لنا وللناس شـطارتكم في 
العمل السياسـي الحقيقي وتحولوا هـذه الكتلة «التوقيعية» إلـى قوة «تصويتية» 

في الانتخابات وتحصلوا على الأغلبية؟!».

المال الامريكي 
وحملات الاستفتاء

وكلام أبو الحديد فيه إحراج شديد لدعاة 
الدسـتور أولا، وزادت عليه فـي نفس اليوم 
الدكتورة أميرة أبو الفتوح بالقول في الوفد 

متهمة أمريكا بمساندة دعاة الدستور أولا:
«ما نعرفه أن المال الأمريكي له إسهامه في 
تمويل بعض الحملات التي سبقت الاستفتاء 
لدفع الناس لمعارضة التعديلات الدستورية 
ومنها على سـبيل المثـال ذلك المؤتمـر الكبير 
الذي عقر فـي فندق «جراند حيـاة» وحينما 
جـاءت نتيجـة الاسـتفتاء على غيـر هواها 
مـن  وجعلـت  أولا  الدسـتور  لحيلـة  لجـأت 
المنظمـات التـي تمولهـا مطية لرفع شـعارها 
السياسـية وإدخـال  السـاحة  هـذا لإربـاك 
البلاد في دوامة لا تنتهي ويا حبذا لو حدثت 
فوضـى في البلاد وحدث صدام بين الشـعب 
والجيش إلـى أن تعد العدة وترتـب أوراقها 
في المنطقة ولا لوم عليها فهي تريد مصالحها 
ولكـن اللـوم الحقيقي على من وقـع في الفخ 
الأمريكـي بوعي أو بدون وعي وسـاعد على 
إحداث هذا الانقسـام في البلاد وشق الصف 
الوطنـي الـذي كان في أسـمى آياتـه وأبهى 
صـورة طوال أيـام الثـورة المجيـدة، أمريكا 
تريـد مزيـداً مـن الوقـت لتتعرف علـى هذه 

الثورات التي تعج بها المنطقة».

غرائب الاقوال في الدستور 
الجديد والديمقراطية

لكـن، لا مـا قالـه أبـو الحديد، ومـا ادعته 
أميرة دفعا زميلنا وصديقنا والمتحدث باسم 
حزب التجمع نبيل زكي لتغيير رأيه وموقفه، 
فقـال لهما ولمن يقـف وراءهما ويشـجعهما: 
«من أغرب الأمـور أن يقال إن الدعوة لوضع 
دسـتور ديمقراطـي الآن، هـو «التفـاف على 

الإرادة الشعبية!!
كما لو كان الدسـتور يتعارض مع الإرادة 
الشـعبية التي يدعي البعض أنهم يتحدثون 
باسـمها! وكما لو كانت رغبة مواطنين في أن 
يكـون لهم دسـتور، اليوم قبل الغـد، انتهاكا 
هـو  الدسـتور  ان  رغـم  الشـعبية  لـلإرادة 
التعبيـر الأول والترجمـة الصحيحة للثورة 
الشعبية، والإرادة الشعبية، نحن نعرف أن 
حسني مبارك أو أنور السادات أو غيرهما من 

الحكام في العهدين الملكي والجمهوري، لم يولد أي منهم ديكتاتورا، ولكنهم وجدوا 
دساتير جاهزة في انتظارهم تحتشد بالمواد التي تجعل من أي حاكم، طاغية يتمتع 

بسلطات غير محدودة تضعه فوق كل مساءلة أو حساب.
وأكبـر خطر يهدد ثورة 25 يناير أن دسـتور 1971 مازال على قيـد الحياة، بدليل 
وجود أكثر من أربعين مادة من مواده في الإعلان الدستوري القائم الآن، ووفقا لهذا 
الإعلان سـوف تنقل اختصاصات رئيس الجمهورية - في دسـتور 71- إلى رئيس 
الجمهورية القادم الذي سيجد في انتظاره نفس السلطات الواسعة التي تجعل منه 
ديكتاتـورا جديدا يحل محل الديكتاتور السـابق، هذا هو مـا حدث رغم أن الثورات 

تسقط الدساتير التي استخدمها الحكام السابقون في قمع شعوبهم».

حين يختلف المثقفون 
ويكونون عثرة في طريق الثورة

لكن زميلنا في «الأهرام» إسـماعيل الفخراني - والقريب من الإخوان حسـب ما 
سـمعته منـه اثناء حضوره معنا ندوة بمناسـبة الذكرى الثامنة والعشـرين لوفاة 
صديقنـا وزميلنـا والمتحدث الإعلامي باسـم الإخوان جابر رزق، اسـماعيل قال في 
«أهـرام» الاثنين: «كانت صدمة وطنيـة حين يختلف المثقفون ويكونون هم عثرة في 
طريـق الثورة والديمقراطية وفي طريـق الحياة الكريمة، لكن عزاءنا وسـلوانا ان 
الشعب المصري أقوى من التحديات وأذكى من النخب مهما ادعت من ثقافة وحملت 
من شـهادات وإن كانت هذه أزمة فهي أزمة فصيل وليسـت أزمة مصير، سـرعان ما 
تسـتثنى وسـيخرج أكثـر الرافضين للاسـتفتاء من تلـك النخب والمثقفـين يجرون 
أذيال الخسـارة والمهانة لأنـه لا يصح إلا الصحيح وأصـح الصحيح صوت الناخب 

وصناديق الاستفتاء وإرادة الشعب.
سـلوانا كذلك في حكمة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الـذي طالما يقف بجوار 
الحقيقـة لهـذا فقد اعلـن انه مـع نتيجة الاسـتفتاء التـي أكـدت أن الانتخابات قبل 
الدسـتور، وللنخـب والمثقفـين المعرضين أقـول ان تخوفكم من حكم فصيـل ما، انما 
هو دليل ضعفكم فضلا عن عدم رغبتكم في المشـروع الديمقراطي من أساسـه وأنتم 
بهذا ضد الثورة وضد إرادة الشـعب المصري، إن مجلس الشـعب القادم لا يجرؤ أن 
يملي توجها خاصاً في الدسـتور لأن مصر بشعبها الأبي الذكي، وبنسيجها المتلاحم 

وبجيشها القوي وبحكمائها لن تسمح إلا بما فيه صالح مصر».

اتهام سعد الدين ابراهيم بالتواطؤ مع الاخوان
وكنـت قـد نسـيت - ومـا أنسـانيه إلا الشـيطان والشـيخوخة، الإشـارة الـى 
الهجـوم العنيـف الـذي تعـرض له المجلـس العسـكري يوم السـبت فـي «المصري 
اليـوم» مـن الدكتور سـعد الدين إبراهيـم، واتهامـه بالتواطؤ مع الإخـوان بقوله: 
«إن الانتخابـات النيابيـة المقرر لها ايلول/سـبتمبر 2011 كان تاريخها قد تحدد قبل 
ثورة الخامس والعشـرين من يناير والغريب في الأمر ان يصمم المجلس العسـكري 
الأعلـى والإخوان المسـلمون على إجرائها فـي التاريخ نفسـه وكأن ثورة لم تحدث 
وكأن قوة جديدة لم تظهر على السـاحة المصريـة العامة وتبهر العالم وتغير تاريخ 
المنطقة العربية بأسـرها، ربما كان المجلس العسكري يريد أن يدفع عن نفسه شبهة 
الرغبـة في البقاء في السـلطة والحرص على العودة للثكنـات، فإذا كان لا ضرر ولا 
ضرار فلماذا لا يسـتجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الطلب الشعبي الذي 
عبرت عنه كل القوى السياسـية الفاعلة باستثناء الإخوان المسلمين ومن يلف لفهم 
من السـلفيين؟ فهل سـبب عدم الاسـتجابة هو الخوف من الإخوان المسلمين وما هو 
سـر المجلـس في اختيار لجنة تعديل الدسـتور، حيث غلبت علـى عضويتها عناصر 
من الإخوان أو المتعاطفين مع الإخوان في حين غاب عنها النساء والأقباط والشباب 
الذيـن كانوا هـم المبادرين بالثورة، وهل يعقل ان يتواطأ المجلس العسـكري مع من 
يحاولون اختطاف الثورة الذين لم يسـمحوا لشباب الإخوان بالمشاركة في الثورة 
إلا فـي اليـوم الرابع منها وتحديـداً يوم 28؟ وهـل يعقل ألا يكون ذلـك المجلس على 
دراية بإلحاح من يسمون السلفيين الذين لم يشاركوا في الثورة على الإطلاق لا في 

يومها الأول ولا في يومها الأخير؟
فـي ضوء ذلك كله وشـباب الثـورة مازالوا بلا أحـزاب أو مـوارد يخوضون بها 
الانتخابـات ألا يعنـي ذلـك أن الإصرار علـى عقدها في سـبتمبر هو بمثابة تسـليم 
الثـورة علـى طبق من فضـة للإخوان وعلـى طبق من ذهـب للسـلفيين؟ إن ذلك لو 
حدث فإن التاريخ لن يغفر للمجلس العسـكري تعجله في عقد الانتخابات من دون 
استعداد الشـباب الذين قاموا بالثورة واستشـهد منهم المئات في سبيلها، اللهم قد 

بلغت اللهم فاشهد».

افتتاح مقر حزب الاخوان في المنصورة
لكـن الـرد جـاء عنيفا علـى سـعد وأمثاله مـن رئيس حـزب الإخـوان - الحرية 
والعدالـة - الدكتـور محمـد مرسـي فـي كلمته التـي ألقاهـا بالمنصـورة وحضرها 
عشـرون ألفا في افتتاح مقر الحزب وقال فيها - نقلا عن زميلتنا بـ»المصري اليوم» 

غادة عبدالحافظ.
«الذين يقولون إن الأمن في مصر في خطر وإن الانتخابات إذا جرت فهناك دماء 
ستسـيل وإنه لا بد من التأجيل هم من أتباع إسـرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 

الذين يسـعون لتحقيق مصالح أمريكية وإسرائيلية، ورموز النظام السابق، الذين 
يريدون أن يلتقطوا أنفاسهم ليعيدوا ترتيب أوراقهم».

لا تعطـوا هـؤلاء هـذه الفرصة أبـدا، واحذروا منهـم وافتحوا أعينكـم عليهم فلا 
مجـال لمن كان يهادن الظالـم ولا مكان لمن رضي بالظلم ورضـي بتزويره، والمخاطر 
التي سـتواجهنا لاختيار مئة شـخص لوضع الدستور، هي نفسـها التي ستواجهنا 

عند اختيار أعضاء البرلمان ويجب احترام إرادة الشعب.
عندنا خمسـون مليون مصري ومصرية في القرى، فهل لديهم مشـكلة في الأمن، 
أبـدا لكن هـؤلاء يفتعلون الأزمات فـلا تطاوعوهم، فهم يريـدون أن يعودوا بنا الى 
الخلـف خطـوة، وهيهـات لهـم، كمـا ان العالـم الخارجـي الآن، خاصـة الصهاينـة 
والأمريكان، لا يريدون لمصر الاسـتقرار ولا الاستمرار، فهم دفعوا في 5 شهور مئتين 
وأربعـين مليـون جنيه مصري لسـتين مؤسسـة في مصر لضـرب الاسـتقرار، وكل 

مؤسسة بالمتوسط حصلت على 4 ملايين جنيه، فماذا يفعلون بهذه الأموال؟».

الجماعة تشتري مقرا 
بخمسة وعشرين مليون جنيه

لكـن فـي نفس اليـوم - امس - كانـت في انتظار مرسـي مفاجأة غير سـارة من 
رئيـس تحريـر جريـدة «التحريـر»، زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى بقوله وهو 
يبتسـم ويغمز لمرسـي: «عرفت أن صديقي المليونير، نعم لـدي أصدقاء مليونيرات، 
طلب من جماعة الإخوان المسـلمين خمسة وعشرين مليون جنيه سعرا للقصر الذي 
يملكـه في المقطـم، وتريـد الجماعة شـراءه لاتخاذه مقـرا لحزبها الجديـد، مازالت 

المفاوضات سارية بينهما، ولا أعرف هل أفسدها بإذاعة خبرها أم لا.
ربمـا يبدو السـؤال منطقيـاً، ومن أيـن للجماعة بهـذا المبلغ كي تشـتري به مقرا 
واحـدا، ما بالك بفرشـه وتأثيثه وببقية المقـرات؟ لكن ليس مهمـا الإجابة هنا بقدر 
مـا يصبح الأهم فـي البحث عن معركـة الأموال الثلاثـة التي تعيشـــها مصر الآن، 
فالولايات المتحدة عبر سفيرتها الجديدة في القاهرة أعلنت بمنتهى الفخر الأمريكي 
اللـزج أنها سـتنفق «أو خصصـت» أربعين مليـون دولار لدعم منظمـات وجمعيات 
سـاعية للتحول الديمقراطي في مصر، مسـجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مما 
يجعلهـا تحت عين ورقابة الدولة، أنشـأ معظمها الحزب الوطنـي وقيادات من أمانة 
السياسـات، حتـى تتمكن مـن الفوز بالمالـي الأمريكي، فضلا عن اسـتخدامه بطرق 

فارغة ونصابة».
وطبقا لما تسـرب وتغلغل وتسـلل من تصريحات ومقابـلات أمريكية مؤخرا، من 
أنه لا مانع من وصوله لجماعات الإسلام السياسي، فقط بضمانات وشارة التعرف، 
ولطف القبول، لكن المال الأمريكي سيحول في الغالب أنشطة يقوم بها حقوقيون أو 

ناشطون سياسيون محسوبون على التيار الليبرالي.
ثم هناك المال السـعودي، والفارق الهائل بينه وبين المال الأمريكي، ان السعودي 
أكثر، وأوفر وأسرع، وبلا كونغرس ولا رقابة، ولا يأتي من مواطن دافع ضرائب، بل 
مـن حـرر دنانير حكام وأمراء وشـيوخ تظهر ملامح أموالهم في دعـم تيارات تخدم 
وهابيـة المذهـب والمسـلك، وهناك المال المحلـي، حيـث مليارديرات النظام السـابق 
المسـتعدون للانفاق - وينفقون - من فائض وفوائد مكاسبهم الخرافية في العصر 
السـابق، علـى تفتيـت وتهديد وتفشـيل ثورة ينايـر، وضرب مفاصلهـا في الإعلام 

بإنشاء منافذ إعلامية أو دعم أخرى بامكانات جهنمية».
ولا اعرف لماذا يعارض عيسى في هذا كله، فأموال الأمريكان، جزية، وأما الأموال 

الآتية من الآخرين، فهي زكاة، هذا وبالله التوفيق.

الظرفاء والرقاصة والبلطجي والمكوجي
وإلى اسـتراحة مع الظرفاء، ومنهم زميلنا وصديقنـا بأخبار اليوم محمد حلمي، 
وفقرته المتميزة، بطبيعة الحال - في ملحق - النهاردة اجازة - وهي: «- الرقاصة 

ترجع بيتها على واحدة ونص بالليل.
- الطباخ لما يعاكس واحدة، يتبل عينيه.
- مرات البلطجي تخرط الخيار بالسيف.

- المكوجي يدوس على الرغيف قبل ما ياكله.
- الطبيب يشيل الصلصة من على وش الفتة بقطنة.

- مرات الحشاش لما تشخط في ابنها تقول، ولا نفس».
وفـي نفـس الملحق أورد الشـاعر والزجال خفيـف الظل المهندس ياسـر قطامش 
في فقرة - نشـرة أخبار الفرفشـة - بصفحـة - كان ياما كان - التـي يعدها، عددا 
مـن النكت التي لا بأس بها، ولا ضير منها وهي: «- ذهب شـاب يعمل سـائق فسـبا 
دليفري الى شـيخ المسـجد وقال له: أنا حاسـس ان شـغلي ده حرام، فقال له، ليه، 

انت مش مؤمن، قال، لأ، أنا كنتاكي.
- واحـد بلدياتنـا نام فرأى في الحلم انه دخل جهنـم والعياذ بالله، فوجد هناك 
هيفاء وأليسـا، ونانسـي عجرم، فقال، ياسـلام ده جهنم مليحة جوي يابوي، أمال 
فـين، امال فـين يابوي هيفا وأليسـا ونانسـي، فقال لـه، دي كانت فقـرة إعلانية يا 

مغفل.
- جماعـة بلدياتنـا ورثوا تاكسـي أجرة بيجو سـبعة راكب فكانوا هم السـبعة 
يركبـون بجـوار السـائق ليـلا ونهـارا حتـى لا يضحـك عليهم ويشـغل التاكسـي 
لحسـابه، ولما اكتشـفوا بعد أيام ان مفيش حد بيشـاور لهم علشـان يركب، سـألوا 
عمهـم عن السـبب، فقـال لهم، غيـروا السـواق». ومؤمن هو اسـم سلسـلة محلات 

شهيرة للأطعمة.

اتهامات للمجلس العسكري بالتواطؤ مع الإخوان بمعركة الانتخابات والدستور.. هجمات ضد يحيى الجمل ووصفه بقلة الذوق.. وإصابة مبارك بضيق تنفس

ابراهيم عيسى يشير لتلقي الإخوان أموالا أمريكية وسعودية.. شكوك حول صلاحية الديمقراطية للمصريين 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

أبرز أخبار وموضوعات صحف أمس كانت عن انفراد «الأخبار» بنشر خبر صغير لبعثتها من شرم الشيخ عن صحة مبارك نصه هو: «اكدت 
مصادر طبية بمستشــفى شرم الشيخ الدولي مقر احتجاز الرئيس الســابق حسني مبارك، ان حالته الصحية ساءت منذ مساء أمس الأول وتم 
وضعه صباح أمس على جهاز التنفس الصناعي لإصابته بضيق في التنفس وتدهور حالته الصحية، من ناحية أخرى، قام الفريق الطبي المعالج 

بالمرور عليه والكشف الطبي له، وتم إعداد تقرير شامل عن حالته الصحية والنفسية التي ساءت بشكل كبير منذ يومين».
وأشــارت الصحف الى حضور المشــير محمد حســين طنطاوي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكلية الفنية العسكرية، ونذكر بأن تخريج 
الدفعات العســكرية يتم عادة في شــهر تموز/يوليو من كل عام، كما أمر بتخصيص مئة مليون جنيه من القوات المســلحة لصندوق رعاية أســر 
شهداء الثورة، كما التقى عددا من أعضاء المجلس العسكري مع ممثلين لشباب الثورة، وقام الشباب المعتصمون في ميدان التحرير بطرد الباعة 
الجائلين، وإرســال النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود طعناً على قرار محكمة جنايات السويس، الإفراج بكفالة عن ضباط الشرطة الذين 
تتــم محاكمتهم بتهمة قتــل المتظاهرين، وتعرض خط نقل الغاز للأردن وإســرائيل إلى تفجـــير آخر، ومحادثات رئيــس الوزراء الدكتور عصام 
شرف في الإمارات مع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد، ودعم الإمارات لمصر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، وحبس صديقنا صفوت الشريف خمسة 
وأربعين يوما أخرى في قضايا كســب غير مشــروع، وفتح التحقيق في بلاغ مقدم ضد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بإصدار 
قــرار عــام 1997 بتعيين جمــال مبارك ممثلا للبنــك المركزي المصري في البنــك العربي الافريقــي ليحــــصل على مرتب ضخــم تنفيذا لتعليمات 

مبارك.
وإلى قليل جدا، من كثيرا جدا جدا لدينا:
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الهزات التي يشهدها العالم العربي يجب ان تمنعنا من التعامل مع تركيا كعدو فالكرامة مهمة ولكن قدرتنا على البقاء في الشرق الاوسط اهم

الارهابيون يخربون كل يوم انابيب الغاز من مصر ويجبرون الاسرائيليين على التوجه الى مصادر طاقة اكثر غلاء

اسرائيل اصبحت رمزا للظلم والعنصرية في العالم ووجود المستوطنات في الضفة سيطيل امد الاحتلال

متان دروري

■ في السـبت القريـب القادم يفترض 
بالسودانيين ان يحتفلوا بانقسام الدولة 
السـودان.  جنـوب  جمهوريـة  وباقامـة 
ولكن الى جانب نزاعات الحدود العنيفة 
التي تلقي بظلالها علـى الفرحة منذ زمن 
بعيـد، اندلعت قبل بضعة اسـابيع ما بدا 
كبدايـة لحملـة تطهيـر عرقـي فـي اقليم 
أن  يفتـرض  الـذي  الجنوبـي،  كردفـان 
يتقاسم الحدود مع الجمهورية الجديدة. 
معظم سـكان الاقليم ينتمون الى القبائل 
المتماثلـة مع الشـمال، ولكـن يوجد أيضا 
نوبيون سـود يؤيـدون تقليديا الجنوب 
وتعتبرهم الحكومة في الخرطوم طابورا 

خامسا. 
فـي بدايـة حزيـران (يونيـو) اقتحم 
رجال الجيش السوداني عاصمة الاقليم، 
بـدأوا  الشـهادات  وحسـب  كدوغلـي، 
يتنقلـون بـين المنـازل بحثا عـن الرجال 
النوبيين. الاسـقف الانجليكاني للمدينة 
نشر نداء يائسا للنجدة وادعى بان هذه 
محاولة منظمة من قوات الشمال العربي 
لابـادة الثقافـة المحليـة، مثلمـا فعلوا في 
قطـاع دارفـور المجـاور. عامـل بريطاني 
فـي مجال المسـاعدات روى في الاسـبوع 
الماضـي لـ»التايمـز» اللندنية بـان قوات 
سـودانية ذبحـت رجـالا نوبيين اشـتبه 
بهـم بتأييد الجنـوب. كمـا وردت تقارير 
عـن هروب جماعـي لعشـرات الالاف من 
السكان، وعن استخدام قذائف الفوسفور 

وعن شاحنات محملة بالرجال يؤخذون 
الى مناطق غير مأهولة ومطارح فارغة. 

لا يوجد سـبيل للتأكد من هذه الصور 
الفظيعـة، لان الحكومـة تمنـع الاجانـب 
مـن الدخـول الـى المنطقة. فـي الخرطوم 
ضـد  تجـري  المعركـة  أن  علـى  يصـرون 
متمردين وان الاحاديث عن تطهير عرقي 
تسـتهدف ممارسـة الضغط الدولي على 
القيـادة السـودانية، التي علـى أي حال 
مطلوبة الـى المحكمة الدوليـة في لاهاي. 
وفـي تزامـن عجيـب، الاسـبوع الماضـي 
خـرج الرئيـس عمـر البشـير فـي زيارة 
رسـمية الـى الصـين. الرجل، الـذي يعد 
مطلوبـا للمحكمـة فـي لاهـاي منـذ أكثـر 
من سـنتين، اسـتقبل باحتـرام الملوك في 
بيغين، وحظـي بتعهد بان تحافظ الصين 
السـودان،  مـع  الوديـة  علاقاتهـا  علـى 
«رغـم وضعه في السـاحة الدولية ورغم 
تعهـد  وبالمقابـل،  الداخليـة».  مشـاكله 
الرئيـس السـوداني برفع وتيـرة انتاج 
النفـط ، كما وقع على مشـاريع مشـتركة 

في مجال التحجير والزراعة. 
الصينيـون  منحهـا  التـي  الشـرعية 
للبشـير أثـارت الغضب في الغـرب وفي 
منظمـات حقوق الانسـان، ولكـن بيغين 
صدت هـذه الانتقـادات كالمعتاد. وخلافا 
للاوروبيـين والامريكيـين القادرين على 
تجميد مشـاريع بسـبب عـدم نظاميتها، 
فان للصينيـين لا يوجد أي زعم بمكافحة 
الفسـاد، ونشـر الديمقراطية او الحفاظ 
علـى حقوق الانسـان. فهـم يوجدون في 
افريقيـا كي يعقدوا الصفقـات التجارية. 

وحكام كثيرون في افريقيا يفضلون عقد 
الصفقات بالـذات بفضل هذه السياسـة 
الشـؤون  فـي  التدخـل  بعـدم  المتمثلـة 
كل  الصـين  تـرمم  وهكـذا،  الداخليـة. 
افريقيا، تشق شـبكات هائلة من الطرق، 
تبنـي المـدن، المصانـع، وتحظـى بالمقابل 
بالنفـط، الفحـم والمناجـم القيمـة التـي 
تغذي اقتصادها. الشـيوعيون اصبحوا 

أكثر رأسمالية من الرأسماليين. 
محقـون الصينيـون فـي أن الانتقـاد 
الغربـي مصـاب بالازدواجيـة، في ضوء 
حقيقـة أن حجم الاسـتثمارات الامريكية 
والاوروبيـة فـي القارة السـوداء لا يزال 
أكبـر، ولكـن الشـهية الشـديدة للذهـب 
الاسـود وللمقدرات الاخـرى لا يمكنها أن 
تبـرر التجاهـل الحاد بهذا القـدر لجرائم 

الحـرب القاسـية وقتـل الشـعب. ليـس 
للولايـات المتحـدة واوروبا اليـوم تأثير 
على السـودان، وهما لا يمكنهما أن توقفا 
الفظائـع، ولكـن الصـين، التـي تشـتري 
معظـم النفـط السـوداني، والتـي تـزود 
البشـير بالسـلاح وتحميـه فـي المحافـل 

الدولية، يمكنها بل ويمكنها جدا. 
معاريف 2011/7/5

مال ونفط ودم.. فظائع في الجنوب
ميخال اهاروني

1- حتى ما قبل بضعة اسـابيع كان واضحـا لنا بأننا انتهينا 
مع تركيا. ولا يمكن لأي عرض سياحي شامل لكل شيء أن يتمكن 
من أن يكفر عن تصريحات اردوغان وأضرار الاسـطول. وتركيا 
أصبحت هي الشـيطان. وحتى الشـاورما التركية في جنوب تل 
ابيب نكسـت العلـم التركي مـن يافطتها واختبـأت وراء صورة 
مجـرد شـاورما. اسـرائيليون مكترثـون نهضـوا وفعلـوا فعلا. 
فتحوا مجموعات على الفيسـبوك، بل كان هناك شـخص نصب 
يافطة كبرى كتب عليها «لا نسـافر الـى تركيا»، وحظي بعدد من 

المقابلات الصحافية في وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وحتـى نائب وزيـر خارجيتنا اكتشـف بأنه يمكنـه أن يفعل 
شـيئا ما من اجل الشـعب في اسـرائيل. فأجلس السفير التركي 

على كرسي منخفض.
ولكن رويدا رويدا تبين أنه يمكن، وبالأسـاس ينبغي، تهدئة 
الخواطر؛ ففي عصر يتجول فيه رئيس السـلطة الفلسطينية في 
العالم ويجند الدعم لاقامة دولة في ايلول (سبتمبر) لا يمكننا أن 
نكون انتقائيين حقا حين يتعلق الامر بالدول المحيطة بنا؛ وبينما 
يشـهد العالم العربي هزات وعواصف محظـور أن تصبح تركيا 
دولـة عدوة؛ وأن الكرامة الاسـرائيلية مهمة، ولكـن قدرتنا على 
البقاء في المنطقة الشـرق اوسـطية أهم. من يرفع علم المصالحة 
والأخوة هو وزير الدفاع ايهود باراك. في جلسة كتلة الاستقلال 
(يـا عمري يوجد شـيء كهذا)، اعتـرف: «توجد لنـا مصلحة في 
تنسـيق البث مـع تركيـا. مـا كان كان». حتى ما قبل شـهرين لم 
يلاحظ باراك ورفاقه في قيادة الدولة على ما يبدو أن الايرانيين 
هم أعداء، وكذا السـعوديين ليسـوا بالضبط اصدقاء لنا. ولكن 
الآن، بعـد ان هـدأت ريـاح التزلـف للشـعب، تذكـر أحد مـا بأن 
تركيا ليسـت فقط البازار الكبيـر ومتزلجات المياه، بل هي مجال 
جوي وجمهورية ديمقراطية علمانية ومكان استراتيجي ونظام 
مسـتقر، بـل وحتى طائـرات اطفاء للنـار. أمس اتصلـت بوكالة 
سـفريات بحثا عن اجازة عائلية في آب (اغسـطس). مستشـار 
الاستجمام عرض علي أنطاليا. وقال «أتعرفين، ان الاسرائيليين 
يعودون الى تركيا». وأنا أفكر بجدية بحجز اجازة في ناد تركي. 

اذا كان ايهود باراك يتراجع، فلماذا لا نتراجع نحن.

2- الصيـف بـات هنـا ومعـه البناطيـل. فـي الواقع ليسـت 
بناطيـل حقا بل أشـبه باللباس الداخلي مع سـحاب وزر. يخيل 
أنه في السنوات الاخيرة نسي أحد ما أن يقول لطفلاتنا أنه عند 
الخـروج من البيـت، قبل كل شـيء، الناس يلبسـون، واللباس 
ليـس مجـرد تعبيـر بل هـو جزء مـن الثقافـة والاحتـرام لذاتك 
ولغيرك. يوجد في هذا اللباس شيء ما يبعث على عدم الارتياح 
عندي. أمس جلسـت في باص قرب فتـاة ترتدي بنطالا ولم أزح 
ساقي، خشية أن تلمسها بالخطأ. اذا كنت أنا شعرت هكذا فكيف 
يشـعر الأصوليون، العـرب أو الرجال العاديون. ليس مناسـبا 

النظر، ولكن لا يمكن التجاهل.
منظمـات النسـاء سـتقول إن مـن حـق المـرأة أن تلبـس كما 
تشـاء؛ وأن ليـس لأحد الحق فـي اللمس أو التمتع بسـبب طول 
التنـورة أو الكـم. هذا صحيـح ومحق ومنطقي، ولا أحد يُشـكك 
في هذا القول. ومع ذلك، فالصيف الاسرائيلي أصبح استعراضا 
للفظاظـة التـي تكشـف عن المفاتـن لا مثيل لها فـي اوروبا أو في 
الولايات المتحدة. اذا بمناسـبة الصيـف والعطلة الكبرى أقترح 
أن نعلن عن يوم بلا بناطيل. يوم تجلس فيه الأمهات مع بناتهن 
ليشرحن لهن ما كل امرأة ابنة ثلاثين فما فوق تعرفه عن الحياة. 
في أن الاخفاء القليل هو أكثر جاذبية جنسـية من كشف الكثير. 
عندما تكونين ابنة 16 لا بديل عن الجلد المشـدود وفرحة الحياة 
والانتعاش ومعرفة أن كل شـيء مفتـوح ينم عنك؛ وأن رفيقاتك 
يلبسـن شـيئا لا يعنـي أنهن محقـات؛ وأن الحريـة لا تعني عمل 
مـا يعمله الآخـرون بالضبط؛ وأن الأم والأب لا يشـعران براحة 
عندمـا تخرجـين هكذا من البيـت. فلعلك لا تبثين مـا هو أنت حقا 
وتريديـن أن تبثينه. يُسـمي الناس هذا ثرثرة بنات. هذا شـيء 
كان ذات مرة، قبل عصر الانترنت، النسـاء كُن يشرحن لبناتهن 
حقائق الحياة. ليس مؤكدا أن يطيل هذا لهن البناطيل. ما يفعله 

لهن حقا هو أنهن سيُقدرن هذا بالتأكيد.
3- بحـث جديـد فـي الكنيسـت وجـد أن أسـعار الغـذاء في 
اسـرائيل ارتفعـت بمعـدل مضاعـف عنـه فـي اوروبـا. فتناول 
الباستا في البلاد أغلى من تناولها في ايطاليا، واذا لم يكن هناك 
خبز فليأكلوا الكعك هو شـعار لـم يعد في باريس بل في القدس. 
وبالتالي نُذكر كل من له مشـكلة مـع ذلك: نحن لم نرغب أبدا في 

أن نكون اوروبا. أردنا امريكا؟ وحصلنا عليها.

معاريف 2011/7/5

لا نسافر الى تركيا

عكيفا الدار

■ يمكـن الافتراض بأن رفع سـعر الكهربـاء بـ 20 
فـي المئة لن يوقـظ متمردي الكوتج ليدعـوا الجمهور 
للانتقال الى اسـتخدام الشـموع والتصبـب عرقا في 
الصيـف تحت أجهـزة تكييـف عاطلة. مـا العمل، كما 
يدّعون في شـركة الكهرباء، هل نحـن مذنبون في أن 
الارهابيين يُخربـون كل الوقت أنابيب الغاز من مصر 
ويُجبروننا على أن نضطر للتوجه الى مصادر للطاقة 

أكثر غلاءً؟.
صحيـح، شـركة الكهرباء ليسـت مذنبـة في جعل 
كل اقتصاد الدولـة متعلقا برأفة جارة واحدة – دولة 
ليسـت رمزا للاسـتقرار ولا قـدوة للادارة السـليمة. 
فـي مصر بـدأوا منـذ الان يحققـون في الشـبهات في 
أن مسـؤولين كبارا في حكم حسني مبارك ممن كانوا 
ضالعـين في صفقـة الغاز مـع اسـرائيل، حرصوا في 

ذات المناسبة على مصالحهم الخاصة. 
في اسرائيل لا يطلب احد الحساب من السياسيين 
الذيـن أفشـلوا فـي منتصـف العقـد السـابق مبادرة 
تطويـر حقل الغاز الكبير أمام شـواطئ غزة وتنازلوا 
عـن مصدر طاقـة وفير آخر. لولا ذلك لـكان الحقل بدأ 
يضخ هذه السـنة الغاز نحـو محطات توليـد الطاقة 
التابعة لشركة الكهرباء، ولكان تقلص التعلق بالغاز 
المصري وتعرفـة الكهربـاء والمنتجـات المتعلقة به ما 

كانت لتثقل على جيب المستهلك الاسرائيلي.
لـو كان بوسـع ارئيـل شـارون أن يروي مـا الذي 
دفعـه كرئيـس وزراء اسـرائيل التخلي عـن الصفقة 

مـع السـلطة الفلسـطينية، لـكان لا بد سيشـرح بانه 
تخوف من أن تستخدم المداخيل لتمويل الارهاب ضد 
اسـرائيل. شـارون لم يكن وحيدا. الفريق (احتياط) 
موشـيه يعلون كتب في حزيـران (يونيو) 2006 بانه 
مع أن اسرائيل بحاجة الى مصادر غاز طبيعي اضافية 
والشعب الفلسطيني جائع لمصادر الدخل فانه عندما 
يكـون «قطاع غـزة تحت سـيطرة اسـلامية متطرفة، 
والضفـة الغربية مهـددة بان تكون التاليـة في الدور 
– فان توجيه مليار دولار من اسرائيل الى حسابات 
بنكية محلية او اجنبية للسلطة الفلسطينية سيكون 

مثابة تمويل للارهاب ضد نفسها».
في مقال نشـر في موقع الانترنت للمركز المقدسـي 
للشـؤون العامـة والسياسـية أن صفقـة الغـاز على 
شـواطئ غـزة أثرت على قـرار حكومة ايهـود اولمرت 
الامتنـاع عـن حملـة بريـة كبيرة فـي غزة. ليـس أقل 
(المقـال كتب قبـل «رصاص مصبـوب»). وها هو، قبل 
نصـف سـنة بنيامين نتنياهو نفسـه رئيـس الوزراء 
اقترح اسـتئناف المباحثـات مع القيادة الفلسـطينية 

على تطوير حقل الغاز في بحر غزة. 
فـي ختـام لقاء عقـد مـع مبعـوث الرباعيـة توني 
بليـر، علم أن نتنياهو قـال ان «هذا جيـد للنمو، جيد 
للاسـتقرار، جيـد للسـلام». ولا كلمـة عـن الارهاب، 
ولا تلميـح عـن تمويـل حماس. ولـن يكـون للرئيس 
الفلسـطيني، محمـود عبـاس، مـع انصـراف سـيده 
مبـارك، أي مشـكلة للتنافـس مـع الغاز المصـري. في 
اسرائيل مثلما في اسرائيل المواطنون سيدفعون ثمنا 
باهظا على مـا يمكنهم ان يحصلوا عليـه بثمن زهيد. 
وهم سـيبعثون بنقـرة لايك على الفيسـبوك لمقاطعة 

تافهـة للجبنة التي غلت بقروش وسـيدفعون علاوة 
بمئـات والاف الشـواكل بسـبب الصعـود الشـاهق 

لتعرفة الكهرباء. 

محكمة عدل عليا؟

بـدلا مـن الهجـوم على قصـر المحكمـة العليـا كان 
ينبغي لمؤيدي الحاخام دوف ليئور من الحي اليهودي 
في الخليل أن يبعثوا ببطاقات الزهور لقضاة محكمة 
العدل العليا. ففي الشهر الماضي منحت هيئة قضائية 
برئاسـة الرئيسـة دوريت بينش مهلة اضافية للمس 
المتواصـل منذ عقد من الزمـان لحرية الحركة والرفاه 
شـارع  فـي  يسـكنون  فلسـطيني  الاف   8 مـن  لاكثـر 
الشهداء. حسب معطيات جمعية حقوق المواطن، فان 
659 عائلة فلسـطينية لم تصمد أمام المعاناة وهجرت 

المنطقة، و 1829 محلا تجاريا اغلق. 
مثلما هو الحال  دوما، فان تبريرات القضاة تعتمد 
علـى تقرير الجيـش الاسـرائيلي عن عـدد محاولات 
القيام بعمليات ضد المسـتوطنين. هـذه المرة ايضا لم 
يتأثـروا بالفتـوى الامنيـة للجمعية، والتي اشـارت 
بوضوح الى أنه توجد بدائل امنية لاغلاق الشـوارع. 
عندمـا أمرت محكمـة العدل العليا قبل بضع سـنوات 
بفتح شارع الشـهداء امام حركة المشاة الفلسطينيين 
الافـراد، عـارض المسـتوطنون، ذعـر الجيـش وعاد 
وأغلق الشـارع، خلافا للتعهدات امـام محكمة العدل 
العليا. وقضى قـرار المحكمة بان هـذه المرة الالتماس 

«استنفد نفسه». 
المحامية ليمور يهودا، التي تمثل الجمعية، تتساءل، 

كيف يمكن تشـريع وضع لا يكون فيه من حق المرضى 
السير في الشارع المؤدي الى مدخل بيتهم فقط بسبب 
انتمائهم القومي. يهودا تجد صعوبة في أن تفهم كيف 
يسـتوي قرار المحكمة مع قرار بينش بالنسبة لطريق 
443، والـذي قضـت فيـه بانه «رغـم التفهـم للحاجة 
الامنية، فان اسـتخدام الوسائل الامنية كهذه، والتي 
تخلـق فصلا مطلقا بين الفئات السـكانية المختلفة في 
اسـتخدام الطـرق وتمنع مجموعة كاملة من السـكان 
اسـتخدام الطريق، يبعث احساسا بانعدام المساواة 
بل وتداعيـات لدوافـع مرفوضة... وعليـه، فان على 
القائـد العسـكري ان يفعـل كل مـا فـي وسـعه كـي 
يقلـص أوضاعا من هـذا القبيل، ويمنع المس الشـديد 

والاحساس بالتمييز الذي يرافقه». 
الحجـة الامنيـة تلعـب هنـا دور النجم فـي موقف 
الدولـة مـن الالتماسـات التـي رفعهـا سـكان القرية 
الفلسـطينية الجانيـة، بمسـاعدة جمعيـة «بمكـوم» 
البـؤر  فـي  بنـاء  ضـد  قانـون»،  «يوجـد  ومنظمـة 

الاستيطانية في تلمون. 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 2010 أصـدر القضـاة أمـرا 
احترازيا أمر الدولة بان تعلل في غضون سـتين يوما 
لماذا لا تلغى الخطة، التي تقطع السكان عن اراضيهم. 
في مـداولات سـتجرى غدا فـي محكمة العـدل العليا 
سـيقرر القضـاة اذا كانوا سـيمنحون جائـزة اخرى 
للمجرمـين، ام يبـررون لقـب «محكمة العـدل العليا» 
الخاصة بهـم. التنديدات هي التي سـيتلقاها القضاة 

منهم في كل الاحوال.
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من بحر غزة.. دعوة الى استخدام الشموع
يوسي بيلين

■ بعد زمن ما من المواجهة الاخيرة بين رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو والرئيـس باراك اوباما، نشـر أن رئيس 
الحكومـة نـوى أن يأتي الولايات المتحدة بخطة سياسـية 
حاسـمة، لكـن قـرار اوبامـا علـى أن يسـبقه ويظهـر أمام 
موظفي وزارة الخارجية الامريكية بخطبة شـرق أوسطية 
اشتملت على تناول لمبدأ الدولتين على أساس حدود 67 مع 
تغييرات متبادلة متفق عليها – جعله يخبأ خطته ويتخلى 

عنها. 
أعترف بانه صعب عليّ أن أنسـب الى هذا النبأ المنشور 
صدقا كبيـرا. فان رئيس الحكومـة اذا كان يعتقد انه يملك 
فـي جعبتـه خطـة تسـتطيع تحقيـق مصلحتنـا القوميـة 
ويأخذهـا بعـد اعـداد دقيـق معـه الـى اللقـاء مـع رئيس 
الولايـات المتحـدة، فانـه لن يخبأهـا لان اوبامـا كرر فقط 

موقف أسلافه من موضوع حدود 67. 
لكننـي بعد أن قـرأت المقابلة الصحافية مـع الوزير دان 
مريدور فـي صحيفة «معاريـف» فهمت أننـي اخطأت. فقد 
كـرر مريدور ذكر ذلك النبأ المنشـور (الذي لـم يصدق ولم 
ينكر) وبيّن أنه لولا ان اوباما ثبط الخطة باقواله لعرضها 

نتنياهو. 
بـدأ صيـف 2011 ونجـد أنفسـنا مشـغولين بـلا انتهاء 
بشـأنين ليسـا سـوى صرف انتبـاه عـن الامـر الحقيقي، 
واللذين يرميان في الاساس الى المضايقة: القافلة البحرية 
الى غزة التي أخذت تضعـف؛ فالقرار المرتقب في الجمعية 
العامة للامم المتحدة في ايلول (سـبتمبر) أو تشرين الاول 
(اكتوبر). وهـو قرار موضوعه تأييد دولة فلسـطينية في 
حدود 67، وهو قرار لن يغير شـيئا في حياة الفلسطينيين 

الذيـن يحيون في الضفة الغربية وغـزة ولن يزيد المنطقة 
التي في ايديهم سنتمترا واحدا مربعا. 

قد نكون إذن نجحنا في اقناع عدد من الدول بمنع السفن 
من الخروج نحو غزة، وقد يكون شبابنا الممتازون نجحوا 
أو سـينجحون في تثبيط ذلك بوسـائل اخرى. وقد تنجح 
الحملة الدبلوماسية أيضا فيقرر عدد من دول اوروبا التي 
مالت الى التصويت مع الفلسـطينيين فـي الجمعية العامة 

التخلي عن ذلك والامتناع.
لكن صرف الانتباه نفسـه قد نجح. مثل عملية ارهابية، 
ليس نجاحها في عدد الاشـخاص الذيـن تنجح في قتلهم، 
بل بقدرتها على تعويق العدو وجعله يخاف ويبذل الكثير 
مـن الوقـت والمال ليجد ردودا مناسـبة. لا نشـغل أنفسـنا 
فـي الاسـابيع الاخيرة بشـيء سـوى جهـد تثبيـط هاتين 

المبادرتين.
مـا هـو إذن بالضبط السـبب الذي يدعو الـى الا تخرج 
خطة نتنياهو السياسية المخبوءة الان من المخبأ لتعرض؟ 
اذا كانت هذه المصلحة الاسـرائيلية فلماذا يجب أن نعاقب 
أنفسـنا على خطبة اوباما التي لم تعجب رئيس الحكومة؟ 
لا أعلم هل سـأؤيد هـذه الخطة. فقد تكون هـي ايضا نوعا 
مـن صرف الانتبـاه. وقد يكون مؤلفوها عالمـين بان لا احد 
فـي العالم سـيقبلها وانها ترمي كلها الى ان يشـتغلوا بها، 
لكنني ما زلت اريد أن أومن بان عندنا ارادة حقيقية لتقديم 

مسيرة سياسية. 
هذه هي اللحظة لاقتراح خطة اسرائيلية تجعل القافلة 
البحرية العرجاء والقرار في الجمعية العامة للامم المتحدة 
أنباء من الامس وربما تصبح قاعدة لتجديد المحادثات بعد 

أن أجمدت وقتا طويلا جدا. 
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الخطة السياسية المخبوءة

زلمان شوفال

■ أجـرى رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو قبل 
اسـبوعين، في اطار جلسة موسعة للحكومة، حديثا 
سياسـيا الى الذات عظيم المعنى لم يحظَ بسـبب ما 
بصـدى اعلامي كبيـر، لكن قـد تكون أهميتـه تفوق 
أهميـة خطبة بار ايلان الشـهيرة، وهو على كل حال 
يكملها. ورد أن نتنياهو قال ان «الجدل في أنه كم من 
اليهود وكم من الفلسـطينيين سـيكونون بين البحر 
والاردن ليـس علـى صلـة ولا يهـم أن يوجـد نصف 
مليون فلسـطيني أكثر أو أقل، لانه ليست عندي أية 
ارادة لان أضمهـم الى اسـرائيل». وأضـاف نتنياهو 
فقـال: «اريد الانفصـال عنهم كـي لا يكونوا مواطني 
اسرائيل. فأنا يهمني أن توجد أكثرية يهودية صلبة 

داخل دولة اسرائيل وداخل حدودها كما ستحدد».
اذا كانت المقتبسـات دقيقة وتشـهد على ما يؤمن 
بـه رئيس الحكومـة فانه يمكـن أن نفسـرها بصور 
مختلفة، رغم أن القاسـم المشـترك بينهـا جميعا هو 
أن أكثر مناطق يهودا والسـامرة ولا سـيما تلك التي 
يسـكنها العرب خاصة، لن تكون في المستقبل جزءا 
مـن دولـة اسـرائيل. والامور كمـا قلنا آنفا لا تشـير 
بالضرورة الى اسـتنتاج عملي واحد فقط. إن مقالة 
«ليسـت عندي أية ارادة لان أضمهم (الفلسطينيين) 
الـى اسـرائيل» يمكـن أن تشـير الـى عـودة صيغة 
مناحيـم بيغـن وهـي «الحكـم الذاتـي للنـاس» من 
دون ضـم المناطـق، او الـى تسـويات في المسـتقبل 
مع المملكـة الاردنية أو الى وضـع راهن متصل. ومن 
الواضح أيضا أن خيار الدولة الفلسطينية قائم وثمّ 
من سـيقول ان هـذا الامكان هو المفضـل، أو من جهة 

الجماعة الدولية على الاقل.
لكن العقبة الرئيسة التي تعترض من جهة عملية 
انشاء دولة فلسطينية تؤدي عملها ليست اسرائيل 
وليس بيقين المستوطنات العبرية في أجزاء مختلفة 
من «المناطق». تكمن المشـكلة في الحقيقة الاساسـية 
وهـي ان اولئـك الملايـين من العـرب الذين يسـمون 
الحقيقـة  فـي  لهـم  ليسـت  «فلسـطينيين»  أنفسـهم 
خصائص شـعب حقيقي. فبخلاف الشعب اليهودي 
الـذي حافـظ علـى صبغته رغـم أنه كان لمـدة تقرب 
من الفي سـنة موزعا بين غير اليهـود. العرب الذين 

يسكنون أرض اسرائيل هم في الاساس خليط كثير 
مـن قبائل ذات مصالح مختلفـة او متناقضة احيانا. 
وكما بينت التجربة يصعب ان نراهم جسـما موحدا 
قـادرا علـى انشـاء مجتمع ذي سـيادة وقـدرة على 
الحكم. ان مصالح الخليل ليسـت مصالح نابلس ولا 
مصالح غزة بيقين. وابو مازن هو الاشـد ادراكا لكل 
هذا. وبسـبب هذا يفضل كما يبدو تصريحات رمزية 
في الامم المتحدة على تفاوض ذي هدف مع اسرائيل 
يجعلـه يتعرض لقـرارات حاسـمة صعبـة تتضمن 

الصعيد الفلسطيني الداخلي. 
مصلحـة  عـن  اسـرائيل،  تسـتطيع  لا  ذلـك  مـع 
ذاتيـة واضحـة ان تتجاهـل بطبيعة الامر الاشـكال 
الفلسطيني القريب منها حقا. ان حوار نتنياهو لذاته 
هو دعوة اتجاه واضحة هدفها تمكين الفلسـطينيين 
أي  مسـتقبلنا،  لا  لكـن  مسـتقبلهم  يقـرروا  ان  مـن 
أن هدفنـا هـو ضمـان مسـتقبل اسـرائيل القومـي 
والامنـي واليهـودي والديمقراطي والسـكاني. فاذا 
رفـض الفلسـطينيون التفـاوض فانه يمكـن ضمان 
هـذا على أيدينا علـى نحو احادي. سـتكون القدس 
الكبرى والكتل الاسـتيطانية في الدائرة السـيادية 
الاسـرائيلية وسـيكون لاسـرائيل فـي غـور الاردن 

حضور فعال. 
لاسرائيل في هذا السياق مصلحة في أن تتعاون 
قدر المسـتطاع مـع الولايات المتحدة، رغـم خطبة ما 
غيـر مسـاعدة او تصريح مـا مقلق للرئيـس اوباما. 
لـم تكـن مقالـة «حـدود 67 وتبـادل الاراضـي» فـي 
خطبته الاولى مجدية كما نبه الى ذلك اليوت ابرامز 
الشـخص الذي يتولى شـؤون الشـرق الاوسط في 
مجلس الامن القومي للرئيس بوش لان هذه الصيغة 
تضطـر اسـرائيل الـى أن تسـلم الـى الفلسـطينيين 

مناطق سيادية منها عوض حائط المبكى. 
زار مبعـوث اوبامـا، دنيـس روس اسـرائيل في 
المـدة الاخيرة وعرض كمـا يبدو مقترحـات مختلفة 
للتقريـب بين مواقف واشـنطن والقدس. ما زالت لم 
توجد في هذه المرحلة الصيغة المخلصة لكن تسـتمر 
الاتصالات الصامتة. ينبغي أن نؤمل أن يوجد الحل 
بجهد فكري مشترك في الاسابيع القريبة. ويستطيع 

«حوار نتنياهو الذاتي» ان يساعد على ذلك.

اسرائيل اليوم 2011/7/5

ليست اسرائيل هي العقبة
اسحق ليئور

■ أجل، اسـرائيل متصلـة بمراكز القوة في 
العالـم. وتبـدو التنبـؤات بالتسـونامي الان 
مبالغـا فيها، ومع كل ذلك ينبغـي ان نذكر قبل 
حفـل الانتصـار ان الاحتـلال الاسـرائيلي هو 
أطول احتـلال عسـكري في العصـر الحديث. 
يعيش مـن يخضعون للاحتـلال في صورتيه 
– في الضفة وقطاع غزة – تحت سلطة قاسية 
سـمحت بهـا لنفسـها نظـم احتـلال قليلة من 
دون أي قانـون. ثمـة حصـار ومـرض الاولاد 
والحواجـز وتعسـف الجنـود، وأعمـال دهـم 
كارثـة  وهـذه  الاحتـلال،  ويطـول  البيـوت.  
علينا وعلى الفلسطينيين، لان اسرائيل تتمتع 

بتأييد الغرب.
جعلـت المسـتوطنات الاحتلال بـلا حل في 
العقود القريبة على الاقل وهكذا فان الاحتلال 
لـن يربي جيـلا آخر من الجنود الاسـرائيليين 
فقط بتشـجيع من حاخاميي الغوغاء بل جيلا 
ثالثا ورابعا من الفلسـطينيين مـن دون حياة 
اخرى. وحقيقـة أن القطاع أصبـح رمزا دوليا 
الى القسوة هي برهان آخر على حماقة قادتنا: 
إن «الرصاص المصبوب» والحصار – وعليهما 
اجماع وطني واسـع – جعلا غـزة رمزا لم يعد 
يحتاج الى تنسيق آخر من قبل الفلسطينيين. 
والديمقراطيـة الاسـرائيلية تصـور كمـا هي: 
فباسـم الاكثرية (سـتة ملايين يهـودي) يحل 
ان يسـمع بالاقلية (خمسـة ملايين فـي البلاد 

والمناطق) كل شيء تقريبا.
للاقليـة القومية في اسـرائيل حق انتخاب 
لكـن ليـس لها تلفـاز؛ ولهـا تأمين صحـي لكن 
لها بطالة ضخمة ونسـبة وفـاة للاطفال اعلى 
كثيـرا مـن نسـبتها عنـد اليهـود (8.3 مقابـل 
3.7 لـكل الف طفـل). وتل أبيـب، التي تصنف 
نفسـها فـي العالم بانهـا مدينـة ليبرالية، هي 

المدينـة الوحيدة فـي الغرب التي فيها سـكان 
لان  عنصريـة  هـي  «عرقيتهـا»  إن  مسـلمون. 
أقليـة تبلغ 20 في المئة لا تظهـر البتة في حياة 
المدينة. ونوصي أصحـاب الدعاية الا يلوحوا 
بيافـا باعتبارهـا برهانا على التنـوع: فيافا – 
رغم الهجـرة اليافوية اليها – هي مثال واضح 

علـى الفصل العنصري الذي تنفـذه «تل أبيب 
العلمانية» والليبرالية. 

ولن تسـاعد الدعاية أيضـا. فكلما ضغطت 
اسـرائيل أكثـر علـى مراكـز الغـرب – الـدول 
وشـركات الاتصال الضخمة – ازدادت الموجة 
المضـادة اليهـا ارتفاعـا لان معـاداة الاحتلال 

والعنصريـة الاسـرائيلية تنبع مـن العلم بان 
الافعـال الاسـرائيلية هـي بتمويل مـن الغرب 
وبمسـاعدة غربية وتصدر عـن صلات بمراكز 
القوة. فهما تمثال للاستعمار الحي. ولا يوجد 
كتثبيـط اليونان للقافلة البحرية في تجسـيد 
هـذه الصـورة. وليسـت اليونـان وحدها هي 

التي شاركت في التثبيط.
لمجابهـة  تنظـم  التـي  التحالفـات  تشـتمل 
اسـرائيل فـي الغرب علـى يسـاريين، ويوجد 
كثيـرون آخـرون ليسـوا جميعـا انسـانيين. 
وسـتزداد  لليهـود.  محبـين  دائمـا  وليسـوا 
هـذه التحالفـات كبـرا كلما عرضـت الجماعة 
السياسية الغربية نفسها بانها «عاجزة» ازاء 
العناد الاسـرائيلي. وهي غير عاجزة بطبيعة 
الامر، فعندما تكـون لها مصالح حقيقية تكون 
قادرة على سـلوك بربـري غربي نموذجي كما 

في ليبيا أو في العراق.
تتآلف العدواة لاسـرائيل مع الغضب الذي 
يزداد على المؤسسـة ضمن سـياق سياسـة لا 
فروق فيها بين الاحزاب. واحداث الشـغب في 
اليونـان هي مثال على عدم الثقـة هذا الذي لا 
ينبع مـن الاحتـلال الاسـرائيلي بل مـن عجز 
الجماهير عـن التأخير فيما يحدث في بلادها: 
فـي مجـال الاقتصـاد والحروب. ان اسـرائيل 
هي شـأن واحد فقط من شـؤون عدة يتناولها 
الغضب السياسـي أو  غير السياسـي. يخرج 
قليلون في قوافل بحرية، ويشـارك اكثر منهم 
في ارسالهم، ويتدخل عدد أكبر في اضطهادهم. 
ان الغضـب هو جزء مـن اجماع يتسـع مضاد 
للمؤسسة. وقد اضيف كسـجل ما يسمى على 
نحو دائم «الساسة المنافقون» الموقف مزدوج 

الاخلاقية من القسوة الاسرائيلية.
لهـذا ينبغي الا نعجب مـن ان الحصار على 
غزة يضيـق كحصـار اخلاقي على اسـرائيل. 
اسـتطاعت اسـرائيل رويـدا رويـدا فـي عالم 
والعنصريـة  حـرب  وجرائـم  بالظلـم  ملـيء 
المضـادة لاقليـات ومهاجريـن، خـلال عقـود 
مـن الحماقـة ان تصبـح رمـزا لهـذه المظالـم 
والجرائم. لم تعد تجسـيدا للتقدم كما روجوا 
لنا زمنا طويلا بل العكس التام. وهذه البداية 

فقط للحقيقة. 
هآرتس 2011/7/5

اطول احتلال في العالم

الحكومة السودانية تشن حملة تطهير عرقي في الجنوب

يافا هي مثال واضح على الفصل العنصري الذي تنفذه تل ابيب «العلمانية»
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صاحب رواية «سنوات كازابلانكا» فيصل عبد الحسن:  
روايتي الجديدة هي قفزة اللاجئ العراقي الأخيرة في الهواء 

أجرت الحوار في الرباط: 

زهرة زيراوي 

في أعمال الأديب فيصل عبد الحسن 
خاصية غمس الذات في الاجتماعي، 

لينتج عن ذلك ما يوصل إلى النفسي، 
فها هوالشرط الاجتماعي للوعي 

الخارجي: أقيموا بني أمي ... و ها هو 
ما عاشه الفرد ينتهي إلى النفسي: 

لمن خاف القلى متعزل..   يلتقيان معا 
في اللامية، ليكون الوعي بالذات، 

هو الخلاص النهائي من الشرط 
الاجتماعي، إنه انفلات الذات من عقال 

الاجتماعي، للخلاص النهائي الذي 
يتحقق عبر الوعي بالذات:  

     في المعلقات نلتقي بعنترة، وهو 
يتحدث عن وعيه بالقبيلة، ووعيه 

بخلاص الذات من القهر: لا تجزعي إن 
لج قومك في دمي / مالي بعد الهجر 

لحم ولا دم ...
 ما يحيل على توفر عاملين، هما، 

مواكبة الإبداع للحياة التي تعتمد 
على السياق الخارجي، والانتهاء إلى 

خصوصية الذات، حيث تتفاعل أعماله 
الروائية ومجاميعه القصصية مع هذين 

الشرطين المتلازمين: الوعي بانفكاك 
الذات / المجتمع وما يجري فيه، وما 

يطرح من تساؤلات، وكل ذلك يرتبط 
بالسياق التاريخي للمنطقة، والمرحلة، 

والميثولوجيا، وطبيعة النفس البشرية، 
فهو يعزف على روح الفكاهة والمفارقة، 

التي تعيشها شخصياته القصصية 
أو الروائية، ومنها يأتي باستنتاجاته 

الخطيرة أو أسئلته الأبدية: كيف يعيش 
هؤلاء الناس؟ وهل هم سعداء حقا 

ام تعساء حد السخرية من أنفسهم؟ 
وهذا ما تكشف عنه قصص مجموعته 
القصصية أيضا « أعمامي اللصوص» 

الصادرة عام 2002، والتي سبقت 
روايته الجديدة « سنوات كازابلانكا» 

أو « سيرة دينار في بلاد الدراهم» التي 
صدرت قبل أيام قليلة عن دار نشر 

بريطانية  بداية حزيران ( يونيو) 2011.
 نعم ها هي القبيلة أو المجتمع:  أعمام 

...... وها هي الذات الواعية: ياء المتكلم 
التي شيء لها أن تغمس في الأعمام 
اللصوص، و شيء لها أن تنفك عنها 
بوعي الذات المحمول على ياء المتكلم 
نفس المتلازمة عمل عليها الأديب في 

روايته الصادرة عام 1999:  «عراقيون 
أجناب» عراقي في شرطه الاجتماعي 

....... وأجنبي عندما ينزع نفسه من 
لجاجة القوم، ومن فهم القبيلة، إلى 
خلاص الذات ووعيها الخاص ...... 

    عبر هذا الحوار سنقف على المعادل 
الرياضي، لطبيعة الإبداع، وكيف 

يشتغل عليه الروائي فيصل عبد الحسن 
في عمله الأدبي:       

■ تحكــي روايتــك الجديدة «ســنوات 
كازابلانــكا» عن حيــاة العراقيين في دول 

اللجوء العربية والاجنبية.
دول  فـي  العراقيـين  حيـاة  نعـم   ■
بالحكايـات  مفعمـة  حيـاة  اللجـوء 
والقصص النـادرة، التي تغري بالكتابة 
عنهـا، فقـد تحـول العراقيون فـي خارج 
بلدهـم العـراق إلـى شـعب كامل مشـرد 
تعـداده 4.5 مليون عراقي، وقد حمل هذا 
الجزء من الشـعب العراقي إلـى منافيه، 
ثقافته وفنونـه، وميثالوجاه  وتاريخه، 
وصـار مـن البديهـي التعبير عـن هموم 
هؤلاء الناس، وفهم حقيقة ما يفكرون به 
في لحظتهم الحالية، والواقع من حولهم 
شـديد الالتبـاس، يحلمون فـي منافيهم 
بالوطـن المضيع وحلمهم بالعـودة إليه، 
لكنهـم لا يعـودون، وينتظـرون تحقيق 
هذا الحلم وبعضهم يموت دون تحقيقه، 
وبعض العراقيين الذين أضطرتهم ظروف 
الهجرة من بلدهم ضاعـوا في الصحراء 
الكبـرى وحـين وجدتهم بعـض القوافل 
السيارة عبر الصحراء وجدوهم ولكنهم 
فقـدوا حريتهـم وصاروا عبيـدا يباعون 

ويشـترون، فنظـام الرق لا يزال سـاريا 
في تلـك المناطق، وتحتم بعـض الأنظمة 
في بعض جزر ماليزيـا أن يدفن العراقي 
حين يمـوت واقفا حفاظا على مسـاحات 
الأرض ، ولكي تستوعب المقبرة أكبر عدد 
مـن الميتين وهذا الموضوع يؤرق العجائز 
العراقيـات اللاجئـات في هـذه المناطق، 
ويقـض مضجعهـن، وقـد صـرح بعـض 
الشـيوخ العراقيين أنهم بهذا الوضع من 
الدفـن ربما سـيؤذون موتاهـم بعذاب لا 
ينتهـي إلـى يـوم القيامة، ويجعـل الميت 
قلقا في قبره، لا يجد الراحة الأبدية التي 
يتمناهـا الناس بعـد موتهم عـادة، وفي 
«سـنوات كازابلانكا» روايتـي الجديدة 
حرصت على تسجيل مفارقات ما واجهه 
« دينـار» العراقـي فـي عملـه الجديد في 
شـركة نقـل الميتـين، التـي فرضـت عليه 
ان يصنـع التوابيت بطريقـة تجعل أكبر 
مقدار من الأوكسـجين يمرعلى جثة الميت 
لكي تتحلل الجثة بسـرعة، وتصير ترابا 
بزمـن قصيـر، وليتـم دفـن ميـت جديـد 
.كتابـة  الأوكسـجين  فتتـه  الـذي  بـدل 
العمـل الروائي عن هـؤلاء الناس تحمل 
وجهـين الأول لا حـد لفكاهتـه، والآخر لا 
حـد لدراميتـه، والبنيـات الروائية التي 
أعتمدتهـا فـي عملي اوضحـت الوجهين، 
ورسـمت صـورة لا هـي بالمتشـائمة ولا 
المتفائلة، انهـا صورة العراقي في منفاه، 
بوجـه ضاحك وبـاك فـي الوقـت عينه، 
وحتى حين تناولت العراقيين في وطنهم 
بعـد كل الخراب الـذي واجهوه وجدتهم 
من خلال التداعيات يبكون ويضحكون.

    خراب العراق من الداخل يذكرنا بما 
رواه التاريـخ لنا عن عهد دولة الخروف 
الاسـود والخروف الابيـض في العصور 
الوسـطى، التي مـرت على حكـم العراق 
في فترته المظلمة، دولة الخروف الاسود 
التي حكمـت العراق خلال  الفترة (1375 
- 1468م) قـره قوينلـو ودولة الخروف 
الابيـض( 1468 - 1508 م)  والتـي حكم 
العـراق فيهـا مـن قبـل  قبائـل تركمانية 
متخلفـة جـدا، عاثت في الارض فسـادا، 
القسـوة،  بمنتهـى  العراقيـين  وحكمـت 
وتـردت البـلاد أثناء فتـرة حكمهـم إلى 
أسـفل سـافلين، لقد ابتلى وطننا العراق 
خلال فتـرات ضعـف الدولة أو فسـادها 
بلصوص وشـذاذ آفاق، وغيـر متعلمين، 
لا يتقنـون غير فنـون السـرقة والنصب 
أتـي  وأغلبهـم  والتزويـر،  والاحتيـال 
للعـراق مـن خارجـه، ليدمـر مـا تبقـى 
مـن حضارتـه وعمرانـه وسـرقة تراثـه 
مجـاورة  دول  الـى  ونقلهـا  وثرواتـه، 
وقطـر،  وبريطانيـا  والامـارات  كايـران 

وغيرها.
  ■ أنــك تضــع تعادليــة تقــوم علــى 
الروائــي والدولة، ســلطة الضميــر مقابل 

سلطة الحكم؟
■ نعـم، شـيء مفـزع مـا رواه أهلنـا 
عمـا حصل لهم فـي العراق فـي ظل حكم 
الحكومـات التـي تعاقبـت بعـد احتـلال 
العـراق في نيسـان/ابريل 2003 ، والتي 
للأسـف لم تخدم فـي معظم مـا تقوم به 
سوى مصالح أحزاب وجماعات، وقبائل، 
السياسـي،  الفعـل  علـى  مهيمنـة  بـدت 
وفـي هـذه الأجـواء نشـط  اللصـوص، 
والقتلـة وكل ذلـك يصـب فـي مصلحـة 
المحتل الاجنبـي، ولا يربط هذه المجاميع 
المسـتفيدة مـن أوضـاع البـلاد السـيئة 
بتـراب العراق وأهله غير نوايا الانتقام، 
أو  ومجنـون  الثـروات،  ونهـب  والقتـل 
مغفل من ينتظر مـن حكومات تعيش في 
هكذا تجاذبات شـيئا إيجابيا مهما، مهما 
بقيت من السـنوات تحكـم العراق، لانها 
تمثـل مصالح أفـراد وأحـزاب متعارضة 
ولا تمثـل أمانـي الشـعب العراقـي، فمن 
يهمـه أن تصل الكهربـاء للنـاس أو الماء 
الصالح للشرب، يقابله من يمنع هذا بكل 
ما يمكنه من قـوة التخريب، ظنا منه أنه 
بهذا التخريب سيمنع خصمه من أن ينال 
شـعبية لدى الناس، وفي أحيـان كثيرة 
بعض هـذه الجماعـات والأحـزاب تمثل 
مصالـح أجنـدة دول مـن مصلحتهـا أن 
يبقى العراقيون يسـبحون فـي دمائهم، 
بل ويتمنى بعضها للأسـف أزالة شـعبه 
من الوجود، ومن أهدافها الاستراتيجية 
دول  سـبع  إلـى  تقسـيمه  الأخـرى 
متطاحنـة، ومـن هـذا فإن لـدى الروائي 
العراقـي مـا يقولـه عـن هكـذا ظـروف، 

وأحـداث محتدمـة، فالروائـي هو ضمير 
شـعبه، والمتلقـي الاول لـكل مـا يحيـط 
بهم من ظروف سـيئة وأخطـار محتملة، 
النـاس  أحـلام  تصـاغ  توقعاتـه  ومـن 
وأمانيهـم، ان الكثيريـن مـن المسـؤولين 
الحكوميين في العـراق هذه الايام تراهم 
حاليا يقدمون أنفسـهم للناس على أنهم 
سـيصلحون أوضاع النـاس، ومعظمهم 
يكذبـون وقـد أمتطـوا العمل السياسـي 
بدوافـع انانيـة غايتهـا الاسـتفادة إلـى 
أقصـى حـد مـن ظـروف البلاد السـيئة، 
وسـرقة أمـوال الدولـة، وفـي النتيجـة 
فهـم أولا وأخيرا سـيقدمون إلـى المحاكم 
قريبـا، خصوصـا بعدما ينهض الشـعب 
ويقـول كلمته بحقهم، ومن المؤكد سـتتم 
محاسـبتهم علـى جرائمهم، وهـذا اليوم 

ليس بعيدا على الاطلاق. 
     ■ سـنوات كازابلانـكا» هـي وجـه 
آخر لروايتك السابقة «عراقيون أجناب» 
الصـادرة عـام 1999 فـي الـدار البيضاء 
وأثـارت ضجة كبيرة في حينها مما جعل 
النظـام السـابق يعتبـرك كأحـد الكتاب 

المرتدين عليه وقتها؟
     - الكاتب الذي يتوقف عن معارضة 
السلطة السياسية الغاشمة سيجف نهر 
إبداعه سـريعا، والغريب انني كتبت في 
مـتن رواية «عراقيون أجنـاب» عن قبيلة 
عربيـة، هي قبيلة بنـي مالك التي يعيش 
قسمها الأكبر في نواحي محافظة البصرة 
الحكومـات  مـن  عانـت  التـي  وحولهـا، 
الدكتاتوريـة، مـع بقيـة أبنـاء الجنـوب 
بسـبب وجود أراضيها قريبا من الحدود 
للريبـة  عرضـة  جعلهـا  ممـا  الإيرانيـة، 
الدائمـة من سـلطات الحكومـة العراقية 
السـابقة، وهـذه القبيلـة التـي سـكنت 
علـى ضفاف نهر دجلة في منطقة تسـمى 
منطقـة الجوابـر، وقرية حريبـة، وهذه 
القبيلـة يأتي مـن ينتمي إليهـا، من فخذ 
يعيـش أبناؤه فـي منطقة سـدة الهندية 
ليصيـر  كربـلاء   مدينـة  أطـراف  علـى 
رئيسـا للوزراء، وهو يحكـم العراق منذ 
سـت سـنوات هو السـيد نوري المالكي، 
المجانـي  المـوت  يـزال  لا  للأسـف  لكـن 
يحصدهـم مـن خـلال الارهـاب والمرض 
والجهـل، والجـوع والعطـش «الاراضي 
الزراعيـة لهذه القبيلـة الكبيرة تعرضت 
قبل شـهور قليلة لمياه البـزل المالحة بعد 
ميـاه  الايرانيـون  المسـؤولون  فتـح  أن 
البـزل المالحـة المتجمعة في مسـتنقعات 
صـوب  توجيههـا  وتم  أراضيهـم،  فـي 
أراضي العـراق في منطقة هـذه القبيلة، 
ممـا تسـبب فـي ملوحـة ميـاه السـقي، 
والاستعمال للناس، وأدى ذلك إلى موت 
الاف المواشي ودمار المحاصيل الزراعية، 
وانتشـارالأمراض بين الناس، وتسـبب 
بهجـرة الاف العائلات إلى المدن ليزيدوا 
أعداد المهجرين داخل العراق والعاطلين 
عـن العمـل، وأدى ذلـك أيضا إلـى كارثة 
خصوبـة  فـي  مؤثـرة   سـتبقى  بيئيـة 
الأراضي، التـي تعرضت لغمر هذه المياه 
لعـدة مئـات مـن السـنوات، وسـاهمت 
أطـراف كثيـرة مسـؤولة فـي حكومـات 
الاحتلال السابقة، والحالية بنهب منظم 
لثروات البلاد، وغرقت بفضائح لا عد لها، 
ولن نتحـدث هنا في هذا الحوار عن آثار 
العراق المسروقة، لقد سرقت من المتحف 
العراقي أكثـر من 120 ألـف قطعة اثرية، 
لم يسـترجع منها سوى ه10 وقد سرقت 
أروع الكنـوز الاثرية، ممـا خلفه الأجداد 
في قبور الأميرات الآشوريات في نينوى 
من جواهـر، وقلائد ومصوغـات ذهبية، 
وأحجـار كريمـة، وسـرقة آثـار العـراق 
موضـوع يدمي القلب حقـا، ويحتاج إلى 

وقفة أخرى متأنية.
     كل هذه الأمور تجعل مسلسل كتابة 
الروائيـين العراقيـين عن أوضـاع بلدهم 
لـن تتوقـف، ولـن تتوقـف عـين كاميـرا 
الأدب عن تسجيل معاناة هؤلاء الناس، 
وتؤشر مآثرهم في طلب الحياة والكفاح 

من أجل أن تكون أفضل.
■ الروايتــان مختلفتــان جــدا، وهــذا 
واضــح تماما، فالشــخصيات في العملين 
شــخصيات مختلفة،  والتقنيــات الروائية 

المستخدمة مختلفة تماما ... 
«سـنوات  تختلـف  بالطبـع   ■
أجنـاب»  «عراقيـون  عـن  كازابلانـكا» 
كـون الأخيرة تحكـي قصـص العراقيين 
فـي داخـل العـراق، بينما ترصـد الأولى 

حياة المنفيـين العراقيين فـي مدن عربية 
فـي  البيضـاء  كالـدار  كبـرى  وأجنبيـة 
المغـرب، وحيـاة العراقيـين فـي الخارج 
ليسـت أقل كابوسـية من حياة اخوانهم 
في داخل الوطـن اولئك الذين يواجهون 
قـرف المرتشـين من أهـل السـلطة الجدد 
في العراق، الذين يظهـر الكثيرون منهم 
على شاشات التلفزيون، ليفتنوا الناس 
بكلامهـم المنمـق عـن الوطنيـة والأمانة 
والاخـلاص والوطنيـة، وبعـض هؤلاء 
تسـلطوا حاليـا علـى امكانيـات وثقافة 
بلـد كالعراق، وكلمـا انفردت مع نفسـي 
صرخـت: يـا الهـي متـى تعـود العافيـة 
لوطننا، وتعود الطمأنينة لأكثر شـعوب 
بالسـلام  فننعـم  ؟  حضـارة  الأرض 
فـي منافينـا ! لقـد عمـدت إلـى تقنيـات 
المونولـوغ الداخلـي للشـخصيات عبـر 
الحلم، والخيال المحلق في عالم الجنوب 
العراقي، ولم أستخدم الديالوغ، الحوار 
بـين الشـخصيات إلـى حـين أضطـر إلى 
الروائـي لنقـل مـا  العمـل  ذلـك، فبنيـة 
يحصل فـي أهوار العـراق وفي ريفه هي 
غير البنيات البنائية للنص، حين أتحدث 
عن عراقي يقف حائـرا أمام دار لبائعات 
الهوى خـارج العـراق، ولا يعـرف حتى 
اللغـة التي يعبر فيها عمـا يريد أن يفعله 
بوقوفه أمام تلـك الدار، التي تحولت في 
الخـارج إلى مؤسسـات، وضـع مختلف 
تكـون  أن  يجـب  الروائيـة  والتقنيـات 
مختلفة، ففي الأولى أسـهاب في الوصف 
والأحـداث، وحـوارات متأزمـة قصيـرة 
معبرة، ورسـم دقيق لشـخصيات، دون 
فهمهـا  أو  الطبقـي  واقعهـا  عـن  فصلهـا 
تمتـاز  بينمـا  والتاريخـي،  الميثالوجـي 
روايتي الجديدة، بالاشارة والاستعارة 
والتلميح، والوصـف النثري القريب من 
الشـعر، ويملك روحه من دون أن ينفعل 
بتهويماتـه، التقنيات التي اسـتخدمتها  
في رواية «سـنوات كازابلانـكا» تقنيات 
حديثـة ولـم أسـتخدمها من قبـل في أي 
عمـل آخـر، فهـي ليسـت تقنيـات كتابـة 
السـيرة ولا هي تقنيات روائية بالشـكل 
القديم لتلك التقنيات، روايتي «سـنوات 
كازابلانـكا» هي قفزة اللاجـىء العراقي 
العالـم  لتعريـف  الهـواء!  فـي  الأخيـرة 
المسـكوت  ولقـول  السـيئة،  بأحوالـه 
عنه ممـا يعيشـه العراقيون فـي المنافي 
المختلفـة، من صنـوف الظلـم والظروف 
القلـوب وتدمـع  التـي تدمـي  الصعبـة، 
العيون لأحوالهم غير الانسـانية، والتي 
تتطلب حلولا عاجلة مـن بلدهم العراق، 
ومـن العالم كمشـرعن لاحتـلال بلدهم، 

فهو يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية 
لمعالجة أوضاعهم، واغاثتهم مما يعانونه 

خارج وطنهم وداخلها.
■ أنــت تؤمن بنــوع من كتابــة الرواية 
المتفاعلة مع الأحداث، والمعبرة عن مجاميع 

بشرية كبيرة؟
■ بالتأكيد للرواية هدف، فهي تتحدث 
وأشـكال  قصصهـم،  وعـن  النـاس  عـن 
الحياة التي يعيشونها، والعمل الروائي 
يجب أن يكون نابعا من خصوصيات أي 
أمة ليجد الناس فيه حيواتهم، وإجابات 
عما يشـغل أذهانهم من اسئلة، أنها عالم 
وشـجاعة  والنبـل،  الصـدق  مـن  كبيـر 
الموقـف أثنـاء مواجهة المصيـر، والكفاح 
الـدؤوب من أجل غـد أفضـل، والحديث 
الشـجاع عن الحياة الرافضـة لكل أنواع 
الظلـم، فلـم يعـد الروائـي ذلـك الحكاء 
الـذي لا يملك هدفا مـن وراء ما يروي من 
قصـص وحكايات، الروايـة جنس ادبي 
شـعبي يحبه الناس، ويأمل متابعوه أن 
يجدوا فيه إجابات عما يدور في أذهانهم 
من أسئلة، كما أن رواية اليوم هي سليلة 
الملحمة، فهي تغامر لتكون سليلة  ملحمة 
جلجامش، الالياذة، الانياذة، الأوديسة، 
مـن  وغيرهـا  الفارسـية،  والشـاهنامة 
الملاحـم الإنسـانية، لأنهـا ورثـت عنهـا 
أجيـال،  عـدة  أو  جيـلا  ترصـد  كونهـا 
وتحكـي كل ما يتعلق بهـم، لتبقيه وثيقة 
مرئيـة بالخيـال عـن حيـاة من عاشـوا، 
ولمن سـيأتي من الأجيـال اللاحقة، لذلك 
فعلـى الروائـي أن لا يخيـب أمـل قرائه، 
وعليـه أن يقـدم لهم شـيئا جديـدا نابعا 
مـن معاناتهم، ومفردات حياتهم اليومية 

بأساليب مبتكرة.
■ لمــاذا النشــر الالكترونــي وفي هذه 

الأيام بالذات؟
■ النشـر الالكتروني تجربة جديدة، 
وهـي وسـيلة الكاتب الحر اليـوم، الذي 
لا يجد مؤسسـة تتبنى عمله، أومن يدفع 
عنه اجور طبع روايته على الورق، التي 
صـارت بفعـل غـلاء مسـتلزمات النشـر 
تتعدى الـوف الدولارات، كما أن النشـر 
الالكترونـي يوفر فرصة للكتـاب للمرور 
عبـر الحـدود مـن دون رقيـب، وكذلـك 
فبالامـكان اعـادة نشـر الكتـاب، كطبعة 
ورقيـة حين يحقـق الشـهرة الكافية عبر 
نشـره الالكترونـي، لان حقـوق نشـره 
لناشـره،  يعطيهـا  ولا  للمؤلـف،  تبقـى 
وبالمناسبة دار النشر « e-kutub « هي 
التي نشـرت «سـنوات كازابلانكا» وهي 
دار نشـر بريطانية رائدة فـي هذا النوع 

من النشر الحديث.

مطالبة بفصل الدين عن السياسة ورفض تقييد الحريات:

مستقبل الثقافة المصرية 
بعد الثورة يثير الجدل 

«مساري».. بيوغرافيا لأدغار موران
ترجمة وتقديم : 

محمد العربي هروشي

نشــرت دار النشر جيديســا في نيسان/أبريل من 
السنة المنصرمة 2010 سيرة ذاتية ثقافية للفيلسوف 
الأجتماعــي ادغــار مــوران تحــت عنوان «مســاري» 
تلخص حياة عراب الفكر المركــب والعمل في الأصل 
جاء نتيجــة حوارات مطولة مع ادغار موران أنجزتها 
الصحافية المقتدرة دجمان طاغير وللتنويه فقط، فان 
المفكــر والفيلســوف الاجتماعي الكبيــر ادغار موران 
ولد عام 1921 وهو ينحدر من أسرة يهودية اسبانية، 

ويعتبرمن عمالقة الفكر المعاصر.
 هنا نموذج مبتســر من من ســيرة مسارهذا المفكر 
نقــلا عــن «لومونــد ديبلومتيــك» بالأســبانية عــدد 

نيسان/ أبريل 2010.
من هو المثقف؟

لا يتحــدد المثقــف بوصفــه مشــتغلا بالــروح أو 
الــذكاء، فذاك الميكانيكي الذي يصلح محركا يشــغل 
عقله دائما، بل وأكثر مــن المثقفين، ولايكفي أن يكون 
المرء كاتبا فيلســوفا، فنانا محاميا أو استاذا ليصير 

مثقفا.
يموقع الانسان مثقفا بتدخله في المجال العمومي، 
مــن خلال الأفكار ومــا ورائها حول مشــاكل العمق، 
خصوصــا تلــك المتعلقة بالمدينــة وبالمجتمــع، فمثلا 
اميــل زولا روائي، بيد أنه عندما كتــب «أنا أتهم» في 
صحيفة «لورور» لتوجيه الاتهام الى النقيب دريفوس 
هنا يصير مثقفا لأنه يدافــع عن الحقيقة في مواجهة 

الكذب، وعن العدالة في مواجهة منطق الدولة.
وفــي الوقــت ذاتــه حينمــا ينــزل الفلاســفة من 
أبراجهــم العاجية أو حينما يتجــاوز العلماء مجالات 
تخصصاتهم من أجل الدفــاع عن الأفكار ذات القيمة 

المدنيــة آنئذ يضحــون مثقفــين، أما فيمــا يرجع الي 
فقد تحولــت الى مثقف لما أعلنــت مواقفي ازاء حرب 
الجزائــر أو الثورة الهنغارية لعــام 1956، وما فتئت، 
طيلــة حياتي اتدخــل في المشــاكل السياســية ذات 

العمق.

العلاقات مع باقي المثقفين:  
بالرغم من كونــي لا أريد احباطكم الا أن الكثير من 
المثقفين أحســوا بذلك من خلال مواقفي المعقدة، فلا 
المتمذهبون ولا المانويون بوســعهم تقدير مدى تعدد 

التمظهرات بالنسبة للمشكل الواحد.
أنا في اليسار، وعلى طريقتي، معناه، أني مخلص 
للأفــكار العظيمة للأخوة، والحريــة، غير أنني لا أجد 
نفسي في أي من هذه الأحزاب التي ترمي إلى تجسيد 
«اليسار»، أكرر اني لا أومن بـ»اليسار» ، معنى ذلك لا 
أومن بذلك الرابط المحدد الذي يجمع بشكل مبالغ فيه 

بين الاشتراكيين والشيوعيين .
من المؤكد أنه كانت بينهمــا وحدة تكتيكية بيد أنه 
برزت في التاريخ صراعات بلغت حد الموت بين هذين 

التيارين.
 أرى أن أحزاب اليســار هاته بهــا معاناة، كل على 
نهجــه،إذ ليــس بمقدورها اليــوم مواجهــة تحديات 
القــرن الكبرى، وأعتقد شــخصيا انني أريــد أن أقدم 
اليهم فكرا تجديديا بكتابة مدخل لسياســة الأنسان 
لــلأرض والوطن، من أجل سياســة للحضارة، ففيما 
مثقفو اليســار، وأنا ضمنهم، والى زمن، كنا مؤمنين 
بالاتحاد السوفييتي، وآخرون بالصين الماوية وكثير 
منهــم أحبطوا وغيــروا مواقعهــم، ومع ذلــك فهم لم 
يشرحوا لنا لماذا أخطأوا ولا هم حاولوا الحد الأدنى 

من النقد الذاتي.
هناك أيضا خطر الأفقار عندما تحول مثقفو اليسار 

الى طائفة واعتقدوا أنهم توصلوا الى الحقيقة.

فيصل عبد الحسن  (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني: 
 

وسـط حضـور كثيـف تنـوع بـين شـباب 25 يناير، نظـم بيت 
السناري الأثري بالقاهرة، ندوة حول «الثقافة المصرية بعد ثورة 
25 يناير»، شـارك فيه عـدد غفير من المثقفين تنوعـوا بين فصائل 
وتيـارات مختلفـة، وكان الغالـب على مناقشـاتهم رصـد الحالة 
الثقافية الراهنة من ناحية، وبحث مسـتقبل الثقافة في مصر بعد 

الثورة من ناحية أخرى.
وعلـى الرغـم مـن حالـة الجـدل التـي شـهدتها النـدوة التـي 
أن  إلا  الراهـن،  الشـأن  قضايـا  حـول  الثلاثـاء»  أقيمت»مسـاء 
المشـاركين اتفقـوا علـى أهميـة تجـاوز المرحلـة الانتقاليـة، التي 
تعيشـها مصر حاليا، والاتفاق على قواسم مشتركة بين التيارات 
المختلفـة، والمسـاهمة فـي الفعـل السياسـي ، بعيـدا عـن حالات 

الاستقطاب، والبحث عن مشروع ثقافي للبلاد.
وكانت هذه الحالة قاسمًا مشتركًا في الجدل الذي أثاره حضور 
النـدوة، بين فريق رأى أن التيار الإسـلامي عمل هذا الاسـتقطاب 
فـي مرحلـة الاسـتفتاء علـى التعديـلات الدسـتورية، مـن خلال 
اسـتخدامه للمسـاجد، فيما رأى آخـرون أن التيـارات  العلمانية 
والليبرالية سـاهمت بالقدر نفسـه من خلال إفسـاح الفضائيات 

والصحف الخاصة  لرفض هذه التعديلات.
ولـم تكن هـذه الحالـة وفقط التـي تبايـن حولها المشـاركون 
بالندوة التي اسـتمرت زهاء ثلاث سـاعات، حيـث أثار الحضور 
الجـدل حـول المصطلحـات التي بدأت تسـود المشـهد السياسـي 
المصـري، فيمـا يتعلـق بالدولـة المدنيـة، أو الأخـرى القائمة على 
مرجعيـة إسـلامية. مادفع بعـض الحضور إلـى المطالبـة بأهمية 
تحريـر المصطلحـات، «لكـون الكثيـر منهـا دخيـلا علـى المجتمع 

المصري».
وفيمـا طالب بعض المشـاركين بضرورة حل الأحـزاب القديمة 
التي نشـأت في رحم لجنة شـؤون الأحزاب السـابقة، والتي كان 
يتولى رئاسـتها الأمين العام للحـزب الوطني المنحل ، وأنها كانت 
تعمل على اكتمال «الوجه الديكوري لديمقراطية النظام السـابق 

في مصر»،
فان آخريـن دعوا إلى ضرورة الحذر من مغبة التعامل مع هذه 
الأحزاب، في عدم حلها، لتعاملها بنفس الطريقة التي تم تأسيسها 

عليها، وهي أن تكون أحزابا «كرتونية» موالية للنظام القائم.
وفـي بدايـة الندوة حـذر الدكتور سـامح فـوزي، نائـب مدير 
منتـدى الحـوار بالمكتبـة، من خطـورة حـالات الاسـتقطاب التي 
بـدأت تظهر فـي المجتمع المصري خـلال الفترة الأخيـرة، وخاصة 
بعـد الاسـتفتاء علـى التعديلات الدسـتورية. داعيـا المثقفين إلى 
العمـل علـى أن تكـون المرحلـة القادمة أكثـر اسـتقرارا، بالاتفاق 
على القواسم المشـتركة بين النخب والقوى والتيارات السياسية 

المختلفة، «كمحاولة لعبور المرحلة الانتقالية الراهنة».
ومـن جانبه أثـار الدكتور صـلاح فضل، اسـتاذ النقـد الأدبي 
بجامعة عين شـمس، الحضـور بالعديد من التسـاؤلات، وخاصة 
فيمـا يتعلق بحالات الاسـتقطاب التـي يشـهدها المجتمع المصري 
حاليا، وتزايدها منذ الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية والى 
اليوم، علاوة على مطالبته بضرورة عدم تسييس الدين، وتجنب 
إقحامه في العمل السياسي بأي صورة من الصور، حتى ولو على 

سبيل استشهاد الساسة بآيات قرآنية.
وعـرج على المفهوم الثقافي للثورة بأنها اتخذت شـكلا علميا، 
«وكانـت حركة ثقافيـة، انطلقت مـن خلال مجموعة من الشـباب 
ذات الحـس المسـتقبلي المرهـف والعـين اللاقطـة لمسـار العالـم، 
فقامـوا بمراقبة ما يحدث في العالم من تقنيات حديثة اسـتعانوا 
بهـا فـي تفجيـر ثورتهـم، بغـرض تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 
والحرية والكرامة». واصفا إياها بأنها «منظومة من قيم الإنسـان 

المعاصرة، والتي افتقدها المجتمع ومعه الشباب».
كمـا وصـف فضل شـباب الثـورة بأنـه اسـتطاع الإفـلات من 
سـلطات المراقبة التي كان يفرضها النظام السابق، ليخرجوا إلى 
الشـوارع للدعوة إلى المبادئ السـابقة، «وهو مـا يعد عملا ثقافيا 
بالدرجـة الأولـى، واجهوا خلالـه قمعا توحش علـى مدى ثلاثين 
عاما، ومسـتنقعا مـن الركود والفسـاد الإداري والسياسـي على 

مدى هذه العقود الثلاثة».
ودلـل على قولـه بأن الثورة كانت فعلا ثقافيـة في الدور الذي 
قـام به الثـوار في حماية المتحـف المصري بميـدان التحرير، فيما 
كان النظـام الاسـتبدادي علـى وشـك تدمير المتحف مـن خلال ما 
يعـرف إعلاميا بـ»موقعـة الجمل»، والتي اسـتخدم فيها بلطجية 
النظام كرات النار والقنابل الحارقة وعمليات القنص، لاستهداف 

الثوار والمتحف في آن.
وانتقل إلـى الحديث عـن الجماعات الدينية التـي خرجت من 
عباءة الاسـتبداد، حسـب وصفـه، «وكانت محرومة مـن الحوار 
وحق الوجود، إلى أن وجدت نفسـها فجأة أمام ماء بارد وشـديد 

الإنعاش من الحرية، فلم تكن مستعدة لهذه اللحظة».

وطالـب أمثـال هـذه الجماعـات بالتعرف علـى أدبيـات وقيم 
الحوار، «لأن المشـكلة أننـا أصبحنا أمام جماعات لـم تتعود على 
الحوار، ولم تعرف كيف يمكن لها أن تتعارف مع غيرها، واتجهت 

إلى تكفير الآخرين، والسعي إلى حرمانهم من وطنهم».
وطالـب بضرورة الوقـوف عند منتصف الطريـق بين مختلف 
التيـارات والقـوى المجتمعيـة لبنـاء المسـتقبل وتجـاوز المرحلة 
الراهنـة، «فـي ظـل النمـاذج العديـدة التـي عمـل علـى إقامتهـا 

المصريون القدماء، وقدموا خلالها نماذج للتعايش».
ودعا جميع المصريين إلـى القبول بالصيغة الديمقراطية، دون 
اسـتبعاد أو إقصـاء للغيـر، «لأن الإقصـاء دخيل علـى المصريين، 
وضد المستقبل، وضد التجربة المصرية ذاتها». مشددا على أهمية 
إشـاعة ثقافـة الديمقراطية في الوطن، دون الدخـول الى الدرجة 
الرديئـة مـن الحـوار. منتقـدا مقولة إن الشـعب المصـري متدين 
بطبعه. قائلا إن «الحس الديني سـواء الإسـلامي أو المسـيحي لا 
ينبغي إخضاعه للمزايدة السياسـية، أو احتكار الساسـة باسـم 
الديـن، ولو على سـبيل الاستشـهاد بآيات قرآنية». مشـددا على 
أهميـة أن يكـون احترام القيـم الدينية دون تعريضهـا للمزايدة، 
أو اسـتثمارها للابتـزاز، تجنبا للسـير على طريق مسـدود، على 

حد قوله.
أمـا عصـام سـلطان، نائب رئيـس حـزب الوسـط، فرفض أن 
يكون الاسـتقطاب الذي صار الحديث عنه حاليا في دائرة المشهد 
المصري جديدا على المجتمع، «إذ أنه قديم، ومنذ الحملة الفرنسـية 
علـى مصر، فله خلفياته التاريخية، والتـي تزيد على مائتي عام، 
نتيجـة حرمـان مصر من التطـور التاريخـي، إلـى أن تعاظم هذا 
الاسـتقطاب بحرمان الشعب المصري على مدى ثلاثين عاما أخيرا 

من كافة حقوقه».
وارجـع حـالات الاسـتقطاب الدائرة اليـوم إلى عاملـين وهما 
التخويـن والتكفيـر، «وكلاهمـا يعود إلـى  حقب زمنيـة تاريخية 
أيضـا، وأنـه على الرغـم من بـوادر النهضـة التي شـهدتها مصر 
إبـان الحقبة العلويـة، إلا أن المصريـين ظلوا يعانـون خلالها من 
الاستبداد، ولم يكن هناك سوى صوت أحادي، حتى تعاظم هذان 

العاملان أخيرا في ظل حكم الاستبداد للنظام السابق».
ورفـض مقولـة فضـل بعـدم تجـذر التديـن التاريخـي لـدى 
المصريـين. قائـلا: إن «التديـن متجـذر علـى مـدى التاريـخ بـين 
المصريـين، حتى أن الإسـلاميين أنفسـهم قـد تكون لهـم تطبيقات 

ليبرالية أو علمانية، والآخرين عكسهم أيضا». 
بأطـر  تتأطـر  لـم  أغلبيتـه  بأنـه  المصـري  الشـعب  ووصـف 
«مؤدلجـة»، «فهـم المنتشـرون في الأزقـة والشـوارع، المحافظون 
على هويتهم الحضارية، سـواء كانت إسـلامية أو مسيحية، وهم 
الذيـن رفضـوا الانحيـاز للتخويـن أو التكفير، وظهرت سـماتهم 
وظواهرهـم في ميدان التحرير، دون تحـزب لجماعة أو لحزب أو 
خلافهما، كمـا أنها هي ذات الجموع التـي رفضت الانصياع لرأس 
الكنيسة الذي دعا إلى تأييد مبارك ونظامه، فضلا عن رفضهم في 

ذات الوقت للسلفيين الذين رفضوا الخروج على الحاكم».
وأعتبر أن مناخ الحرية الذي يعيشه المصريون حاليا سيكون 
كاشـفا لما تطرحه القـوى والتيارات القائمة حاليا على السـاحة، 
«ولكن لا علاج سـوى بالحرية والديمقراطية، حتى لو جاءت بمن 

يتم الاختلاف عليهم».
وعاب على جموع المثقفين والنخب المختلفة، حديثها المتواصل 
عن الاستقطاب، دون ممارسة الفعل السياسي، وأن «هذا الحديث 
اسـتهلك منهم وقتا طويـلا، دون محاولتهم للنزول إلى الشـارع، 
والالتقـاء بالجماهيـر». لافتا إلـى أن ما حدث في الاسـتفتاء كان 
فعلا سياسيا، «لا ينبغي تفسيره على أنه نجاح لتيار على حساب 
آخر، والمشكلة أصبحت فيمن يحاولون تأنيب جموع المثقفين على 
المصريـين، وكأن ذلـك شـكل جديد من الاسـتبداد الذين سـبق أن 

عانينا منه جميعا».
واختلـف مع فضل فـي أن مطالبته بأن الحل هـو الوصول إلى 
منتصـف الطريـق. داعيـا إلـى الوصـول إلى العـودة إلـى بداية 
الطريق بشـكل صحيـح، والعودة إلى أصـول مرجعية المصريين، 
سـواء كانت إسلامية أو مسـيحية، «أو حتى ليبرالية أو علمانية، 

بشرط أن يكون هناك فهم صحيح لهذه المرجعيات».
أما الكاتب الصحافي أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات 
نظـر، والذي أدار الندوة، فأبدى عددا مـن ملاحظاته على حديث 
سلطان. غير أنه بدأ حديثه. داعيا إلى ضرورة الوصول إلى ثقافة 
غير مستقطبة، «فهناك مشاهد ثقافية من مصر الحقيقة ظهرت في 
توحد المصريين أثناء الثورة، إلى أن ظهر بعد الاستفتاء ثنائيتين 

من الاستقطاب».
وفيمـا اتفـق الصيـاد مـع جل مـا قالـه سـلطان. إلا أنـه أبدى 
خلافـه معه فيما يتعلـق بالحديث عن الانفـلات الإعلامي، ونقده 
للممارسـات الإعلاميـة القائمـة. مؤكـدا أن معالجـة الاسـتقطاب 
لـن يكـون سـوى بمزيـد مـن الديمقراطيـة، ومزيد مـن الحريات 
الإعلاميـة، «ولنتـرك الحرية تنظم نفسـها بنفسـها، لأن الحديث 
المتكـرر عن التنظيم للإعلام وللفضائيات و»الانترنت»، سـيكون 

بمثابة قيد ، أكثر منه تنظيما.

«العربية والترجمة»:
العددان الخامس والسادس
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العدد المزدوج (5+6) من مجلة «العربية 
والترجمــة» 2010/شــتاء 2011، متضمنــا ثماني 

دراســات هــي: الترجمــة فــي الفكــر النهضوي 
العربــي لعبــد اللطيــف عبيــد، مــدارس الترجمة 
جســور عبور المســلمين الى علــوم الامم الاخرى 
ومعارفهــا لخالــد حربــي، الترجمة كشــف ذات 
اخــرى فــي فضــاء اللغــات والثقافــات لفائــزة 
القاســم، ازمة المصطلــح النفســي العربي لاحمد 
المطيلي، تعليقات على ترجمة النصوص الفلسفية 
مــن اليوناني الى العربي ب.تيــي، ترجمة: محمد 
الزكراوي، من قضايا المصطلح النقدي في كتاب 

«شــعرية القصيدة» لعبد الملك مرتاض، (التسمية 
لفريــد  المصطلحيــة)  والدراســة  والتعريــف 
امعضشو، تجربتي مع الترجمة من اللغة التركية 
لفاضل جنكر، الترجمــة والحرف او مقام البعد/

عرض وتحليل لحميد العواضي.
وهذا اضافة الى حوار مع د. كريســتين دوريو 
حول شــؤون الترجمة وقضايــا المترجمين، والى 
عــرض ثلاثــة كتب مترجمــة صادرة عــن المنظمة 

العربية للترجمة وهي:
الثقافات. *تأويل 

الامبراطورية. *عصر 
*الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. 
وفــي العــدد ايضــا قائمــة بالكتــب التي 
اصدرتها المنظمــة منذ تأسيســها عام 1999، 
وقائمــة بالكتب التي تجــري ترجمتها حاليا، 
وقائمــة بالكتــب التي يجــري البحــث لها عن 

مترجمين. 

«طائر الخراب» رواية 
لحبيب عبد الرب سروري

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن «دار الكوكب» الشقيقة لشركة 
«رياض الريس للكتب والنشر» رواية جديدة 
للكاتــب اليمنــي حبيــب عبد الرب ســروري 

بعنوان «طائر الخراب».

هــي رحلة إلى قاع الخــراب الذي تتقاطع 
فيه حيــوات بطلي الرواية، إلهام ونشــوان: 
خــراب اليمن، خــراب الواقــع العربي الذي 
ظلاميــة  بطريركيــة  ثقافــة  عليــه  تهيمــن 

مستبدة.
بطلاها إنســانان جميلان رهيفان ورسما 
بميكروســكوبية فنية دقيقة لا يمكن للقارئ 
إلا أن يقــع أســير عشــقهما. حياتهمــا التي 
تنتقــل بــين عوالــم يمنيــة وعربيــة وغربية 
بنفــس  بهــا  علاقتهمــا  (رســمت  مختلفــة 
الحساســية الفنية الرهيفــة) تدور بغموض 
في فلك ســر غامض لا ينبلج الا بعد دهر من 
السعادة والآلام الغامضة، حين يقرأ نشوان 

هذه الكلمات:
«في الثانية من عمري، أو ربما الخامسة، لا 
أستطيع القطع في ذلك، بدأت عذاب جهنم! لا 
أستطيع، بين هاتين السنتين، تحديد اللحظة 

التي انكسرت فيها حياتي الى الأبد!
أســألك العذر! لأن هذه الكلمات، المخضبة 
بألم مترســب نتن، تصل الــى قلمي وحدها، 

دون تفكير.
تصعد دون استئذان من قاع الذاكرة التي 
جاهدت طويلاً لطمسها. هي وحدها أصدق 
مســتهل لقصــة حياتي!. وُلدت فــي 14 آب/

اغسطس 1965 قرية ثُلا..».
الكتــاب يقــع فــي 284 صفحة مــن القطع 

الوسط.

«العربية والترجمة»:
اصدارت جديدة
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 تداعيات تداعيات
ألعوبة الكلمات

علي كنعان ٭
■ حاولــت الكتابة مرارا خلال الأســابيع الماضية، وفي كل مرة كنت 
أرى الكلمــات تقطر دمــا.. فأغلق الحاســوب وأكتفي بتصفــح كتابات 
الأصدقــاء ورســائلهم فأراها منقوعــة بالدم كذلــك، ولا أمل بالخلاص 

قريبا من فظاعة هذا الكابوس الجهنمي. 
أتامــل الشاشــات العربيــة، وكل منهــا حريــص علــى انتهــاج خط 
سياســي صــارم لا يحيد عنه.. وكم أشــعر بعتاب شــديد يقــارب اللوم 
لتلك الفضائيات، فليس فيها غير مشــاهد الدم والجثث أيضا.. وأيضا، 
وكأن المشرفين عليها لا يشاهدون الفضائية السورية وأفراحها اليومية 
الزاهية.. ولا يتأملون المســيرات المليونية التي يهتف أصحابها «بالروح 
بالــدم» فــداء لســيدهم القابع فــي قصــره، مكتفيا بمشــاهدة فضائية 
«الدنيــا»، أي «جيهــان» بالفارســية! وهــذه الترجمة ضروريــة تمهيدا 

لافتتاح ألعوبة الكلمات.
ولأن النــاس علــى ديــن ملوكهــا، الدين السياســي طبعــا وليس أي 
نسخة أخرى، ســواء كانت صناعة شبه وطنية أو مستوردة، فالواجب 
والمطلوب أن تجري الألاعيب تحت ســقف الوطن، كما يقولون. ولا أدري 
أي نوع من الســقوف يقصدون: من قش أو خشب؟ من إسمنت مسلح؟ 
مــن دم ورصــاص؟.. أم لعله صفحة الســماء التي تحتضن كل البشــر، 
ومنهم أبناء سورية المنكوبة بسلطة القمع والفساد منذ عشرات السنين. 
وانطلاقــا من أن اللعب بالكلمات ارتقى إلى أعلــى المناصب، فليس أمام 
الكاتب إلا أن يواصل التفكر في مشاهد وفصول من هذه الألعوبة، وهذه 

لا علاقة لها بلعبة الكلمات المتقاطعة، وإن قاربتها. 
وفي هذا الســياق الطريف، يســوق الجاحظ في بخلائــه حكاية عن 
شــيخ من خراســان، نعم خراســان ذاتها، أوجزها بما يلي: كان الشيخ 
يتناول طعامه بجوار جدول ماء، فمر به عابر سبيل وألقى عليه السلام. 
رد الرجل الســلام وأردف: «هلــم – عافاك الله!». فلما رأى الخرســاني 
أن العابــر يهم باجتياز الجــدول، صاح به: «مكانــك، إن العجلة من عمل 
الشــيطان!» أجاب العابر: «ألم تدعني إلى الطعــام؟». قال البخيل: «قلنا 
لــك: هلم.. فتقول: هنيئــا، فيكون كلام بكلام.. فأمــا كلام بفعال، وقول 

بأكل، فهذا ليس من الإنصاف»!  
ويبدو أن جنرال عملية الإصلاح في دمشــق يقتدي بشيخ خراسان. 
وكلمة إصلاح مطاطة وملتبســة، وهي مشــحونة بضــروب من الخوف 
والتمويــه والارتياب، والمطلوب أن نســتعيض عنها بكلمــة: تغيير. لكن 
عملية التغيير تتحول في بلادنا إلى خطة للترقيع، خمســية أو عشــرية، 
لذلــك لا بد مــن التأكيد على التغيير الشــامل الذي ينبغــي أن يؤدي إلى 
إنهاء هيمنــة عصابات القمع والفســاد.. والانطلاق فــي بناء الحريات 

الديمقراطية، ولا مجال لأي شيء آخر. 
وهكــذا.. طــارت كلمة إصــلاح ولا جــدوى مــن تكرارهــا إلا إذا أزلنا 
زخارف القشــرة عنها حتــى تبدو علــى حقيقتها، أي «انســلاخ»! وهذا 
يعني أن يخرج المســؤولون من جلودهم الحزبية وســطوتهم القيصرية 
وينســلخوا عن ماضيهم جملــة وتفصيلا، فهل بالإمكان الانســلاخ عن 
الأفكار والعادات والامتيازات، قلبا وقالبا، واقعا وتاريخا ومســتقبلا؟ 
هذا ما يعيدنا إلى ضرورة التأمل في ألعوبة الكلمات. إن عملية الإصلاح، 
لو جرت فعلا، ستؤدي بأصحابها إلى الانسلاخ الأكيد، لذلك لن يتحقق 
منها أي شــيء، ولن يســيروا خطوة واحــدة في طريــق التغيير، فليس 
في ذاكرة التاريخ من حكم على نفســه بالإعــدام، والانتحار حالة فردية 

يائسة تظل خارج السياق. 
إن الســلطة الغاشــمة لم تفهم من بيان اجتماع دمشــق الاستشــاري 
شــت المســيرة المليونية طمعا في  إلا أنــه ألعوبة كلمات، لا أكثر! لذلك جيَّ
كسب مزيد من الوقت، وأملا بأن تنجح كتائب القنص والاغتيال بإنهاء 
عملياتهــا وتنجــز مهامها الإجرامية باســتكمال تصفية الموج الشــعبي 
الهــادر في الشــوارع وإطفاء زخمــه المتصاعد. لكن الأدهى أن الشــعب 

الثائر في نظر الأساتذة المحللين ليس أكثر من «حثالة.. ورعاع». 
هناك فائدة إضافية لهذا النهج الدموي، وهي لجوء بعض المفجوعين 
بأعزائهم إلى انتقامات فردية أو عائلية أو حتى عشــائرية.. وبذلك يرى 
العالــم نماذج مــن «المندســين والمتآمرين» جهــارا وبالعين المجــردة. إن 
ســلطة الاســتبداد، بدءا من تونس ومصر.. وليس انتهاء باليمن وليبيا 
وســورية، لم تفهم.. ولن تفهم بالكلام المنطقي المعروف بين البشــر، ولا 
يعنيها من عبارة «الحوار الوطنــي» إلا اغتنام الفرصة لمزيد من الألاعيب 
اللفظية وكسب الوقت.. وسوف تستمر في هذه اللعبة عسى أن يداهمنا 

زمهرير الشتاء باكرا ويضع حدا لمظاهرات الاحتجاج. 
ومــن يعرف العقلية البعثيــة، وإن صار البعث مجرد قناع مســرحي، 
يدرك أصــول اللعبــة ودهاليزها ومآلها. إن المســؤولين يعيشــون على 
التقاريــر الحزبيــة والأمنية منذ عشــرات الســنين، وهــم معزولون في 
مكاتبهم المغلقة، وكثير منهم يقوم بإعداد القهوة بنفسه مخافة أن يكون 
الحاجب مندســا.. أو أن يكون أحد المندســين قد اشــتراه أو لعب بعقله 

وتسلل إلى جيوبه.
أذكر أني قمــت في أوائل الثمانينــات، وقبيل أحداث حمــاة، بزيارة 
وزيــر الإعــلام. رن الهاتف فرفع الســماعة وأجاب: «أهــلا، أبو جمال»! 
أدركت أنه يتحدث مع الســيد عبد الحليــم خدام، وزير الخارجية يومئذ، 
لكني اســتغربت كيــف تابع الحديث أمامي بصــوت مرتفع، وكان يردد 
كلمات زميلــه البعثي العتيق وكأنــه يريد عامدا أن أســمع القصة، قال: 
كنت واثقا أنهم ســيخرجون من عندك مســرورين، أبــو جمال له رصيد 
كبير بين أشــقائنا في لبنــان، نعم يريدون أن يعرفــوا رأينا بخلافاتهم، 
ماذا قلت لهم؟.. نعم مشــكلتهم سياســية بالتأكيد وليســت أمنية، هذا 
هو الجــواب الشــافي: نعم، نعــم، روحوا حلــوا خلافاتكم السياســية 
أولا واتفقــوا جميعا.. لكــي تريحونا ونخرج بقواتنا المجمــدة... ثم قال 

ضاحكا: نعم، ليتفقوا أولا.. ولو بعد مئة سنة!
هاتــان النقطتان لا يمكن أن أنســاهما: الأولى أن المشــكلة سياســية 
وليســت أمنية، والنقطة الثانية أنهم لن يتفقوا قبل مئة سنة، وهذا يعني 

أن وصاية الباب العالي لن تزول قبل مئة سنة!
.. هذه مســطرة مــن العقليــة البعثية، إنهــا ترى أن مشــكلة الآخرين 
سياســية، أما مشــكلتها مع شــعب ســورية فهــي أمنيــة ولا علاقة لها 
بالسياســة، وإلا ما معنى أن يســتمر ســفك الدم في الشــوارع وتستمر 
الاعتقالات، رغم الادعاء بإلغــاء قانون الطوارئ؟ هل يمكن أن نفهم ذلك 

إلا في ضوء الاستمرار بألعوبة الكلمات؟ 
إن مــا يصــدر على الــورق أو تذيعــه الفضائيــات المدجنة هــو مجرد 
كلام بــكلام. أمــا كلام بفعــال، فهذا ما أنــزل الله به من ســلطان! ولعل 
المشــهد الأخير في هــذه الألاعيب أن نتأمل المعــارك الكلامية الدائرة عبر 

الفضائيات، على اختلاف ميولها وأغراضها.
 والســؤال الذي يخطر في البال: هل يســتطيع المال الســعودي إنهاء 
الصــراع فــي اليمــن، دون أن يلتــف علــى ثورة الشــباب ويســعى إلى 
إحباطها؟ وبالمقابل، هل تســتطيع الحنكة التركيية أن تســهم في وضع 
حد لســفك الدم الســوري، بعيدا عن تدخل حلف الأطلسي؟ وهو تدخل 

مرفوض بكل الذرائع والمعايير.
 إن غــدا لناظــره غير قريب.. ولكن واشــنطن تمســك بجميع الخيوط 
الرســمية، وهي ضد كل ثورة شعبية/ ديمقراطية. وربما ترى في كل ما 
يجري جزءا من الفوضى الخلاقة! وفي الختام لا نملك إلا أن نضع أيدينا 

على قلوبنا خوفا على ثورة مصر، نعم ثورة مصر- قدوتنا الرائدة. 

٭ شاعر من سورية

بين العاطفة الحقيقية و «المهمة» الامبريالية:

القدس وفلسطين في لوحات المستشرقين 
■ مع اختـلاف الكتـاب والنقاد فـي تعريف 
وهـو  ثابتـا  عامـلا  هنـاك  أن  إلا  المستشـرقين 
تأثـر الغرب بالحضارات الشـرقية ممـا دفعهم 
قصـص  ومـزج  قـرب،  عـن  عليهـا  للتعـرف 
وحكايـات الشـرق بلوحاتهـم وفنهـم العريق، 
رغم عمليات التشـويه والمحاولات الفاشلة في 
إظهارهـا كحضارة غير قابلـة للتطور والتجدد 
بـل تعكس الرجعيـة والسـلبية، إلا أنها أخذت 
المسـاحة الأكبر لـدى المستشـرقين وتجلى ذلك 

رة نحو الشرق.  في رحلات الاستكشاف المسيَّ
المستشـرقين  مؤلفـات  فـي  أخـوض  ولـن 
الشـرق  بصـراع  المتأثـرة  آرائهـم  واختـلاف 
والغـرب، بل سـأُبحر فـي لوحاتهـم ونظرتهم 
العامة ولفلسـطين خاصة من خلال رسوماتهم 
الحضـارة.  بهـذه  تأثرهـم  عـن  عبـرت  التـي 
واسـتطيع القـول أن بدايـة الشـغف الحقيقي 
بفلسطين وتطلع الرسامين المستشرقين لها كان 
فـي العهد العثمانـي وخاصة فـي اواخر القرن 
السـادس عشـر، وبلغ أوجه في القـرن الثامن 
عشـر وصولا إلـى القرن التاسـع عشـر ليترك 
أجمل اللوحات الزيتية والمائية لفلسطين كأنها 
صـور فوتوغرافيـة في عصـر ما قبـل النهضة، 
لتكون مخطوطات يسـتدل بها في رؤية الغرب 

لفلسطين. 
وحقيقـة لا اخفـي بعض التزويـر التاريخي 
وهو متوقع في ظل انتشـار سياسة الامبريالية 
والأطماع الدائمة في فلسـطين والشرق وحالة 
الجـدل الدائـرة بـين العـرب والغـرب وحـرب 
إثبات الوجود ومحاولة تجيير بعض اللوحات 
الفنيـة لتحقيق ثبـوت تاريخي لم يسـتطيعوا 
اللوحـات  هـذه  أن  إلا  الأرض،   علـى  إثباتـه 
فضحت رساميها من شدة انبهارهم بحضارتنا 
وجعلتهـم رغـم انتمائهم الغربـي يوقعون هذا 
الرسم التاريخي لمنطقة عربية إسلامية ثمانية 
آنـذاك، وكانت لوحاتهم بمثابـة الآثار الحديثة 
التـي لـم تكتشـف وتخضـع لدراسـة وتحليل 
ع  الرسـام روبرتس  مبدعيها حتى الآن . فقد وقَّ
ديفيد أجمـل لوحاته خلال رحلته إلى الشـرق 
التي بدأت عام 1838 وشـملت مصر وفلسـطين 
(الأراضـي المقدسـة) وسـورية وشـكلت أجمل 
اللوحات بتناغم الريشـة مع إحسـاس الرسام 
بروعـة المكان وعبق التاريـخ، فخلق منه وجها 
ولكـن  الإبداعـات،  أجمـل  منـه  وأخـرج  آخـر 
الصـورة الورديـة لـم تكتمـل حين وقـع ديفيد 
علـى إحـدى لوحاتـه للسـور الغربـي للقدس 
يائسـة  محاولـة  فـي  الهيـكل)  (سـور  عبـارة 
لإثبـات ما لم تثبته الآثار المكتشـفة حتى يومنا 
هـذا،  كمـا رسـم باورنفنيـد غوسـتاف الألماني 
1848 ـ 1904 أجمـل لوحاتـه المقدسـية ،خـلال 
زيـارة لبيروت ويافا والقـدس وتمثلت بلوحة 
زيتية على الخشـب كأنها صـورة فوتوغرافية 
مأخـوذة من احد أبواب القـدس، تصور مدخلا 
خشبيا بزخرفه الإسلامي يفتح أبوابه على قبة 
الصخـرة بلونها الفضـي آنذاك وفسيفسـائها 
الأزرق والأبيـض وبلاطها الرخامـي وحجارة 
مقدسـية تـدل علـى عتـق المـكان، ويظهـر فيها 
شـيوخ بالزي العثماني يتسـامرون ويتكئون 

علـى عكاكيز الزمـن، إلا أن الرسـم وُثِق بجملة 
مدخـل هيـكل سـليمان فـي القـدس رغـم عدم 
وجـود أي شـيء في اللوحـة يدل علـى الهيكل 
سـوى هذه الجملة التي لن تغيـر واقع التاريخ 
بالتأكيـد لكـن درجـة تأثـره بفلسـطين جعلته 
يقيم عـام 1989 في القدس حتى موته لتأسـره 
إلـى الأبد . وبالرجوع إلـى روبرتس ديفيد فقد 
أبـدع في رسـم الأراضي المقدسـة مـن الناصرة 
وعكا ونهـر الأردن وكنائس بيت لحم والقدس 
ونابلـس، ممـا يؤكـد أن المستشـرقين تأثـروا 
انتمـاء  يخفـوا  لـم  ولكـن  فلسـطين  وأحبـوا 
بعضهـم للامبرياليـة، ورحلتهـم إلـى الشـرق 
جاءت لمهمات معينة، إلا أن الشـرق أسرهم ولم 
يأسـروه ولتأكيد المحـاولات اليهوديـة لإثبات 
وجـود هيكل سـيلمان منـذ القـدم وتجلى ذلك 

في بعـض لوحاتهـم . ورغم تأثيـر الحضارات 
الغربية فـي النهضة العالميـة بمختلف المجلات 
والثقافيـة،  والعلميـة  والفكريـة  الاجتماعيـة 
إلا أن هـذه اللوحـات شـكلت مفخـرة للحيـاة 
الفلسـطينية وعكسـت تأثـر الغـرب بجوانبها 
المختلفـة وظهـور تفاصيلهـا وانعـكاس ألـوان 
الريشـة علـى أجمـل صورهـا، بـل وجعلت من 
المستشـرقين أداة للتواصل عبر الزمن وتوثيق 

صور الحياة اليومية في ذلك العصر.
ولـم ينته الموضـوع عند هـذا الحد بـل ظهر 
المصـورون الجـدد ليكملـوا المسـيرة بعـد عام 
1890 بظهـور التصويـر الفوتوغرافـي، حيـث 
رحلـت مجموعـة مـن المستشـرقين الشـغوفين 
بالأراضـي المقدسـة  منهـم انتونـان جوسـين 
في سـن التاسـعة عشـرة، ورافائيل سافينياك  

فـي سـن الثامنـة عشـرة وقضيـا حياتهمـا في 
فلسـطين وشـكلوا 80 ٪ مـن مجمـوع الصور 
أجمـل  وتـركا  والقـدس  لفلسـطين  القديمـة 
اللوحـات الفوتوغرافية النـادرة وركز عملهما 
على أسـوار القدس والحرم الشريف وساحته 
وصـور داخليـة لقبة الصخـرة  في عـام 1904 
و1905 حتـى 1917 أي حقبة الدخول والتغلغل 
البريطاني. وإن المتمعن في تسلسـل اللوحات 
الزيتيـة والمائيـة والفوتوغرافيـة يوضـح لنـا 
اختفـاء معالم وظهـور معالم أخـرى والتحول 
الكبيـر الذي شـمل المدن الفلسـطينية وخاصة 
فـي القـدس وهنـا تكمن أهميـة هـذه اللوحات 
لأرشـفتها التاريخية لتسلسل المكاني والزمني 
فـي ظـل غياب مقيـاس الزمـن. وبـكل الأحوال 
يجـب أن لا نتمـادى في الانبهـار بلوحاتهم كما 

انبهـروا بحضارتنـا إلا بعد فك رمـوز كل لوحة 
علـى حـدة وتحليلهـا بدقة بمـا يخـدم قضيتنا 
الفلسـطينية، رغم أهميـة هذه اللوحـات وقلة 
اللوحـات العربيـة الإسـلامية في تلـك الحقبة 
التي تدل على المكان كما رسـمها المستشـرقون، 
وباعتقـادي فإن جـزءا كبيرا منهـم كان يعرف 
حقيقة تاريـخ فلسـطين وأراد أن يعطيها جزءا 
لهـا عـن حيـاة الغـرب لكـن  مـن حياتـه وفضَّ
بعضهم جاء برؤية الامبريالية في عصر الرجل 
المريـض، والأكيـد أن هـذه اللوحـات أصبحت 
جزءا من توثيق تاريخ فلسـطين وبلاد الشام ا

لعريق.                                                 
                                                                                                                                                      
                 ٭ رئيس جمعية بيت القدس للدراسات 
والبحوث الفلسطينية 

لوحة لروبرتس ديفيد

عبد الحميد أبو النصر ٭

■ هل كان المسـرح المغربـي في حاجة إلـى عبثية أكثر من 
هذه: المسرحيون يقاطعون الدورة الثالثة عشرة للمهرجان 
الوطنـي للمسـرح بمكنـاس يومـين قبـل انطلاقهـا؛ ووزيـر 
الثقافـة يعلن في افتتاح الـدورة واختتامهـا أن بابه مفتوح 

لكل حوار. 
كنـا نتمنى أن ينـزل المسـرحيون إلى المهرجـان، يقدمون 
مسـرحياتهم، ويتفننـون فـي كل أشـكال الاحتجـاج، تقـرأ 
البلاغات قبل تقديم كل مسـرحية، وترفـع لافتات الاحتجاج 
بعدها. كنا سنربح مهرجانا بمذاق الاحتجاج، ونربح فرصة 
تعليم الجمهور أن ما يراه من فرجات مسـرحية يصنع بمداد 

من دم وأيام من عرق وتعب.
المهرجان ملك للمغاربـة، لمدينة مكناس، وللجمهور، وقبل 
يومـين من انطلاقه، يؤسـس المهرجـان، أي مهرجان، لتعاقد 
بـين الفنان المسـرحي وبـين الجمهـور، وتنسـحب رمزيا كل 
المؤسسـات المنظمة والوسـيطة من هذا التعاقد، فكيف يمكن 

أن نقبل مقاطعة الفنانين لجمهورهم؟
ما هو موضوع الخلاف؟ يبدو أنه قرار دعم مسرحي جديد، 

أو معـدل، تبنتـه وزارة الثقافـة، بعـد أن هيأت لـه من خلال 
اجتماع مسـتعجل مع الفاعلين نهاية نيسـان/ أبريل الماضي، 
وقاطعتـه النقابة المغربية لمحترفي المسـرح. لماذا قاطعته؟ لا 
نـدري. ورغـم أن طريقة تدبير وزارة الثقافـة من أجل بلورة 
القـرار الجديد للدعم لم تكن صائبـة ولا عاقلة، وبقدر ما بدا 
لنا منها نوعا من الفوضى، فإنني شخصيا لست من أصحاب 

المقاطعة، مقاطعة الاجتماع أو المهرجان.
كان جواب المسـرحيين علـى التغييرات فـي قانون الدعم 
المسـرحي واضحا، وهو مقاطعة برنامـج الدعم المقبل، وكان 
القرار حكيما، يسـمح بالمشـاركة في المهرجـان الوطني الذي 

يتوج الموسم الفائت.
قبـل أيام من انطـلاق المهرجان، سـتتخذ النقابـة والفرق 
المسـرحية المشـاركة في المهرجان قرار المقاطعـة بناء على أن 
قرار الدعم الجديد قد وقعه وزير المالية. هنا أثير اسـتغرابا، 
فمـادام قـرار الدعم قد تبنتـه وزارة الثقافـة، لا يهم إن وقعه 
وزيـر الماليـة أو أي وزيـر آخـر، و قـد كان الجـواب عليه هو 
مقاطعة الدعم. فلماذا وقع التصعيد في الموقف نحو المقاطعة 
بنـاء على حدث جانبـي، هو توقيع وزير الماليـة على القرار. 
مـا هي الحسـابات التـي اشـتغلت لتدفـع إلى تبنـي الموقف 
«الاسـتئصالي» لمقاطعـة المهرجـان؟ أعتقـد أن خفايـا كثيرة 

ينبغي الكشف عنها في المقبل من الأيام.
فـي  داخـلا  يصبـح  أن  يمكـن  مـا  مهرجانـا  أن  أعتقـد  لا 
اسـتحقاق نقابـي أو مطلبـي فـي حجـم المقاطعـة، وفـي حد 
علمي، لم يحدث أن اتخذت نقابات التعليم أو التعليم العالي 
فـي المغرب، رغم حجـم الملفات المطلبية قـرار خوض إضراب 
خـلال أيـام الامتحانات. أمـا الظرفية التي يمر فيهـا المغرب، 
والتـي تميـزت بصعود أصـوات تطالـب بوقـف المهرجانات 
(ومهرجـان موازين من أبرزها)، فأعتقد أنها كانت كافية لكي 
تمنعنا جميعا من أن ندوس المهرجان الوطني بمكناس، وإذا 
قاطع المسـرحيون مهرجانهم، كيف نمنـع آخرين من الدعوة 
إلى توقيفه بدعوى تبذير المال العام الذي ينبغي تخصيصه 

لتشغيل المعطلين.
لا أعتقد، حسـب علمي أن فنا من الفنون  قد «اسـتفاد» من 
مقاطعـة فنانيـه لمهرجانه كما اسـتفاد منه المسـرح المغربي، 
فمنـذ دورات مهرجان الهواة، كان موقـف المقاطعة يعلو بين 
الفينـة والأخرى. هل عادت لوثة الهواة إلى المسـرح المغربي 
الآن؟ أتمنى العكس، وإلا سنفقد المصداقية كما فقدها في زمن 
ما مسرح الهواة، بل سنفقد بوصلة أي فلسفة ممكنة يمكن أن 

يقترحها المسرح المغربي على المجتمع.
تابعـت النقابـة المغربيـة منذ تأسيسـها، ولم أسـجل أنها 
تسـرعت في اتخـاذ قرار مثـل هذا، فقـد كانت دائمـة حكيمة 
ورزينـة فـي اتخـاذ القـرارات التـي تبنيهـا علـى التشـاور 
والتأمل قبل كل شـيء. ولا أعتقـد أن مقاطعة المهرجان  يمكن 
أن تعود بالنفع على القطاع المسرحي في زمن تحولات كبرى 
فـي المغرب، وفـي زمن تعد فيـه الحكومة أيامهـا، وفي لحظة 
تاريخية قوية صدرت فيها مسـودة دستور جديد وتاريخي، 

ودبت دينامية جديدة في أفق الاسـتفتاء على الدستور. ماذا 
سـيربح المسـرح المغربي من مقاطعة المهرجان؟ لا شـيء غير 
تجـاذب ميـزان القـوة بـين الـوزارة والنقابة التـي أعتبرها 
الممثل الوحيد للمسـرحيين المغاربـة أو الممثل الأكثر قوة على 
الأقل. لهذا يبدو لي صائبا السـؤال الـذي طرحه الدكتور عز 
الدين بونيت في رسـالته المفتوحة إلى المسـرحيين المغاربة: 
لنتذكر لماذا أسسنا النقابة؟ هل لتغيير مسارات استراتيجية 
في المسـرح المغربي أم لاتخاذ قرارات متسـرعة والدخول في 

معارك صغيرة؟
وكيف نفهـم أن النقابة تبلور خطة وطنية شـاملة لتأهيل 
المسـرح سـتناضل من أجل التعاقد حولها مع الدولة لتشـكل 
نقلـة نوعية في تاريخ المسـرح المغربي، كيف نفهم أن النقابة 
التـي تبلور خطـة بمثل هـذا الطموح الشـامل أن تنْجَـرَّ إلى 

معارك صغيرة مع الوزارة في لحظة انتقالية؟
لهـذا، اعتبرنـا أن قرار مقاطعة المهرجـان لا يمكن أن يعود 
بالنفـع علـى الحركة المسـرحية، سـوى بمـا يـروج الآن من 
خطابـات  التخوين والتهريج والسـباب وتبـادل الاتهامات 
التـي لـن تفيد هـي الأخرى، حـين يتوهم البعـض أنه يصنع 
اللحظـة التاريخيـة في المسـرح المغربي في وقـت هو يهدمها 

دون قصد.
فهل سنكون في مستوى اللحظة التاريخية لنبني مستقبلا 
مسـتقرا للمسـرح المغربي مـن خلال رسـملة تاريخ  نضالات 
المسـرحيين المغاربـة فـي إطـار مـا راكمتـه النقابـة المغربية 
لمحترفي المسـرح، أم سـننبري إلى مواقف عدميـة واتهامات 
متبادلة وحسـابات تخلط الذاتـي بالموضوعي لنهدم تجربة 

تشاركية صنعت وجها واعدا للمسرح المغربي الآن؟

د. سعيد الناجي

كلّما طاشتِ الطلقات
ومضيتُ في سبيليَ/

انتابني خوفٌ أكثر 
خوفٌ من تشابهِ الأسماءِ عندَ الحاجز/

فألعنُ خيانةَ الرّصاص....
٭ ٭ ٭

عندَ كلِّ تقاطع، مِزهريةٌ من البنادق
عند كلِّ تقاطع

يعصرُ صدورَ العابرين 
القهر

والعزيمة...
٭ ٭ ٭

تسعونَ يوماً
والأصواتُ ترتفعُ أكثرَ/ كلَّ يوم

تُعانقُ السماء

ي ولا أحدَ يلبِّ
..........

الخيولُ/ 
وحيدةً تصعدُ الجبل.....

٭ ٭ ٭
في كلِّ زاويةِ شارع/

في كلِّ الأحياء
وفي منتصفِ الليل

علَتْ تكبيراتٌ تتواترُ بشكلٍ هارموني...
زخّاتُ رصاصٍ كثيف

قطعتْ كلَّ الحبالِ الصّوتية
وبعدَ أقلَّ من نصفِ ساعة

عادت 
يٍّ جديد تتّصلُ بحبلٍ سُـرِّ

وعادَ الرصاص
.........

بعضُ خيوطٍ حمراء
علقتْ بأرصفةِ بعضِ الزّوايا...

تقطّعتِ الأصوات
الأصواتُ، التي سـتعودُ في الليلةِ التالية.....

٭ ٭ ٭
الأصواتُ لا تُخيفهم

والتكبيرُ لا يخيفهم
الذي يزرعُ الخوفَ في رصاصِهم

أنـهُ، برغمِ الدّم الذي يسيل
كلَّ يوم

يعودون
كأنَّ شيئاً لم يكن....

٭ ٭ ٭
نفرٌ منهم، مرّوا من هنا..

لــم يشــربوا حليبَ البقــرةِ التــي أطلقــوا عليها 
الرصاص

عاجِ كذلك لم يأكلوا لحمَ النِّ
ولم يدفنوا الصبيَّ الذي كانَ يعتني بهنّ

لكنّهم
مرّوا من هنا.....

٭ ٭ ٭
ثمانُ حافلات

وأربعُ سـيارات/
مرّتْ عائدةً من طريقِ السدّ  (*)

كانوا في مهمّة

ونشـوةٌ النصرِ في وجوههم
ينهرونَ بنظراتهم كلَّ الجالســينَ أمامَ منازلهم/ 

قبيلَ المغرب
كانوا في مهمة

ثمــانُ حافلاتٍ وأربــعُ ســيارات/ ببنادقِهم 
وكاملِ عتادهم..

فرّقوا أربعينَ طفلاً/
كانوا في مظاهرة.... 

* * *
اخل بابُ الخروجِ إلى الدَّ

لم يعدْ بعيداً
لكنني

أسـبقُ العمر
وقد لا أعرفُ لذّةَ الخروج..

والباب
لم يعدْ بعيداً

..........
أتنفّسُ بصعوبة

وجسدي يسبقُ وقتَ المطر.....           
2011/6/16
٭ شاعر من سورية

(*) طريــق السّــد: أحــد أحيــاء درعــا - المحطة، 
اليوميــة  المظاهــرات  واســتمرار  بكثــرة  معــروف 

والطيارة فيه.

فوزي غزلان

في انتظارِ الخروجِ إلى الدّاخل: تنويعاتٌ متقطعة

المسرح المغربي: في البحث عن الحكمة
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ابراج

الحمل:  

اليوم مناســب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وســتكون ســعيداً في الحب 

مادمت تبحث عن المثالية والاستقرار.  

الثور:  

تحتاج إلى شــيء مــن الصراحة مع 
الحبيــب وتميل إلــى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محــق 

بذلك.  

الجوزاء:  

اليوم مملوء بالسعادة بشكل خاص 
وعمومــاً عليك البــدء بالعمــل بدلاً من 

التحدث عن خططك وامكانياتك.  

السرطان:  

احــرص علــى إبقــاء جــذوة الحب 
مشــتعلة من خلال ابتســامتك اللطيفة 
والكلمات الحلوة التي اعتاد من حولك 

عليها.  

الأسد:  

مشكلاتك ضخمة لأنك تريدها كذلك 
وهي لاتعدو زوبعة في فنجان، تمسك 
بشــعار الصبر والحكمة وستخرج من 

ذلك.  

العذراء:
  

لــن تحصــل علــى كل شــيء دفعة 
واحــدة، وتجنــب الوقوع فــي مصيدة 
أعــدت لك، افتــح عينيك أكثــر لتحصل 

على الحرص الأفضل.  

الميزان:  

تشــعر اليوم بالضياع مع أنك لست 
ضمن دائرة الغموض الفلكي، هذا لأنك 

تلعب على أكثر من حبل واحد.  

العقرب:  

هذا اليوم مناســب لتبادل الزيارات 
مع الأهــل والجيران، كما أنه مناســب 
لمتابعة الرياضة، خدمة أسديتها تعود 

عليك بالفائدة.  

القوس:  

تنشغل بأمور تتعلق بالعائلة والمنزل 
وتشــعر أنك في الوقت المناســب لدعم 
نشــاطاتك الاجتماعيــة والتعرف على 

محيطك.  

الجدي:  

الأجــواء العاطفيــة صافيــة تمامــاً 
وقلبــك منفتح للحــب هذا اليــوم وهو 
يــوم المواعيد الجميلة، لقــاءات تدفعك 

للأوج.  

الدلو:  

أوضاعــك مســتجدة علــى الصعيد 
المالــي والعائلــة بحاجــة إلــى عمليــة 
تكييف علــى نطاق واســع لتتلاءم مع 

الوضع الجديد.  

الحوت:  

نجــاح فــي أمــور تتعلــق (بالكتابــة) 
ومكاسب في الاستثمارات تتبادل الرأي 

مع بعض المقربين وتفكر بالسفر.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو إيمان البحر درويش نجم ختام مهرجان «فلسطين» الدولي الثالث عشر 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن المطرب المصري إيمان 
البحــر درويش عن تعاقده علــى إحياء حفل ختام 
مهرجان «فلســطين» الدولــي الثالث عشــر الذي 

يقام على مسرح قصر رام الله الثقافي. 
وقال درويش إن قبوله للمشاركة في المهرجان 
الــذي افتتحــت فعالياتــه الأحد جاء نظــرا لكونه 
يتزامــن مع انتصار ثــورات الشــعوب في كل من 
تونس ومصر إضافة إلــى اهتمامه بالهدف الذي 
يعقــد مــن أجلــه المهرجــان وهــو كســر الحصار 
الثقافــي الذي يفرضه الاحتلال الإســرائيلي على 
الشــعب الفلســطيني وبناء جســور من التواصل 

بين الفلسطينيين وبين الثقافات الأخرى. 
ويعــد مهرجــان «فلســطين» الدولــي الحــدث 
الثقافــي الأكبــر فــي الأراضــي الفلســطينية وتم 
تأسيسه عام 1993 ويختار كل عام قضية يحميها 
ويذكــر العالم بها ويقدم أمســياته تحــت مظلتها 
معبــرا عنها فــي ملصقــه الإعلانــي وكل أدبياته 
وهذا العــام اختــار المهرجــان قضية «الشــباب» 

عنوانا لدورته. 
وأحدثت دورات سابقة للمهرجان جدلا واسعا 
في الأوســاط الفنيــة العربية بســبب التباين في 
مواقــف الفنانين من المشــاركة فيــه أو الرفض ما 

بين مــن يعتبــرون المشــاركة واجب قومــي لدعم 
الفلســطينيين ومن يرفضون المشــاركة خوفا من 

اتهامهم بالتطبيع. 
وأحيــا درويــش الشــهر الماضي حفــلا لجمع 
تبرعات لمصر في منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية 
بمشــاركة المطربة أمال ماهر حضره أكثر من ألف 

شخص وجمع حوالي 275 ألف دولار. 

كما أحيا حفلا فــي فيرجينيا حضره عدد كبير 
مــن المصريين المغتربين وكان عبــارة عن احتفالية 
مصغرة بنجاح الثورة المصرية غنى فيها مجموعة 
من أغانيه وأغاني الشــيخ إمام عيســى والشــيخ 
ســيد درويــش وكان الختــام بعــدد مــن الأغاني 
الوطنيــة منها «أنــا المصري» و»قوم يــا مصري» 

و»بلادي بلادي». 

إيمان البحر درويش

التقتها: فاطمة عطفة

فنانة عربية متألقة بفنها وجمالها وعذوبة 
صوتها، انطلقت من تونس الخضراء حاملة في 

قلبها الكبير وطنها وشعبها منطلقة إلى مصر 
ولبنان والإمارات العربية، حيث تؤكد حضورها 

الفني المتعدد المواهب ومشاركتها في مسيرة 
العبقرية الرحبانية بالغناء والأداء المسرحي، 

كما شاركت في مصر بأعمال وإبداعات المخرج 
السينمائي الرائد يوسف شاهين، ولعل اختيار 

بعض أغانيها من كلمات الشاعر المبدع عبد 
الوهاب محمد دليل على ذوقها الفني والجمالي 

الرفيع. وربما كان امتيازها الذي لا يقل روعة 
عن جمال صوتها هو محبتها لثورة الشباب 

والتزامها بالمشاركة في إقامة بعض مشاريع 
التنمية والبناء في بلدها تونس. وأول هدية 

قدمتها احتفالا بانطلاقة ثورة الشعب التونسي 
أنها قامت بتصميم ساعة يد خاصة بالشباب 

لتذكر دائما بوقت وتاريخ هذه الثورة. وهذا يؤكد 
رقة مشاعرها ومدى وعيها بضرورة المساهمة 

في بناء مستقبل الوطن، من خلال دعم جيل 
الشباب الذين يشكلون عماد الثورة. إنها الفنانة 
الجميلة والقريبة من القلب في حديثها وصوتها 

وتواضعها في لقائها مع محبيها، الفنانة المتميزة 
لطيفة التونسية التي تفضلت مشكورة فخصت 

قراء «القدس العربي» بهذا الحديث. 

■ لننطلــق مــن البدايات: البيــت والتربيــة وتنمية 
الموهبة الفنية؟

■ «أنا عشـت بشـكل عادي مثلي مثل كل مواطنة 
تونسية، ولكن ربي أعطاني موهبة، تربيت في بيئة 
وبيت معلقـة فيه صورة عبد الناصر، أبي كان رجلا 
قوميـا جـدا، وربانا مشـغولين دائما بهمنـا العربي 
والحلـم العربي داخل قلوبنا وليس الهم الخاص أو 
مسقط الرأس، وقد درست  الأدب الألماني إضافة إلى 
دراسـة الموسـيقى. أنا من عائلة تحب الفن وبنفس 
الوقت عندهـا انتماء كبير لتونـس وللعالم العربي 

ككل».
■ دراســة الألمانية مع اللغة الفرنسية، والعيش في 
مصر، تأثيــر اللغة الألمانية وتقيد الشــخصية الألمانية 

بالنظام؟
■ «يمكـن سـبب اختيـاري لدراسـة الألمانية هو 
مـن كثـرة كلام أمي عن الألمـان أيام الحـرب العالمية 
الثانيـة، ودخـول القـوات في شـمال أفريقيـا وفي 
تونس، وهذا خلاني أكـره الأمريكان وأحب الألمان، 
لأن الألمـان كانـوا مـع التوانسـة أكثـر، يمكـن كذلك 
السـلوك المنظـم وشـدة الانضباط عند الشـخصية 
الألمانيـة كان لها تأثيـر بتكويني، أنا أحـب التنظيم 

لأني تربيت في بيئة هكذا».
■ الســاحة الفنية مليئة بمن هــب ودب، كما يقال، 
وفيها مســتويات مختلفة لا يخلو بعضه من  إسفاف، 
ما الســبب في ذلك وأين يقف الفــن الراقي؟ أليس من 
حق هذا الشــباب أن يشاهدوا ويســتمتعوا بمستوى 

راق من الفن يليق بالثورة؟  
«■كل شـيء اليـوم موجود فـي السـاحة الفنية 
إسـفاف،  أي  مـن  بـريء  فهـو  للشـباب  دخـل  ولا 
بالعكـس الشـباب هـو عمـل ثـورات، وهـو المحرك 
والقائـد حاليـا في عالمنـا العربي. لكننا نـرى أن كل 
شـيء موجـود: الفـن الجديـد، الفـن الممتـاز، الفن 
الملتزم، والفن صاحب الرسـالة موجود كذلك. ومن 

ناحية ثانية نجد الفن السـطحي والعبثي والمسف، 
وعلـى المتلقـي أن يختـار مـا يريد أن يرى ويسـمع، 
وهذا أصبـح ممكنا مع الثـورة المعلوماتيـة القوية، 
والأبـواب الجديـدة التـي فتحتهـا ثورة الشـباب. 
يمكن الحكومات السـابقة التي كانت موجودة، كان 
لديهـا قيود علـى حرية التفكيـر والعـروض الفنية 
في المهرجانات، كان لهـا توجهات والتزامات معينة 
تفرضها على المبدع. بعـض الفنانين كانوا ممنوعين 
مـن الدخـول في بعـض البلـدان، مثلا جـاءت فترة 
منعوا مارسـيل خليفة، أو كما كان يحصل في بعض 
المهرجانـات، عايـزة تغنـي لغـزة أو للقـدس، يقال 
للفنـان: لا! لا نريـد أغاني وطنية. الحـس التجاري 
كان يفرض أحيانا سـيطرته على الفـن، أنا متفائلة 
بهـذه الثورات وأتمنـى طبعا نجاحهـا وانتصارها، 
ولا بـد أن تؤثـر على الفـن. الثورة نجحـت بتونس 
ومصـر ومنتظريـن أن تسـتمر في البلـدان الأخرى 
وأن تنتصـر على الثورة المضـادة، وأن تنتصر على 
الأيـدي الخفيـة وأن تنتصـر علـى كل مـن يحـاول 
أن يقمـع هـذه الثـورات النبيلة، فـي تونس ومصر 
والبلدان الأخـرى. أنا أعتقد أن المبدع سـوف يكون 
حرا أكثر، سواء كان كاتبا أو مفكرا أو فنانا تشكيليا 
أو مطربـا أو ممثلا، قمـع الحريات مرفوض تماما في 

الأيام القادمة».
■ طبعــا لطيفة عملت مع شــخصيات فنيــة كبيرة 
غنت الشعر، مثلت على المســرح مع الرحابنة، هل على 
الفنان أن يختار أعماله؟ وكيف تختارين ما يقدم إليك؟ 
هــل تهمــك الكمية أو النوعيــة، بمعنى ما هــي القواعد 
التــي يجب أن يتبعهــا الفنان الذي يحتــرم فنه ليحقق 

النجاح؟
■ «أولا على الفنان أن لا يلتزم إلا بقواعد الجودة 
والانتماء والصدق والفن الراقي، أما بالنسبة لي لم 
تكـن عنـدي مشـكلة بالاختيار، مـا أقتنع بـه أغنيه 
إن كان مـع زيـاد الرحبانـي أو منصـور الرحبانـي 
في «حكم الرعيان»، أو مع يوسـف شـاهين، مع عبد 
الوهـاب محمد، أنا يامـا أغاني لي منعت سـواء في 
مصـر أو في تونـس، لأني كنـت أغني «حبـك يا دي 
وأنـا مليتها» يعني مواضيع عاطفية لكن فيها جرأة، 
كذلـك الأغانـي الوطنيـة لأن فـي كلماتها أفـكارا. لما 
طلعـت أمريكا وأخـذت الجائزة العالمية للموسـيقى 
في مدينـة لاس فيغاس الأمريكيـة. ورحت وتكلمت 
علـى المنبر وقلت شـكرا لكم، أمريـكان، لكني لم أكن 
سـعيدة بهـذه الجائزة، ولـم أكن سـعيدة إلا عندما 
تتحرر فلسـطين والعراق. طبعا القنـوات الأجنبية 
أذاعتها، لكن القنـوات العربية منتجتها! خافوا، مع 
ذلك نزلت في بعض القنوات الأخرى. فأنا بالنسـبة 
لـي رأي أقوله في كل وقت، وبكل مـكان. والمهرجان 
الذي يمكن أن يقول لي ما تغني أغاني وطنية حاليا، 
لا يعنينـي، ما بطلـع فيه. هنـاك مهرجانـات عربية 
تمنعـك مـن أن تغنـي مثلا للقـدس، تقـول: لا! نحن 
مـش عاوزين أغانـي وطنية. طيب، كيـف إذن نعبر 
عن الشعب الذي يشوفك ويسمعك؟ أنا بالنسبة لي 
اختياراتي ستتنوع أكثر وسـتزيد وبنفس الطريقة 

والأسلوب الذي أقدمه».
■ تعاملــت مــع الرحابنة، لو كان لديــك ملاحظات 

كنت تستطيعين أن تقوليها لهم ويتقبلوها منك؟ 
■»مليونـين بالمية، هـؤلاء العباقرة أسـهل ناس 
تتعاملين معهم، يوسـف شـاهين كل الناس يقولون 
لـي: ازاي تعاملـت مـع المجنـون ده؟ أعقـل إنسـان 
وأبسـط إنسان على الكرة الأرضية. زياد الرحباني 
نفس الشـيء، أنـا وزياد مثـلا: عملنا أغنية اسـمها 
ابن الحرام، أبوسـك ما يكون. نفس الشيء منصور 
الرحبانـي هو مـن تنبأ فـي «حكم الرعيـان» لكل ما 
يحصل حاليا في العالم العربي. آخر جملة أنا أقولها 

في حكم الرعيان (انتبهوا على الوطن انتبهوا/ كمان 
الوطن بيطيـر!). وهذا ما يحصـل، أوطان تطير من 
حوالينا، أمس كنت أحكي مع وزير الثقافة المصري، 
لأن ملـف «حكـم الرعيـان» قـدم فـي مصر من سـت 
سـنين ورفـض، لأنها مسـرحية جريئة جـدا، تتكلم 
عـن التوريث في الحكم، وعلى قمع الحريات، وعلى 
عدم المساواة. كل هذا موجود في حكم الرعيان، قال 
لـي لازم أن تقدم فـورا الآن في مصر، لأن هذا وقتها. 
هؤلاء العباقرة لا يوجد عندهم قمع بالفكر، بالعكس 

من السهل التعامل معهم».
■ طالمــا نتحــدث عن هــذه النخبة المتميــزة ومنهم 
الرحابنــة، الأزمــة التــي حصلــت بــين أبنــاء منصور 
والســيدة فيروز، وأنت الصديقة القريبة منهم جميعا، 

هل حاولت أن تجري اتصالات للتوفيق بينهم؟.
■ «أنـا حكيـت مـع الطرفـين والاثنـان أصحابي 
وتعاملت معهم بحب وبنجـاح ونجحت مع الاثنين، 
لكـن هـذه أمـور شـخصية لا أحـب أن أتدخـل فيها 
أبـدا، وأتمنـى لـكل صاحـب حـق أن يأخـذ حقه، لا 
نقاش أن الواحد يمسك بشـعرة من فيروز، أو يمنع 
نوطة دوسـيه فيروز الغنائي، مرفوض تماما. نفس 
الشـيء أولاد منصـور طبعـا حبايب لـي، أتمنى إن 
كانت لهم حقوق أن يأخذوها، أنا أتمنى لكل صاحب 

حق أن يأخذ حقه».
■هنــاك حديــث عن المسلســل الــذي ســتقدم فيه 
الفنانة كارول ســماحة دور صبــاح، كيف تنظر لطيفة 
للتجديد في الفن القديم؟ أن تعاد أغاني الفنانة صباح 

بصوت فنانة أخرى؟
■ «صبـاح تاريـخ، فيـروز أيضا، وديـع الصافي 
كذلـك، التجديد وجهات نظر، هناك جمهور يحب أن 
يسـمع القديم، من يمكن له أن يجـدد القديم بطريقة 
تضيف لـه وتقدمه بشـكل أفضل، ليـش لا؟ لكن من 
عليه أن يعمل لنفسـه اسـما خاصا بـه لازم عليه أن 

يبدع».
■ ســنعود إلى تونس، لما بدأت الثــورة، أين كانت 

لطيفة موجودة وكيف تلقيت الخبر؟
■ «كنت موجودة فـي مصر، من أول يوم للثورة، 
فـي اليـوم الثانـي حملـت حقيبتـي وكنـت متجهـة 
للمطار لكـن ألغيت الرحلة، طبعا اسـتقبلتها بفرحة 
كبيـرة وكنـت علـى وشـك انهيـار، بكاء هسـتيري،  
مرضـت لأني خفـت على أهلي، خفت علـى بلادي أن 
تضيـع، في نفـس الوقت فرحـت فرحا غيـر طبيعي 
لأنـي أنا كنت مقهورة مثل كل الناس المقهورين، لأني 
كنت أشـعر بأن الشـعب التونسي يسـتاهل أكثر من 
الخيـر والحياة الكريمة. الشـباب التونسـي ومنهم 
أخواتي وأخواني كلهم، الشـعب التونسي يستاهل 
أن يعيـش بكرامـة وعزة، لأن الكفـاءة الموجودة في 
المواطـن التونسـي كبيرة، والدليـل أن كل الكفاءات 
تتميـز بالنجـاح والتفـوق فـي أعمالهـا فـي الخارج 
وبشـكل كبيـر. أنا كان عنـدي فرحـة، وكذلك خوف 
وقلـق، وكان عنـدي أمـل ولا زلـت في هـذه الحالة. 
عنـدي أمل كبير فـي المواطن التونسـي، ثقتي كبيرة 
به، المواطن التونسي متعلم وواع ومثقف ولا خوف 
عليه. أنا قريبا جدا رايحة تونس، سـوف أعمل على 
تأسيس شركة في تونس، هذا تحد لكل من يقول إنه 
يوجـد خوف على تونـس. نحن عندنا أنـا وأخوتي 
شركة في مصر، سنعمل فرعا من شركتنا في تونس، 
وحاليـا أعتقـد أننا نقدر أن نشـتغل براحـة وبدون 
ضغط علينـا، لا يوجد قمع. كان عندنـا ضغط كبير، 
ومـرة أنا رفضـت أن أغني في حفل فنـي معروف من 
ينظمـه وهو ابن أخت حرم الرئيس السـابق، وقتها 
منعت من أن أطلع على التلفزيون لمدة سـنة ونصف 

السنة، هذا الحال مرفوض الآن تماما بعد الثورة». 
■ «مــن يعمل معك مــن أخوتك الشــباب والبنات؟ 

السؤال هل ستفتحين المجال أمام الشباب التونسيين 
للعمل في هذه الشركة؟ بأن تخلق فرص عمل جديدة؟ 
■ «طبعـا سـوف أفتح شـركتي للإنتاج وسـوف 
أظهر مواهب تونسية، وفي كل المجالات، في الإنتاج 
الدرامي، في الغناء، في الموسـيقى، سوف أستقطب 
أسـاتذة من مصـر بكفـاءات عالية، ومـن كل العالم 
العربـي، أعمـل شـبه أكاديمية في تونـس للمواهب 
الجـادة والصادقـة، سـوف أعمل المسـتحيل ليكون 
هنـاك كيان فنـي رائع وصادق وجميـل، ومتاح لكل 

الولايات في تونس، وليس في العاصمة فقط».
■ أول ما تســافرين إلــى تونس بعد الثــورة، ماذا 

ستعملين هل فكرت بذلك؟
■ «أجتمـع مع لجنة من الشـخصيات التونسـية 
المقيمة هنا في دبي، ونبحث بأن أعمل جولة خليجية 
لصالح بناء بعض المشاريع في مكثر، تطاوين، طليا 
البلدان التي شفناها، أنا شخصيا لم أكن أتخيل أنها 
بهـذا الفقـر والإهمال. أنـا صحيح سـاهمت في عدة 
أعمـال خيريـة - الحمد لله- وعـدة حفلات لصالح 
ذوي الاحتياجات الخاصة فـي تونس، لكن ما نراه 
حاليا صعب جدا ولـم يكن في خيالي، أن يكون هذا 

الكم من الفقر ومن الفساد والسرقة في تونس».
■ هل تتوقعين أن النظام الذي سيأتي في تونس 
بعـد إجـراء الانتخابـات، سـوف يسـتوعب هـذه 
الشـريحة من الفقراء التي ظهرت بعد الثورة، وهي 
التي بـدأت بالثـورة، ويحاسـب أصحاب السـلطة 

السابقة كما الحال في مصر؟
■ «أي نظـام جديد ليس لديه خيـاران، بل خيار 
واحـد، خيـار العيـش بكرامة، والشـعب هـو الذي 
سـيقرر، أي أحد لـن ينفذ مطالب الشـعب والمواطن 
التونسـي لا يسـتحق أن يكون موجـودا في النظام 

القادم».
■ الســينما العربية تقريبا شبه غائبة، وإن وجدت 
هــي خجولــة، هل تفكريــن بالعمــل في الســينما؟ أي 

الأدوار أحب لك؟
■ «أنـا عملـت فيلمـا واحـدا مـع المبـدع يوسـف 
عملهـا  المفـروض  كان  مشـاريع  عنـدي  شـاهين، 
أولهـا مسلسـل لشـهر رمضـان، لكـن تأجـل بحكـم 
الظـروف، وهذا العمـل أنا أتحدى به وسـيكون من 
أروع الأعمـال. كتبـه الكاتـب الكبير وليد يوسـف، 
المخرجـة غـادة سـليم، ومعـي الفنـان الكبيـر إياد 
نصار، والفنانة الكبيرة رغدة، ومجموعة كبيرة من 
الفنانين، وعندي عمل سـينمائي آخر بإذن الله قبل 

نهاية 2011 سنقدمه إن شاء الله».
■ ســننهي حديثنا مع المرأة وهــي كما يقال نصف 
المجتمع، لكن بالســلطة السياســية في عالمنــا العربي 
أصبــح دور المــرأة كأنها هي المنتخبــة، وكأنها هي من 
تحكــم، وكل حاكــم دكتاتــور وراءه امــرأة، وبعــض 
الثورات يوجه لها الاتهام بالفســاد مثل سوزان ثابت، 
ليلى الطرابلســي.. السؤال دور المرأة سواء السلبي أو 
الإيجابي وأهمية هذا الدور بالنسبة للسياسي وحتى 

المبدع وغيره؟
■ «طبعـا الأجيـال مـن يكونها ويربيهـا؟ تكونها 
امـرأة، الأم. المـرأة لا بد أن تكون أول شـيء متعلمة 
وواعيـة ومثقفـة ومتدينة ومؤمنـة، وعندها انتماء 
حتـى يتكون على يديها جيل سـليم، لمـا تكون امرأة 
جشـعة ومبتـزة وماديـة بالتأكيد سـتكون نهايتها 
غيـر سـليمة. لذلك نقـول: المرأة هي نصـف المجتمع 
إن لم تكن ثلاثة أرباعه، لكن هنالك في بلدان العالم 
العربـي تعانـي، المـرأة مقموعـة ليس لديهـا حرية 
وإثبـات ذات، المـرأة لا بد أن تكـون موجهة بطريقة 
صحيحـة وسـليمة وصادقة، بالذات لمـا تكون وراء 
زعيـم أو مبـدع، لا بد أن تكون شـبه زاهـدة ومثقفة 

ومتعلمة لأنها صاحبة مسؤولية كبيرة».

■ بالنظر للمرأة القديمة، جداتنا كان لهن دور كبير 
في تنشئة الجيل وتكوين المجتمعات، يوم أمس ظهرت 
جدة كبيرة في ليبيا تقوم بعمل وجبات الطعام للثوار، 

هل لديك من ذكرى لمثل هؤلاء النساء في تونس؟
■ «أنـا علمتني أم لا تقـرأ ولا تكتب، ولكن عندها 
دكتوراه في الحياة، في القيم، في المبادئ، في تراث 

الانتماء، دكتوراه في تراث البساطة، أنا أمي لا تقرأ 
ولا تكتـب ولكـن علمتنـي كل هـذه المبـادئ، أمهاتنا 
اللواتـي عشـن الحـرب العالميـة الثانيـة واللائـي 
شـفن ألوانـا مـن المآسـي، وهن عشـن تحـت خيمة 
هـؤلاء لا يسـتهان بهن، لأنهـن مؤسسـات الأجيال 

الصحيحة».  

ابوها كان قوميا وصورة عبد الناصر كانت معلقة في البيت

لطيفة التونسية: انا متفائلة بالثورات العربية وهي لا بد ان تؤثر على الفن

لطيفة التونسية   (القدس العربي)
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فضائيات

■ بين يدينا مثال حي وحيوي على إمكانية التلاعب التلفزيوني بالوقائع والمعلومات فمحطة 
الجزيرة وعند تغطيتها لجلسة البرلمان الأردني الشهيرة بدأت خبرها بالعبارة التالية: وجه 
53 نائبا في البرلمان الأردني إتهاما بالفساد لرئيس الوزراء الأردني معروف البخيت .. إلخ.

تلفزيون الحكومة - أي تلفزيون البخيت - كان له رأي آخر في التعاطي مع نفس الخبر فقد 
بدأ تقريره على النحو التالي: قرر مجلس النواب براءة الدكتور البخيت من أي إتهامات لها 
علاقة بملف الكازينو بعدما صوت 61 نائبا ضد الإتهام وإمتنع ستة نواب عن التصويت .. 

إلخ.
كلاهما إذا- الجزيرة وفضائية الحكومة- إختار الحلقة التي تناسبه في جسم الخبر، 

وكلاهما لم يقل الحقيقة إلا مجتزئة ومن زاويته .. السؤال الأن : أيهما نصدق كمشاهدين 
ومتلقين وأيهما الأصح مهنيا؟

طبعا أدرك مسبقا أن هذا النمط من الجدل المهني والتقني ينشغل به أبناء الكار منذ عقود 
حيث لا إجابات شافية لأسئلة من هذا النوع لكن هذا مثال على مساحات التلاعب التي 

تتيحها مهنة المتاعب عندما يقرر أصحابها مغادرة منطقة الموضوعية لأبعد او لأقرب مسافة 
ممكنة.

ورغم عدم وجود مؤشرات لثأر شخصي بين الجزيرة والرئيس معروف البخيت إلا ان 
العاملين في مكتب الأخير إعتبروا تغطية الجزيرة خبيثة ولئيمة ومعادية للأردن.. تخيلوا 

معادية للأردن قيادة وشعبا وليس لحكومة البخيت فقط.
ولذلك سبب بطبيعة الحال فالمسؤولون الأردنيون يحبون رسم سيناريو يفترض ان الجزيرة 

تطاردهم وتقف ضدهم لأسباب لا تتعلق بشخصهم الكريم ولكن لأسباب تتعلق بمؤامرتها 
المفترضة والدائمة على الأردن والأردنيين لكن الغريب لا أحد يريد أن يتوقف ليقول: نعم 

تتآمر علينا فماذا نحن فاعلون في تلفزيوننا؟
ويمكننا ان نرصد هنا مستوى الفهم الموسمي عند بعض الساسة والرموز في الأردن فالوطن 

ومصالحه معلقان حصريا برقاب هؤلاء وأي إنتقاد إعلامي لشخص ما في مؤسسة القرار 
الأردنية يمكن أن يتحول فورا لإستهداف يخص النظام الأردني ولاحقا الشعب الأردني.

وهو دائما إستهداف مرتبط بالمشروع الصهيوني وأعوانه سواء في محطة الجزيرة أو في 
الصحافة اللندنية المهاجرة وغرضه النهائي إزعاج قلعة الصمود والتصدي الأردنية الرسمية 

وإضعاف الحكومة الأردنية حتى تقبل بالوطن البديل وبتسوية القضية الفلسطينية على 
حساب الشعب الأردني .. هكذا الأمر دوما ببساطة وبكل سذاجة في متوالية هندسية من 

الإتهامات المعلبة يتناسى أصحابها قصدا بأن علم إسرائيل يرفرف في ضاحية أم أذينة 
وتحديدا في شارع حمل إسم صلاح الدين الأيوبي وسط عمان العاصمة وبأنه ثمة سفارة 

للعدو الصهيوني ولجان حكومية وأمنية وتطبيعية وخلافه وثمة إتفاقية إسمها وادي عربة 
نصت في أحد بنودها صراحة على التوطين ووقعها بطل قومي أردني إسمه الدكتورعبد 

السلام المجالي.
إزاء هذه المفارقة ما يثير قلقي التالي: كيف تتآمر الجزيرة وصحافة لندن دوما على الأردن 

والأردنيين تحت إبط المشروع الصهيوني وتحديدا عندما تمس بعض الشخصيات أو 
تنتقدها فيما لا تتآمر سفارة العدو المحروسة جيدا بنفس الدرجة على الأقل؟

بالمقابل يتصور البعض أن إستفسارات المسؤولين الأردنيين عن نوايا المحطة القطرية أحيانا 
لها ما يبررها فقد بثت الجزيرة فجر السبت الماضي حلقة خاصة جدا عن إتفاقية وادي عربه 

تحدث فيها عن الموضوع العشرات من الشخصيات والمفارقة الأساسية ظهرت في وجود 
مدافعين إثنين فقط عن السلام والإتفاقية هما صالح القلاب وفايز الطراونة مقابل جيش 

من المعارضين الأشداء الذين حضروا درسهم جيدا فيما يبدو وبين هؤلاء ليث الشبيلات 
وتوجان الفيصل والخبير الدولي الذي أعفته المحكمة للتو من تهمة المساس بأجهزة الدولة 

سفيان التل وأخرون.
ويمكن القول بان أكثر المشاهد طرافة كان بطله الدكتور سفيان التل الذي وجه عبر البرنامج 

نداء للمسيحيين والمسلمين مطالبا إياهم بعدم التعمد او الوضوء في مياه  مغطس السيد 
المسيح الذي إعترف به الفاتيكان والسبب بسيط حسب خبير المياه والبيئة الدولي الذي 

يتحدى الجميع وهو بإختصار أن المياه التي تضخها إسرائيل في نهر الأردن وبالتالي في بئر 
المغطس (ملوثة) وهي من مخلفات المستوطات الإسرائيلية المجاورة ومياهها العادمة.
.. إذا ووفقا للدكتور التل يتعمد السياح الأجانب من المسيحيين بمياه عادمة ويتوضأ 

المسلمون في المسجد المجاور للمغطس بنفس المياه الفائضة عن إستخدامات الرفاق من 
مستوطني الضفة الغربية للنهر الخالد وهذا يعني ان إمرأة إسرائيلية تطبخ أو تغسل وتدلق 
مخلفاتها في أنبوب خاص يصل إلى ذراعي شيخ مسلم او كاهن مسيحي وجبهته العريضة 

وتلك واحدة أساسية من ثمار وادي عربة.

لماذا ندم عبد السلام المجالي؟
■ وقد بدا واضحا ان حجة المدافعين عن السلام والتطبيع ذابت تماما مع الحجج والبراهين 

التي يوفرها الطرف الأخر من معارضي الإتفاقية وفيما نبش برنامج الجزيرة الملفات بقسوة 
وعنف تبين بأن السلام لا يوجد من يدافع عنه عمليا في وسط النخبة الأردنية بينما يمكن 

ببساطة العثور على عشرات المعارضين له أو حتى المنقلبين عليه.
وقد اشتكت لي زميله عراقية تعمل مع محطة تلفزيون ألمانية يوما من أن رموز التطبيع 

والسلام في المؤسسة الرسمية الأردنية يتوارون عن الأنظار ولا تجد منهم أي مستعد للظهور 
على الشاشة للدفاع عن خيار السلام مع الإسرائيلي فيما وجدت الزميلة كومة من الخبراء 

مستعدون للتنديد بالإتفاقية وبإسرائيل معها.
وهنا يمكن ببساطة ملاحظة أن مهندس إتفاقية وادي عربه وموقّعها الأردني الدكتور عبد 

السلام المجالي صاحب المقولة الشهيرة (اليوم ندفن الوطن البديل).. لم يظهر منذ خمس 
سنوات على أي شاشة أو منبر ليكرر ما قاله ووعد به يوم وادي عربه وعلى حد علمي 

المتواضع يرفض الرجل حتى تدوين وتوثيق مذكراته.
ولذلك سبب بكل الأحوال فقد أبلغني صديق سياسي رافق المجالي في إحدى المناسبات أنه 

سمع منه شخصيا التالي: أنا نادم جدا على إتفاقية وادي عربه.. ونادم أكثر على عبارة (لقد 
دفنا الوطن البديل) ولا أرى خطرا إسمه الوطن البديل أكثر من هذه الأيام فإسرائيل لا تريد 

السلام وسأستغرب إذا سمحت لنا أن نبقى في الأردن كما نحن اليوم في السنوات الخمس 
المقبلة فهي لن تتركنا وشأننا بتقديري وستحاول العبث مع النظام الأردني لتغيير الواقع 

الموضوعي.
.. ما سبق كلام الرجل الذي وقع إتفاقية السلام بإسم الشعب الأردني وليس كلامي او كلام 
ليث الشبيلات .. رغم ذلك تبدو صورة الدكتور فايز الطراونة التي بثتها الجزيرة شابة للغاية 

ومفعمة بالوداعة قياسا بصورته وهو يوقع الملفات مع الإسرائيليين تحت الشجرة الشهيرة 
في وادي عربه .

عجة في صحن البرلمان
■.. نترك السؤال الأزلي ونعود لحفلة الكازينو فقد استغرب الزميل الكاتب حلمي الأسمر 

ما يلي : كل تلفزيونات ومحطات العرب والعالم إهتمت بتغطية جلسة الكازينو البرلمانية 
الصاخبة إلا تلفزيون الحكومة الأردنية الذي حرم المواطن الأردني من بث حي ومباشر 

لأهم جلسة برلمانية منذ عقود واكتفى بتقرير بائس جدا عرض وفقا لصيغة (العرس عند 
الجيران).. حتى هذا التقرير رسم وهندس لمصلحة البخيت شخصيا.

عليه يسأل الجميع في الأردن ومنذ 40 عاما: كيف ومتى يمكن ان يستيقظ تلفزيون الحكومة 
من سباته العميق؟.. حتى هذا السؤال يعرض طارحه لعلبة الإتهامات إياها فانتقاد 

الاوضاع المتكلسة في مؤسسة التلفزيون الميتة فنيا يصب في المحصلة بنفس قصة المشروع 
الصهيوني لأن التلفزيون مؤسسة سيادية وينبغي أن تكون خارج سياق النقد الإعلامي.

مع ذلك لم يتوقف سيل الطرائف التي يثيرها موضوع الكازينوعند حدود الفضائح 
البيروقراطية التي يعرضها تقرير لجنة التحقيق فمجلس النواب الذي صوت لبراءة رئيس 

الوزراء رجم لأول مرة بالبيض الفاسد ولولا تدخل رجال الشرطة لمنع رماة البيض من 
إكمال مهمتهم لتشكل في صحن الحرم البرلماني طبق عجة ضخم جدا حسب أحد الكتاب 

الساخرين لأن درجة الحرارة كانت كفيلة بشوي البيض الذي إستخدم كذخيرة شعبية 
للدلالة على يأس الشارع من نوابه. ومشهد البيض المدلوق بكميات كبيرة على بوابة البرلمان 

الأردني إلتقطته عدسات وكالات الأنباء وكاميرات فضائيات من بينها المنار.
صديقة إلكترونية إقترحت على أن أكتب ناصحا رماة البيض من شبيبة وشبيحة المعارضة 

بتوفير البيضات لصنع كعكة شعبية عملاقة وتوزيعها على الفقراء ففي ذلك أجر حقيقي 
لرماة البيض حسب إقتراح الزميلة خصوصا وان طبق البيض في السوق المحلي يقترب 

سعره من ثلاثة دنانير لكل 30 حبة وأكثر بنصف دينار للطبق الذي كتب عليه (نباتي 100 
.(٪

وبصراحة لم أعرف بعد ما هي الوجبات التي تقدم في مزارع القطاع الخاص للدجاجات 
البياضات حتى يصبح البيض نباتيا؟.. هل يقدم مسحوق بابا غنوج المشكل من الباذنجان 

أو أوراق الخس وبقايا أوراق الفجل .. شخصيا أشك بخدعة البيض النباتي على الطريقة 
المحلية فما أعرفه أن مزارع الدجاج الفقاس تأكل نفايات وبقايا المزابل والبيوت وما دون ذلك 

لن يباع طبق البيض بثلاثة دنانير لأن سعر الخضار بصراحة أغلى من الدجاج نفسه.
أخيرا لو إفترضنا ان الحراك الشعبي الأردني قرر إعتماد وصفة رمي البيض على رموز 

الفساد والتكلس في الخارطة الوطنية لأصبح سعر البيضة الواحدة بدينار على الأقل ولما 
وجد محترفو الإعتصامات بيضا يرقدون عليه - عفوا أقصد يلتهمونه -.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

«الجزيرة» تتآمر على الأردن 
واسرائيل تتفرج؟!

■ القاهـرة - يـو بـي اي: توفيـت المطربـة العربيـة 
الكبيـرة سـعاد محمـد في القاهـرة أمس عـن عمر ناهز 

الـ85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ولدت الفنانـة الراحلة في تلة الخيـاط ببيروت عام 
1926 لأم لبنانيـة وأب مـن أصـول مصريـة هاجـر مـن 

محافظة أسيوط في صعيد مصر.
عُـرف عن الراحلة أنها صاحبة أعذب صوت نسـائي 
عندمـا أن اكتشـفها زوجهـا الأول الصحافـي المصـري 
محمـد علي فتوح، وكانـت تعيش بالعاصمة السـورية 
دمشـق قبل أن تنتقل إلى القاهرة وتبدأ مسيرتها الفنية 
بفيلـم «فتاة من فلسـطين» عـام 1948 هـو أول فيلم عن 

مأساة فلسطين.
وقامـت الفنانـة الراحلـة ببطولة فيلم «أنـا وحدي» 
الـذي قدّمـت فيه أشـهر أغنياتهـا «فتح الهوا الشـباك» 
التـي مـا زالـت تتـردد حتـى الآن، وقدمـت العديـد من 
الأغنيات لأشهر مؤلفي وملحني زمانها وأبرزها قصيدة 
الشـاعر التونسي «إذا الشـعب يوماً أراد الحياة فلا بد 

أن يستجيب القدر».
كما قدّمت سـعاد محمد العديد من الأغنيات المدبلجة 
في أفلام سـينمائية قامـت فنانات أخريـات ببطولتها، 
وأهمهـا أغنيـات فيلم «الشـيماء أخت الرسـول» سـنة 

1972 الذي قامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد.

وفاة المطربة سعاد محمد 
عن عمر يناهز الخامسة والثمانين 

سعاد محمد

بين الحب الصادق وقسوة القانون والأعراف الإجتماعية
سارة.. الدراما التي حصدت العديد 

من جوائز المهرجانات العربية 

دبي ـ من جمال المجايدة:

 تعرض MBC4 ابتداءً من 9 يوليو الجاري، المسلسل الدرامي «ساره» الحائز 
علــى العديد من الجوائز في المهرجانات العربيــة، وآخرها مهرجان «ميوريكس 

دور». 
يتناول المسلســل الــذي يلعب دور البطولــة فيه النجمة «ســيرين عبد النور» 
مشــاكل المرأة العربية مُســلّطاً الضوء علــى قضايا شــائكة كالخيانة والطلاق 
وحضانة الأطفال والعنف الأســري والأعــراف الإجتماعية الجائــرة والمعايير 
المزدوجة التي يُقيّم من خلالها المجتمع العربي كلاً من سلوكيات الرجل والمرأة. 
تــدور أحداث العمل حول «ســاره» المتزوجــة من رجلٍ فاســدٍ أخلاقياً يلعب 
دوره (يوســف الحداد)، يتعمّــد أذيّتها وضربها وإذلالها علــى الدوام، وعندما 
تكتشــف خيانته لها وعلاقته بأخرى، تطلب الطلاق، فتُواجَه بالتنكيل من قبله، 
وتهديده لها بحرمانها من أطفالها. وفي خِضمّ ذلك، يقع طارق، الشاب الوسيم 
ورجل الأعمال الناجح الذي يلعب دوره (يوســف الخال) في حبّ ساره، ليبقى 
هذا الحبّ المســتحيل دفينــاً في قلبَيهما لعدم تمكّنهما من إشــهاره، وعدم تمكّن 
ســاره مــن الحصول على الطــلاق، فضلاً عن رفــض أهل طارق لفكــرة ارتباطه 

بامرأة مطلّقة تحتفظ بحضانة طفليها. 
وما بين الحب الحقيقي الذي يجمع بين قلبَي ساره وطارق، وبين عدم تمكّنهما 
مــن الإرتباط، تقع العديد من الأزمات والمشــكلات، وتُحاك المؤامرات.. فما الذي 
ســيؤول إليه هذا الحب، وهل يتورّع زوج ســاره وأعوانه عن القيام بأي شــيء 

لإذلال ساره، وكسر قلبها؟

دانيال رادكليف: هاري بوتر «دور حياتي»  
■ نيويورك - د ب أ: قال الممثل الشاب دانيال رادكليف (20 عاما) إنه يشعر 
بالإمتنان لأداء دور هاري بوتر في سلســلة الأفلام الشــهيرة التي حملت نفس 

الإسم والتي اعتبرها «دور حياته». 
وقال رادكليف في تصريحات لموقع «إي أونلاين»: «أشعر بأني تعلمت الكثير 
جــدا وكان عندي حظ في التعامل مع أفضل الممثلين فــي العالم..يمكن أن أقول 

إني التحقت بأفضل مدرسة فنية يتمناها المرء». 
وقــال رادكليــف إنه فخور بأدائه في آخر أفلام سلســلة هــاري بوتر والمقرر 
عرضها قريبا وأضاف: «أعجبني الدور جدا وأنا فخور للغاية به فهو فيلم شديد 

الجودة». 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 لن تغيب الكوميديا عن شاشات قنوات أبوظبي في رمضان المقبل، 
التي اختارت لمشـاهديها المسلسـل الخليجي «سعيد الحظ»، والموسم 

الثامن من مسلسل الست كوم المصري «راجل وست ستات».
فللمـرة الأولـى يجتمع نجما الكوميديا السـعودي محمد العيسـى 
والكويتـي عبـد الناصـر درويـش ومعهم الممثلـة منى شـداد ليقدموا 
للمشـاهدين نصـف سـاعة يومية مـن المواقـف الطريفة في مسلسـل 
«سـعيد الحظ» عن قصة عبد العزيـز الطوالة وإخراج محمد الطوالة. 
ويـروي المسلسـل حكاية الشـقيقين سـعيد وصـلاح اللذيـن يديران 
ورشـة للسـيارات السـكراب، ويوظفان عمالة آسـيوية تسـبب لهما 

العديـد من المشـاكل بسـبب التجاوزات التـي يقومون بهـا. ويناقش 
المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي خفيف.

وفي الموسـم الثامن من «راجل وست ستات» يعود نجم الكوميديا 
أشـرف عبد الباقـي ليلعـب دور عادل سـعيد الرجـل الثلاثيني الذي 
يعيش في شقة واحدة مع زوجته ووالدته وشقيقته وحماته وشقيقة 
زوجته وابنتـه، حيث تتجدد المواقف الضاحكة واللحظات الباسـمة 

المستقاة من واقع المجتمع وأحوال الناس.
ويحافظ «راجل وسـت سـتات» في موسـمه الثامـن على مجموعة 
الممثلين التي شـاركت في المواسـم السـابقة وهم أشـرف عبد الباقي، 
لقاء الخميسـي، إنعام الجرتيلي، مها أبو عوف، انتصار، والطفلة منة 

عرفة. ويخرج المسلسل اللبناني أسد فولادكار.

■ الجزائر - د ب ا: تشارك 17 دولة في فعاليات الأيام السينمائية 
الثانية التي تستضيفها الجزائر من 7 إلى 17 تموز/يوليو الجاري. 

وقالـت جمعية «المخرجـين الأحرار» في بيان لهـا الأحد إن برنامج 
التظاهـرة يتضمن عرض أفلام طويلة وقصيـرة وكذا أخرى وثائقية 
تمثل عدة بلدان وهي الجزائر وفرنسـا وسورية ومنغوليا وفلسطين 
ومصـر والمغرب وتونس وقطر والإمارات وسويسـرا وبلجيكا وكندا 

وتركيا واليونان وبوركينافاسو ولبنان. 
وسيشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «من اجل بضعة أيام من الراحة» 
للمخـرج عمـرو حكار علـى أن يعرف حفـل الاختتام عـرض كوميديا 

بعنوان «آخر طابق يسار يسار» للمخرج أنجيلو سيانتشي. 

وسـيتم علـى هامش هـذه التظاهـرة تنظيـم عدة ندوات يشـارك 
فيها  نقـاد ومخرجـون سـينمائيون إلـى جانـب عـدد مـن الممثلـين 
الجزائريـين والأجانـب. وسـتتمحور النقاشـات حـول مكانـة النقد 
السـينمائي في العالم العربـي. كما يتميز برنامـج التظاهرة بتنظيم 
منافسـة محلية لأفضل فيلم قصير و أحسـن فيلم وثائقي.كما سـيتم 
عـرض عدة أفـلام وثائقيـة تخصـص للثـورة الجزائريـة و القضية 

الفلسطينية والإفريقية . 
وكانت  أول طبعة للأيام السـينمائية بالجزائر أقيمت في تشـرين 
أول /أكتوبر2009 تحت شعار «السينما تمد جسرا بين المغرب العربي 

و المشرق و الغرب». 

مواقف حرجة تواجه «سعيد الحظ» وموسم ثامن من «راجل وست ستات»

الكوميديا خليجية ـ مصرية على قنوات أبوظبي في رمضان

مشاركة 17 دولة في الأيام السينمائية الثانية بالجزائر 

لقطة من مسلسل «راجل وست ستات»  (القدس العربي)

سيرين عبد النور في لقطة من مسلسل «سارة»

أمستردام ـ من محمد محمدالأمين:

 سيكون صيف ماجد المهندس حافلاً إذ يستعدّ المغني 
العراقـي لإحياء سلسـلة مـن الحفلات الفنيـة في لندن 
(15 تموز/ يوليو)، وإسـطنبول (17 تمـوز/ يوليو)، ثم 
باريس في الثالث والعشـرين من الشهر نفسه، على أن 
ينتقل في الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) إلى أمستردام 
إذ تنظم شركتا «ام اي رويال» و«الوكالة العربية لإقامة 
الأمسـيات الفنيـة فـي هولنـدا وأوربا» حفلـة المهندس 
في أمسـتردام وذلك فـي قاعة مبنى الموسـيقى الوطني 
(الكونسرت خباو) في أمستردام التي شهدت في العام 

الماضي حفلا كبيرا للفنان العراقي كاظم الساهر.
 وفي حديث للفارسية نت قال الشاعر العراقي ومدير 
شـركة ام اي رويـال مأمون النطاح: «يعود السـبب في 
الاسـتضافة المجددة للفنان العراقـي ماجد المهندس في 
هولنـدا إلـى كون المهنـدس قد ارتقـى فنيـاً وجماهيرياً 

لمراتب ومراكز عليا في عالم الغناء العربي.
 فقـد أعيـد طبـع البـوم «اذكرينـي» لمرتـين وحصـل 
المهندس على لقب أمير الغناء العربي كما حصلت أغنية 

«شـلونك حبيبي» على أفضل أغنيـة للعام 2010، وربما 
كانت هذه الانجازات السـبب الأساس الذي دفع الآلاف 
مـن المعجبين بالفنان ماجد المهندس في داخل أوربا إلى 
إرسال آلاف الرسـائل الالكترونية المطالبة باستضافته 
مجددا في أمسـتردام فـي حفل غنائي جديـد على غرار 

حفله السابق.
 وقد لاقى النجاح الكبير للحفل السابق صدى طيبا 
ليس بين ابناء الجاليـات العربية في هولندا وإنما في 
العالـم العربي ايضا ولعـل هذا ما يفسـر التذاكر التي 
حجزهـا أشـخاص مـن داخل العالـم العربـي «وحقق 
الحفل الغنائـي الذي أحياه ماجد المهنـدس في فبراير 
العـام الماضـي نجاحا باهـرا ،وقـد اسـتقبلت الجالية 
وتفاعلـت  بالغـة  بحفـاوة  المهنـدس  ماجـد  العربيـة 
مـع الأغنيـات التـي قدمهـا ومنهـا: شـلونك حبيبى»، 
«اذكرينى»، «الميجانا»، «أشوف الوقت»، «ما صدقت»، 
«ندامة»، «أتوسـل بيك»، «واحشـنى موت»، «إنسى»، 
«العروسـة»، «محتاجـك»، «بلـد الحبايب». وتشـارك 
الفنانة المغربية هدى سعد في حفل الثاني من سبتمبر 

حيث ستقدم باقة من أغانيها الجديدة.

ضمن جولة تشمل بريطانيا وتركيا وفرنسا:

حفل جديد لماجد المهندس في هولندا

ماجد المهندس
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ارتفاع سعر النفط بعد مذكرة 
من باركليز كابيتال 

■ لنـدن - رويتـرز: قفـز سـعر مزيج برنـت أكثـر مـن دولار للبرميل امس 
الثلاثـاء بعدمـا رفع باركليـز كابيتال توقعاته لأسـعار النفط الخـام في 2012 

وهو ما طغى على المخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.
ورفـع باركليـز كابيتـال امس توقعه لسـعر برنـت في 2012 بمقدار عشـرة 
دولارات إلـى 115 دولارا للبرميل والخـام الأمريكي بمقدار أربعة دولارات إلى 

110 دولارات للبرميل. 
وقال البنك في مذكرة إنه ترك توقعه لسـعر برنت في 2011 دون تغيير عند 
112 دولارا لكنه خفض توقعه لسـعر الخام الأمريكي بمقدار ستة دولارات إلى 

100 دولار للبرميل.
وقـال باركليـز كابيتال «رفـع التوقعات يرجع إلى تنبـؤ بانخفاض آخر في 
طاقـة الإنتـاج الفائضة العالمية فـي 2012 بالإضافة إلى تنامـي أهمية العوامل 
السياسـية في سـوق النفط». وأضـاف «تظهـر توقعاتنـا التفصيلية للعرض 

والطلب في 2012 استمرار الطلب القوي من الأسواق الناشئة».
وفـي معاملات بعد الظهر بلغ سـعر الخـام الأمريكي الخفيـف 95.54 دولار 
للبرميـل مرتفعـا 60 سـنتا عن إغـلاق يـوم الجمعة. وكانـت الأسـواق المالية 

الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الاستقلال.
وارتفعـت عقود مزيج برنت تسـليم آب/اغسـطس 1.78 دولار الى 113.17 

دولار للبرميل متحركة في نطاق من 110.45 دولار الى 113.47 دولار. 

الاردن: ارتفاع حجم التداول بالقطاع العقاري 
بالنصف الاول من العام لنحو 5 مليارات دولار 

■ عمان - يو بي اي: أظهرت بيانات لدائرة الأراضي والمسـاحة في الأردن 
نشـرت امس الثلاثـاء ان حجم التـداول العقاري في النصـف الأول من العام 
الحالـي ارتفـع الى 3.5 مليار دينـار (4.9 مليار دولار ) مقارنـة مع نحو 3 مليار 

دولار لنفس الفترة من العام 2010.
وأرجـع التقريـر هـذا الإرتفـاع فـي حجـم التـداول بقطـاع العقـارات الـى 
الإعفاءات التي منحتها الحكومة للمواطنين والتي انتهت بنهاية الشهر الماضي 

،والتي تتمثل بتخفيض رسوم نقل الملكية للشقق.
وحسـب البيانات ارتفعت القيمة السـوقية لبيوعات غيـر الأردنيين خلال 
النصـف الأول مـن العام الحالي نحـو 221.542 مليون دينـار او ما يعادل 312 

مليون دولار.
أما مـن حيث القيمة فقـد جاءت الجنسـية العراقية بالمرتبـة الأولى بحجم 

استثمار بلغ138.208 مليون دينارأو ما يعادل 195 مليون دولار.
وحلت الجنسـية السـعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 16 مليون 
دينـار او مـا يعـادل 22.5 مليـون دولار.واحتلت الجنسـية الأميركيـة المرتبة 

الثالثة بحجم استثمار بلغ 9.974 ملايين دينار او ما يعادل 14 مليون دولار.

السعودية توقف تصدير الأسمنت 
للإيفاء باحتياجات السوق المحلي

 
■ الريـاض - يو بي اي: أوقفت وزارة التجارة والصناعة السـعودية منح 

تراخيص تصدير الأسمنت للخارج للإيفاء باحتياجات السوق المحلي.
ونقلـت صحيفة (الريـاض) امس الثلاثـاء عن صالح الخليـل وكيل وزارة 
التجارة لشـؤون المسـتهلك قوله إن «هذا الإجراء جاء بعد ازدياد الطلب على 
الأسـمنت بالسـوق المحلي نتيجة ما تشـهده السـعودية حاليا من ورش عمل 
كبيرة لإنجاز العديد من المشـاريع التنموية الكبيرة التـي أقرتها الدولة خلال 

الأشهر الأخيرة، ومنها إنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية».
وأضـاف الخليـل أن الهدف من إيقاف التصدير هو حفظ اسـتقرار السـوق 
السـعودي الذي يشـهد حاليا طلبـا متناميا وبخاصـة في منطقة مكـة. وتابع 
القـول أن الـوزارة لديها لائحة واشـتراطات خاصة لمن يرغـب بالتصدير الى 
الخـارج من ضمنها التأكـد من توفر معـروض جيد بالسـوق ووجود مخزون 

كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 10 ريالات للكيس.

ماليزيا تتوقع استقبال المزيد من السائحين العرب 

كوالالمبـور ـ د ب أ: قالـت وزيـرة الســـياحة الماليزيـة انج يـن يـن امـس 
الثلاثاء إن بلادها تتوقع اسـتقبال المزيد من السـائحين العرب هذا العام رغم 

الاضطرابات الجارية فى بعض دول الشــرق الاوسط. 
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن انج قولها إنها تأمل فى قدوم اكثرمن 
320 ألف سـائح عربى إلى ماليزيا هذا العام مقابل 322 ألف سـائح عربى العام 

الماضى. 
وقالت ان السائحين العرب «ينفقون ببذخ ويمكثون فترة أطول ويشترون 

اغراضهم بكثرة مقارنة بالسائحين من بلاد أخرى». 
وأشارت الوزيرة إلى أن الســائح العربى الواحد ينفق فى ماليزيا ما لايقل 
عن 7.4 ألف رنجيت (2450 دولارا)، وقد وصل إجمالي إنفاق السائحين العرب 

فى ماليزيا العام الماضى الى 2.36 مليار رنجيت. 

تباطؤ تراجع احتياطيات مصر الاجنبية 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: انخفض صافي الاحتياطيـات الأجنبية لمصر بمقدار 
659 مليـون دولار في حزيران/يونيو مسـجلا اقل تراجع شـهري منذ تسـبب 
الاضطراب السياسـي في البلاد في فرار السـياح ودفع المستثمرين الى سحب 

اموال من مصر.
وقـال البنـك المركزي بموقعـه على الانترنت يـوم الاثنـين ان الاحتياطيات 
انخفضـت الـى 26.57 مليـار دولار في نهايـة حزيران/يونيو مـن 27.23 مليار 

دولار قبل شهر.
وذكر اقتصاديون ان التباطؤ يرجع جزئيا الى تحسـن على اسـاس شهري 

في السياحة والصادرات وتباطؤ في سحب المستثمرين الاموال من مصر.
وقالـت نـدى فريـد الاقتصاديـة فـي بلتـون فاينانشـال «تباطـؤ الهـروب 

(للاموال) انعكاس لتقلص العجز في ميزان المدفوعات».
وقال البنك المركزي ان سـحبه مـن الاحتياطيات اجراء مؤقت لتغطية عجز 
في ميـزان المدفوعات الى ان يقف الاقتصاد على قدميـه مجددا بعد الانتفاضة 
الشـعبية التـي دفعـت الرئيس حسـني مبـارك الى التنحـي يوم 11 شـباط/

فبراير.
وبلـغ فرار الاموال ذروته حين وصل 3.21 مليـار دولار في آذار/مارس اذار 
لكنه تباطأ تدريجيا منذ ذلك الحين. ووصلت الاحتياطيات الى اعلى مسـتوى 
علـى الاطـلاق عند 36 مليـار دولار قبيل انـدلاع الانتفاضة في كانـون الثاني/

يناير.
ويقـول الاقتصاديـون ان البنـك المركزي يسـحب مـن الاحتياطيـات لدعم 
قيمـة الجنيـه المصري الذي فقـد 2.3 في المئة فقـط من قيمته امـام الدولار منذ 
الانتفاضـة رغم الانهيار في السـياحة والاسـتثمار الاجنبي وهمـا من المصادر 

الرئيسية للعملة الاجنبية في البلاد.
وقالت مصر ان اقتصادها تقلص في الشـهور الستة الاولى لعام 2011 ومن 
المرجح ان ينمو بنسـبة 3.2 في المئة في العام المالي 2011-2012 الذي بدأ يوم 

اول تموز/يوليو. 

أسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي
 بـ80 مليون يورو لاتهام  مزارعيها 

بتصدير خيار ملوث ببكتيريا
■ مدريـد - د ب أ: أعلنـت روزا اغويـلار وزيـرة البيئـة الأسـبانية امـس 
الثلاثـاء أن حكومـة بلادها سـتطالب الاتحـاد الأوروبي بتعويـض بقيمة 80 
مليون يورو عن الخسـائر التي مني بها مزارعو الخضار الأسـبان جراء «أزمة 
الخيـار» في ألمانيـا التي ربطت بين انتشـار عدوى بكتيريا إي كـولاي النزفية 

الخطيرة وبين الخيار الأسباني وخضروات اخرى. 
وكانت ألمانيا قررت حظر اسـتيراد هذه الخضروات من أسـبانيا الأمر الذي 
تسـبب في خسـائر كبيـرة للمزارعين الأسـبان وصلت إلى نحـو مئتي مليون 

يورو وفق تقديرات رابطة مزارعي الخضروات والفاكهة في أسبانيا. 
وتبين فيما بعد خطأ افتراض أن هناك علاقة بين هذه الخضروات وانتشـار 
عدوى بكتيريا إي كولاي النزفية التي أودت بحياة العديد من الأشـخاص في 

ألمانيا. 
وكان الاتحـاد الأوروبي أنشـا صندوقا بحجم 210 مليـون يورو لتعويض 
المزارعـين فـي دول التكتـل الدولـي الذيـن أضيـروا جـراء حظـر اسـتيراد 

منتجاتهم. 

■ ســنغافورة ـ رويترز: تقاضي مجموعتان من 
المســتثمرين المقيمين في دبي ســتاندرد تشارترد 
للحصــول علــى نحــو عشــرة ملايــين دولار فــي 
ســنغافورة وتقولان إنهما خســرتا أمــوالا بعدما 
اســتثمرتا في أحــد الصناديــق المغذيــة المرتبطة 
بالمحتــال الامريكــي برنارد مــادوف بتوصية من 
بنك امريكان اكســبريس الذي اشــترته ستاندرد 

تشارترد في 2008.
مــن  الأمــوال  المغذيــة  الصناديــق  وتجمــع 
المســتثمرين وتوجههــا بعــد ذلك إلــى الصناديق 

الأكبر حجما.
وكان المســتثمرون الذين امتلكوا حسابات في 
امريكان اكســبريس في ســنغافورة قد استثمروا 
جــزءا كبيــرا مــن أموالهم فــي صنــدوق فيرفيلد 
سينتري الذي اســتثمر بدوره ما يصل إلى 95 في 
المئة من أمواله مع مادوف. ويقضي مادوف حاليا 
عقوبــة بالســجن 150 عاما بعد إدانتــه بالاحتيال 

على المستثمرين من خلال برنامج استثمار هرمي 
كان يدفع فيه مستحقات للمستثمرين القدامي من 

أموال المستثمرين الجدد.
وزعــم المســتثمرون المقيمــون فــي دبــي فــي 
مذكرة للمحكمة العليا في ســنغافورة أن امريكان 
اكســبريس «لم يتعامــل بقدر معقول مــن العناية 

والمهارة في أمور مرتبطة باستثمارات المدعين».
ونفى ســتاندرد تشارترد المســؤولية وقال في 
دفاعــه إن المدعين مســتثمرون متمرســون وقعوا 
اتفاقــات تنص صراحــة على أن البنــك لا يتحمل 
معاملاتهــم  بمراقبــة  واجبــات  أو  التزامــات  أي 
وأصولهم. واضاف ردا علــى المذكرة أنه حتى إذا 
كان للبنــك أن يقــدم أي نصيحــة أو توصية «فلن 
يكون مسؤولا عن دقة أو اكتمال تلك النصيحة أو 

التوصية».
واقر ستاندرد تشارترد أن المدعين كانوا عملاء 
لدى بنك امريكان اكسبريس لكنه امتنع عن الادلاء 

بمزيد مــن التفاصيل بشــأن الدعــوى القضائية. 
وقالــت متحدثة باســم البنــك «لا يمكننــا التعليق 

بشأن قضايا تنظرها المحاكم».
وتمثــل شــركة المحامــاة غلوبــل لــو اليانــس 
المستثمرين في حين تمثل راجاه آند تان ستاندرد 

تشارترد.
ولا تزال جهود المستثمرين جارية في الولايات 
المتحدة لاســتعادة بعض الأموال التي خســروها 

من استثمارات في صناديق مادوف.
وفــي الاســبوع الماضــي حكم قــاض اتحادي 
مختص بقضايا الافلاس في الولايات المتحدة بأن 
المســتثمرين في الصناديق المغذية الذين خســروا 
أموالهم لا يمكن اعتبارهم عملاء لمادوف. وبالتالي 
فإن مثل هؤلاء المســتثمرين غير مؤهلين للحصول 
على ما يصل إلى 500 ألف دولار لكل مســتثمر من 
صندوق اتحادي يهدف لمســاعدة عملاء شركات 

السمسرة المفلسة.

مستثمرون من دبي يقاضون مصرفا بسنغافورة
لتوريطهم  مع صندوق مرتبط بالمحتال لمادوف 

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهرت تقارير امــس الثلاثاء 
أن فيضان المعروض لا يزال يتدفق مســببا أضرارا 
لســوق العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة 
مــع طرح 18 ألف منزل جديد في دبــي بنهاية العام 
وانخفاض الإيجارات تســعة في المئــة في أبوظبي 

في الربع الثاني من العام.
وقالت شــركة جونز لانغ لاســال للاستشارات 
العقارية في تقرير إن نحو 2000 مســكن أنجزت في 
الربع الثاني وهناك 18 ألف مســكن ستكون جاهزة 
بحلول الربع الأخير. وأضافت أن الرصيد الاجمالي 
الحالي المتاح من المســاكن ســوف يرتفــع إلى نحو 
322 ألــف مســكن. وقال التقرير إن مــن المتوقع نمو 
المعروض مــن العقارات الإدارية فــي دبي بأكثر من 

30 في المئة خلال ثلاث سنوات.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز أن من المنتظر أن 
تنخفض أســعار المســاكن في دبي عشــرة في المئة 
أخــرى - بعدما تراجعت بالفعــل بنحو 60 في المئة 

عن أعلى مستوياتها - قبل أن تستقر.
وأظهر تقرير من شــركة أستيكو لإدارة العقارات 
أن أســعار إيجارات الشــقق الســكنية في أبوظبي 
انخفضت تســعة في المئة في الربع الثاني من العام 

مع استمرار المعروض أكثر من الطلب.
وهبطــت أيضا أســعار البيع في أبوظبــي أربعة 
في المئة مع تراجع أنشــطة الصفقات المســجلة في 

الاشهر الثلاثة السابقة.
وقالــت ألين جونــز الرئيس التنفيذي لأســتيكو 

«من غير المرجح أن يتغير الاتجاه النزولي على الأمد 
القصيــر نظرا لدخــول وحدات جديدة إلى الســوق 
عبــر عــدد من المشــروعات الرئيســية فــي النصف 

الثاني من العام».
وارتفعت الإيجارات بشكل كبير في أبوظبي منذ 

أواخر 2008 نظرا لنقص المساكن.
وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة 
والبنية التحتية والسياحة لتنويع اقتصادها المعتمد 
على النفط واجتذب ذلك آلاف العاملين ودفع الطلب 

على المنازل للصعود.
وأعلنت الحكومة الاتحادية في الامارات الشــهر 
الماضي قرارا بتمديد تأشــيرة الإقامة للمســتثمرين 

العقاريين من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 

طرح مزيد من العقارات في دبي 
وهبوط الإيجارات في أبوظبي ٪9

■ أوسـلو ـ رويتـرز: ربمـا تسـعى 
دي.إن.أو النفطية النرويجية وبترول 
مـن  لمزيـد  الاماراتيـة  الخيمـة  رأس 
الشـراكة في الشـرق الأوسـط بعد أن 
اتفقـت الشـركتان علـى دمـج أنشـطة 
نفطية تحت اسـم دي.إن.أو في صفقة 
النرويجيـة  الشـركة  أسـهم  دفعـت 

للصعود 16 في المئة يوم الاثنين.
وقال بيجـان مصفر رحماني رئيس 
أيضـا  وهـو  دي.إن.أو  إدارة  مجلـس 
رأس  لبتـرول  التنفيـذي  الرئيـس 
الخيمـة إن عـددا مـن شـركات النفـط 
دعته إلى دراسـة دمج أنشـطة في ظل 

الاضطرابـات السياسـية التي تجتاح 
الشرق الأوسـط وتدفع أسعار الأسهم 

للتراجع.
وقال رحمانـي لرويترز «ربما تكون 
هناك فرصة لشـركة مثل دي.إن.أو في 
شـكلها الموسـع لتحتل موقع الصدارة 
فـي تكتل لشـركات أخـرى فـي منطقة 
أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
تضررت أسـعار أسـهمها مـن الاعتقاد 

بزيادة المخاطرة».
وقفـز سـهم دي.إن.أو 15.8 في المئة 
إلـى 6.95 كرونـة فـي بورصة أوسـلو 
قيمـت  أن  بعـد  قليـلا  ارتفعـت  التـي 

الصفقة الشركة بسعر أعلى عن قيمتها 
السوقية الحالية بحسب ما قاله محلل 

نرويجي.
وبمقتضـى الصفقة سـترتقع حصة 
بتـرول رأس الخيمة فـي دي.إن.أو من 

30 في المئة إلى 41 في المئة.
وستنقل بترول رأس الخيمة أصولا 
فـي مجـال النفـط والغـاز مـن بينهـا 
حقلان بحريـان منتجان في عمان إلى 
شركة جديدة تابعة لدي.إن.أو ستدار 

من أوسلو.
دي.إن.أو  إن  الشـركتان  وقالـت 
ستصدر أسـهما جديدة بسعر يتراوح 

كرونـات  وعشـر  كرونـة   8.25 بـين 
أصـول  مقابـل  دولار)   1.87-1.54)
لـرأس الخيمـة تقـدر قيمتهـا بمـا بـين 
250 و 300 مليون دولار وفقا لشـروط 

محددة بناء على تقييمات مستقلة.
وقالـت دي.إن.أو إنها تعتزم إدراج 
الشـركة المندمجة في بورصة لندن مع 
الاحتفاظ بأسهمها في بورصة أوسلو.

ومن بين المسـاهمين الرئيسـيين في 
الشـيخ  الخيمـة  رأس  بتـرول  شـركة 
سـعود بن صقر القاسـمي حاكم إمارة 
رأس الخيمـة بدولة الامـارات العربية 

المتحدة. 

دي.إن.أو النرويجية وبترول رأس الخيمة 
تتفقان على دمج أصول لتعميق شراكتهما

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الـوزراء اللبناني نجيـب ميقاتي امس 
يناقـش  التـي  حكومتـه  ان  الثلاثـاء 
البرلمان بيانها الوزاري ستبدأ في منح 
تراخيـص التنقيـب عن النفـط والغاز 
المتوسـط علـى  البحـر  قبالـة سـاحل 
الحدود مـع اسـرائيل في نهايـة العام 

الحالي.
وجـاء فـي البيـان الـوزاري الـذي 
تـلاه ميقاتـي امس امـام البرلمـان «في 
قطاع النفط ستعتمد حكومتنا سياسة 
نفطية لتحويل لبنان من بلد مسـتهلك 
للمحروقـات ومثقـل باكلافهـا الى بلد 
منتـج لهـا ومتنـوع بمصادرهـا بـدءا 
باطلاق دورات تراخيص الاستكشاف 

والتنقيب عـن النفط والغـاز في المياه 
اللبنانيـة فـي نهاية 2011 بعـد اصدار 

المراسيم اللازمة لها».
ودعا البيان الى «استكمال اجراءات 
التنقيب عن النفط بـرا وتثبيت حدود 
لبنـان البحريـة مـرورا باعتمـاد خطة 
تخزين النفط واطـلاق المرحلة الاولى 
منهـا فـي العـام 2011 وتكريـر النفـط 
وربط لبنان داخليا وخارجيا بشبكات 
النفط والغـاز عبر البدء بانشـاء خط 
الغاز الطبيعي الساحلي ومحطة الغاز 
السـائل البحـري المرتبطـة بـه خـلال 
العـام 2011 وصـولا الـى اعتمـاد كافة 
البدائـل المتاحة -لاسـيما الغـاز- في 
مجـالات النقـل والصناعـة والكهرباء 

والاستعمال المنزلي لخفض الكلفة». 
آب/ فـي  وافـق  البرلمـان  وكان 

اغسـطس الماضـي على قانـون الطاقة 
الـذي طال انتظـاره مما يمهـد الطريق 
امـام التنقيـب عـن احتياطيـات الغاز 
المتوسـط علـى  البحـر  قبالـة سـاحل 

الحدود مع اسرائيل.
وجـرت مناقشـة القانون لسـنوات 
عدة لكن الخطط الاسـرائيلية للتنقيب 
عـن الغاز فـي البحـر المتوسـط اثارت 
قلق لبنـان - الذي يخشـى ان تعتدي 
اسـرائيل على محمياته الخاصة- مما 
دفع بالسياسـيين اللبنانيـين الى حث 

الخطى نحو إقرار قانون للطاقة.
كل  سيسـتخدم  إنـه  لبنـان  وقـال 

السـبل للدفـاع عـن حقوقـه إذا اتضح 
أن إسـرائيل تنقب داخل حدوده وذلك 
بعـد أن أعلـن كونسـورتيوم أمريكـي 
اكتشـافا  الماضـي  العـام  إسـرائيلي 
محتمـلا قـد يجعـل إسـرائيل مـن بين 

مصدري الغاز.
حقـل  ان  الكونسـورتيوم  وقـال 
لفيتـان قد يحتوي كميات تصل إلى 16 
تريليـون قدم مكعبة ويقـال انه يعادل 
مثلي حجم حقل تمار أكبر اكتشاف غاز 

في العالم.
ويقـول لبنـان أيضـا إنـه اكتشـف 
مكامـن تحتوي على كميـات واعدة من 
الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية 

في عام 2007-2006. 

لبنان يبدأ منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بنهاية العام 

إينوك الاماراتية تنفي تقريرا 
عن الغاء الحكومة المركزية 
تراخيص محطاتها للبنزين

شـركة  نفـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
(إينـوك)  الوطنيـة  الامـارات  بتـرول 
بدبي صحة تقريـر صحفي عن أن دولة 
الامارات العربية المتحدة تخطط لإلغاء 
تراخيص محطات البنزين في الامارات 
الشـمالية والاسـتعانة بمشـغل جديـد 

وقالت إنه «لا أساس له».
كانـت صحيفـة (غلـف نيـوز) قالت 
امـس الثلاثـاء نقـلا عـن مصـادر فـي 
الاتحاديـة  الحكومـة  إن  النفـط  قطـاع 
تخطط للسماح لشـركة بترول أبوظبي 
علـى  بالسـيطرة  (أدنـوك)  الوطنيـة 
المحطات وإلغاء تراخيص شركة بترول 
الإمـارات الوطنيـة (اينـوك) وذراعهـا 
شـركة الإمـارات للمنتجـات البترولية 
(ايبكـو) بعـد أزمـة النقص فـي الوقود 

التي استمرت ما يزيد عن شهر.
وقالت إينـوك في بيان إنـه لا توجد 
أية نية من جانب أي مؤسسة للاستيلاء 

على محطاتها للوقود.
وسـببت أزمة الوقود أضرارا لإمارة 
الشارقة الشمالية بعد أن خلت محطات 
التابعـة لإينـوك وإيبكـو مـن  الوقـود 
البنزين لأسـابيع قبـل أن تقوم حكومة 

الشارقة بإغلاقها قبل أسبوعين.
وقالـت مصـادر فـي صناعـة النفـط 
ومحللـون إن الأزمـة وهـي الثالثـة من 
نوعهـا فـي الشـهور العشـرة السـابقة 
جـاءت بعـد أن رفضـت إينـوك وإيبكو 

امـداد الشـارقة بعدمـا منيتا بخسـائر 
فـي التشـغيل نظـرا للدعـم الاتحـادي 

للوقود.
وقالت إينوك في بيانها إن السلطات 
المعنيـة تناقـش باهتمام مسـألة توزيع 
الوقـود فـي الامـارات الشـمالية. ولـم 
يتسـن الحصول على تعليـق فوري من 

مسؤولي أدنوك.
وذكرت الصحيفـة أن ايبكو واينوك 
تضغطـان على الحكومة للسـماح برفع 
أسـعار الوقود وأنهما أبلغتا السـلطات 
يسـبب  للأسـعار  سـقف  وجـود  بـأن 
خسـائر ضخمـة نظـرا لارتفاع أسـعار 

النفط العالمية.
وتدعـم دولة الامـارات عضو منظمة 
أوبـك البنزيـن بكثافة. وتم رفع أسـعار 
البنزيـن 26 فـي المئة منذ أبريل نيسـان 
2010 فـي إطـار خطة لإلغـاء الدعم لكن 
الخطـة توقفـت وقـال محللـون إن ذلك 
يرجـع إلى الاضطرابات الشـعبية التي 

تجتاح العالم العربي.
ونجـت الإمـارات مـن الاضطرابـات 
التـي تعـم العالـم العربـي هـذا العـام 
واتخذت سلسلة من الإجراءات لتهدئة 
التوترات الاجتماعية المحتملة من بينها 
خطـة بقيمـة 1.6 مليـار دولار لتطويـر 
البنيـة التحتيـة فـي الإمـارات الخمس 
الشمالية الأقل استفادة من ثروة البلاد 

النفطية. 

تراجع اليورو وصعود الدولار 
بفعل الاقبال على الشراء 

■ لندن ـ رويترز: اتجه اليورو على ما يبدو امس الثلاثاء لكسـر موجة صعود 
دامـت سـتة أيام متتالية بفعل الاقبال على شـراء الدولار بسـبب مخاوف بشـأن 
الاقتصاد الصيني وتكهنات بأن شـركات أمريكية سـتحول إلـى الولايات المتحدة 

أموالا بالدولار كسبتها في الخارج.
وقـال متعاملون إن الاقبال على المخاطـرة تراجع الأمر الذي دعم الدولار وذلك 
بفعل تقارير لوسائل إعلام صينية بشأن رفع محتمل في أسعار الفائدة في الصين 
وتقرير لمؤسسـة موديز يقول إن حجم القروض المتعثرة بالحكومات المحلية ربما 

يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد في السابق.
وارتفع مؤشـر الدولار الـذي يقيس اداء العملـة الأمريكية مقابل سـلة عملات 
إلى 74.493 بزيادة 0.4 في المئة عن أدنى مسـتوياته في شـهر والذي سـجله يوم 
الاثنـين عنـد 74.133. وأثـر صعود الدولار علـى اليورو الذي تراجـع 0.4 في المئة 
إلـى 1.4478 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد ارتفعت أكثر من اثنين في 
المئة الاسـبوع الماضي مسجلة أفضل أداء أسـبوعي منذ كانون الثاني/يناير لكنها 
تراجعت بشـدة أمس بعدما حذرت ستاندرد آند بورز من أنها سوف تعتبر تمديد 
أجل ديون اليونان المسـتحقة للقطاع الخاص وهو اقتراح تجري مناقشـته حاليا 

تخلفا اختياريا مؤقتا عن السداد.
وحصل الدولار الأمريكي على دعم إضافي عام من تقدمه أمام الدولار الاسترالي 
بعدمـا أبقـى البنك المركزي الاسـترالي أسـعار الفائدة الرئيسـية دون تغيير عند 

4.75 في المئة محتجا بتباطؤ الاقتصاد خارج قطاع التعدين المزدهر.
وتراجـع الدولار الاسـترالي دون متوسـطه المتحـرك في 55 يوما إلـى 1.0664 

دولار وهو أدنى مستوى منذ 29 حزيران/يونيو.
ومقابـل الين ارتفع الدولار 0.5 فـي المئة إلى 81.13 ين لكنه ظل داخل نطاقه في 

الاسابيع الأخيرة عند 81.30-79.80. 

■ جوبا - رويترز: يسـد التجـار الأجانب الفجوة 
التـي خلفهـا رحيـل الكثيـر مـن التجـار السـودانيين 
الشـماليين عن جنـوب السـودان بعد توقيـع اتفاقية 
السـلام عـام 2005 التـي انهـت عقـودا مـن الحـرب 
الأهليـة. ولا يملك جنوب السـودان القدرة على إنتاج 
السـلع الاساسـية لضعف اقتصـاده وبنيتـه التحتية 
ولـذا يحتـاج إلى اسـتيراد كل مـا يحتاجه مـن الدول 

المجاورة.
ومـن المقـرر أن يعلـن جنوب السـودان الاسـتقلال 
عن الشـمال في التاسـع من تموز/يوليو تنفيذا للجزء 
الاخير من اتفاقية السلام التي أبرمت بوساطة دولية. 
وتحـرص السـلطات فـي الجنـوب علـى توفيـر بيئة 

مواتية للتجارة من أجل بناء الاقتصاد.
يتذكـر خبيـر الاقتصـاد الجنوبـي باجـات منيانغ 
تشـان الذي يتولى منصب نائب مدير بنك ايفوري في 
جوبا خلو اسـواق المدينة بعد فترة قصيرة من توقيع 
الاتفاقيـة ويقـارن تلـك الفتـرة بازدهار التجـارة في 

الوقت الراهن.
قال تشان إن الجنوبيين «تعرضوا للتهميش لدرجة 
انـه لـم يكن هنـاك اي اسـتثمار في الجنوب مـن قبل. 
النـاس لم يجدوا انفسـهم في التجارة. لـم يكن هناك 
الكثير من الناس يعملون بالتجارة لان التجارة كانت 
في الشـمال. تعرفون ان معظم التجار كانوا شـماليين 
الاعمـال  رجـال  ان  تشـان  وأضـاف  الاتفـاق».  قبـل 
وخصوصا من الدول المجاورة ينتهزون الفرصة لجلب 

البضائع إلى الجنوب.
اسـتثمار  هنـاك  بالامـل..  مفعمـون  «انهـم  وقـال 
وخصوصا بعد ان اغلق الشـمال الحدود مع الجنوب. 

جاء كثيـر من الناس الينا للاسـتثمار لجلب السـلع.. 
لجلب السلع من شرق افريقيا».

وجـاءت اليزابيـث مونجـاي من كينيـا إلى جنوب 
السـودان عام 2007 واصبحت الآن تملـك متجرا لبيع 
المواد التموينية المسـتوردة في وسـط جوبـا. وتقول 
اليزابيث انها لا تنوي الرحيل وتأمل تحقيق المزيد من 

الأرباح بعد الاستقلال في التاسع من تموز/يوليو.
وقالـت «لاننـي كنت هنـا طـوال الوقت.. كنـت هنا 
خلال الاسـتفتاء والانتخابات وخلال الانفصال. كنت 
هنـا خلال كل هـذه الأحداذ ولهـذا برهنت علـى انه لا 

توجد اي مشكلة».
والفرصة متاحة لا لصغار التجار فحسب في جنوب 
السـودان، بـل انهـا تجـذب انتباه كبـار المسـتثمرين 
مثـل البنوك وشـركات البنـاء والمؤسسـات الزراعية 
وشـركات الاتصـالات والخدمـات الماليـة ايضـا إلـى 

الفرص التي يمكن استغلالها في الجنوب.
جهاد جالينـي رجل اعمال لبناني جاء إلى الجنوب 
عـام 2008 وتعاقـد مـع الحكومـة لتوريد السـيارات. 
ويمارس جاليني نشـاطه فـي مختلف انحـاء جنوب 
السودان ويعمل في شركته اكثر من 30 شخصا ويرى 

ان ثمة مجال لجعل الاوضاع اكثر جذبا للمستثمرين.
وقـال «اذا كان لدينـا ارض بوثائـق عقارية ملائمة 
وبتخطيط سـليم ومسـتندات صحيحة فسـوف يأتي 
الكثيـر من المسـتثمرين لشـراء الارض واسـتئجارها 
وتنميتهـا». ويقـول رياك مشـار نائب رئيـس جنوب 
السودان ان الجنوب يسـعى إلى احتذاب استثمارات 
أجنبية مباشـرة بقيمة 500 مليـار دولار خلال الاعوام 

الخمسة القادمة.

جنوب السودان يفتح أبوابه للتجار الأجانب

توقع مضاعفة الطلب على الغاز 
في العالم عام 2035

■ بيــروت - يو بي اي: توقعــت مديرة مركز الغاز فــي لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأوروبا فاليري دوكرو امس الثلاثاء ارتفاع الطلب على الغاز عام 

2035 بنسبة ٪50.
وقالــت دوكرو خــلال افتتاح ندوة في بيت الامم المتحــدة في بيروت حول 
اســتهلاك الغاز والنفط إن الطلب على الغاز سيزيد بما يفوق نسبة الخمسين 

بالمائة بحلول عام 2035 مما يوازي أكثر من 25 في المائة من الطاقة العالمية. 
وأضافت أن الأرقام تبدو إيجابية فــي ما يتعلّق بالغاز الطبيعي، فقد ازداد 
اســتهلاك الغــاز عالمياً بنســبة 4.7 فــي المائة في عــام 2010 بســبب التعافي 

الاقتصادي. 
وقال الأمين العام لمنظمة الأقطــار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس 
علي نقي انه وفقاً للتقديرات فإن قطاع النقل العالمي يمثّل نحو 60 في المائة من 

النفط المستهلك يومياً.
واضاف ً« أنه في منطقتنا العربية بلغ معدّل النمو الســنوي لعدد المركبات 
حوالي 4 فــي المئة خلال الفترة من عام 1997 إلى 2008، وهو ما يفوق معدلات 

النمو السنوية في البلدان النامية التي تقدر بحوالي 2.8 في المئة». 
وقــال إن العديد من الــدول العربية، وخاصــة الدول المنتجــة للنفط منها، 
تخطط لإنشــاء شــبكات فعالة للنقــل ورفع حصــة النقل العــام وتقليل عدد 
المركبــات الخاصة، «وستشــكل هــذه الخطوة وســيلة للحد مــن الانبعاثات 

الناجمة عن وسائل المواصلات».
وأشــارت أنهــار حجــازي نائبــة الأمــين التنفيــذي للجنــة الاقتصاديــة 
والاجتماعية لغرب آســيا (اسكوا) إلى أهمية قطاع النقل الذي يشارك بنسبة 
3 إلــى 5 فــي المئة من الناتج الإجمالــي العالمي، «ولكنه يؤثــر ويتأثر بالقضايا 
البيئيــة المختلفــة وفــي مقدمتها قضايــا تغيّر المنــاخ». وقالت ان هــذا القطاع 

مسؤول عن 23 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية.

صعود الذهب مع تنامي
 العزوف عن المخاطرة

■ لندن ـ رويترز: عاودت أســعار 
الذهــب الارتفــاع فــوق 1500 دولار 
للأوقيــة (الأونصة) فــي التعاملات 
الأوروبيــة امــس الثلاثــاء مع تجدد 
العزوف عن المخاطرة في الأســواق 
بشــأن  مخــاوف  بســبب  الماليــة 
مســتقبل الاقتصاد الصيني وخطط 

لتمديد أجل ديون يونانية.
وبلــغ ســعر الذهــب في الســوق 
للأوقيــة  دولار   1502.39 الفوريــة 
بتوقيــت   1110 الســاعة  بحلــول 
غرينتش مقارنة مــع 1495.54 دولار 
فــي أواخــر تعاملات نيويــورك يوم 
الذهــب  عقــود  وارتفعــت  الاثنــين. 
آب/اغســطس  تســليم  الأمريكيــة 
20.50 دولار للأوقيــة إلــى 1503.10 

دولار.
عــن  إعلاميــة  تقاريــر  وبســبب 
احتمــال رفــع أســعار الفائــدة فــي 
الصين وتقرير لمؤسســة موديز بأن 
مشــكلة ديــون الحكومــات المحليــة 
الصينيــة قــد تكــون أكبر ممــا كان 
المخاطرة  شــهية  تراجعت  متصــورا 
التي كانــت قد عادت إلى الأســواق 
أقــرت  أن  بعــد  الماضــي  الأســبوع 

اليونان إجراءات تقشفية.
وقــال تــوم كينــدال المحلــل لدى 
كريدي ســويس «بالتأكيد اســتفاد 
الذهب من التقاريــر المتعلقة بالصين 
«رأينــا  وأضــاف  الصبــاح».  هــذا 
عودة للشــراء من بعض المؤسسات 

الاستثمارية التي غابت لفترة».

أسهم بالم هيلز العقارية 
المصرية تقفز بعد حكم 

ببراءة رئيس مجلس إدارتها 
■ القاهرة ـ رويترز: قفزت أسـهم شـركة بالم هيلز 
للتعمير المصرية بنسـبة 5.6 بالمئـة في تداولات كثيفة 
امـس الثلاثـاء بعدمـا حكمـت محكمة ببـراءة رئيس 
مجلـس إدارتها ياسـين منصـور من تهم الكسـب غير 
المشـروع. وكان النائـب العام قد اتهـم منصور ووزير 
الإسـكان السـابق أحمـد المغربـي بترتيب بيـع أرض 
فـي مدينة السـادس من أكتوبر على مشـارف القاهرة 

بالمخالفة للقانون ثم نقل ملكيتها إلى بالم هيلز. 
وتضررت بالم هيلز ثاني أكبر شركة تطوير عقاري 
مدرجـة في مصـر بالاضطرابات السياسـية في البلاد 
والتي تسـببت فـي جمـود المبيعات وزيـادة إلغاءات 
شـراء المسـاكن الجديدة. وكان رئيس مجلس إدارتها 
بـين عـدد مـن رجـال الأعمـال الذيـن يواجهـون تهما 
بالفسـاد. ولـم يعد منصـور إلى مصر منـذ الانتفاضة 
الشـعبية التـي أطاحـت بالرئيـس السـابق حسـني 

مبارك في شباط/فبراير.
وارتفـع سـهم بالم هيلـز 6.4 في المئة فـي تعاملات 
كثيفة بعد الحكم. وسـهم الشـركة هو أكبر الخاسرين 
على المؤشـر القياسـي هذا العام حيث هبط بنسبة 63 
في المئة. وكانت بالم هيلز قد تأسسـت على يد شـركة 
المغربي للاستثمار والتنمية وهي مشروع مشترك بين 

المغربي وشركات عائلة منصور.
منصـور  اتهـم  قـد  المصـري  العـام  النائـب  وكان 
والمغربـي «بالتربـح للنفس والغير والاضـرار المتعمد 
بالمـال العـام من خلال بيـع قطعة أرض ملك مؤسسـة 
أخبـار امـس بالمنطقـة المتميـزة بمدينة السـادس من 
أكتوبـر تبلـغ مسـاحتها 113 فدانا لصالـح بالم هيلز» 
وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية 

في مصر.
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■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
مطلعـة إن بنـوكا دوليـة اجتمعت في 
باريس امـس الثلاثـاء لمناقشـة خطة 
القطـاع  لمشـاركة  فرنسـا  اقترحتهـا 
اليونـان.  إنقـاذ  الخـاص فـي جهـود 
وأضافـت المصـادر أن معهـد التمويـل 

الدولي اشرف على اجتماع البنوك.
وقـال المعهد يـوم الجمعـة إن بنوكا 
اليونـان  مسـاعدة  مقترحـات  أيـدت 
وإن  الخيـارات  مـن  عـددا  وتـدرس 
المصرفيين يعملون على وضع تفاصيل 
تلـك الخيـارات. ولم يتسـن الحصول 

على تعليق فوري من المعهد.
واقترحـت البنوك الفرنسـية وهي 
السـيادية  للسـندات  رئيسـي  حائـز 

اسـتحقاق  أجـل  تمديـد  اليونانيـة 
السـندات طواعية عندمـا يحين أجلها 
لكن بشـروط مختلفـة. وقالت المصادر 
إن الحصـول علـى ايضاحـات بشـأن 
المعاملة المحاسـبية لخطة فرنسـا يظل 

عاملا هاما للحصول على زخم.
ومصرفيـون  سياسـيون  وأعـرب 
في الأسـبوع الماضي عـن ثقتهم في أن 
المقترح الفرنسي لن يؤدي إلى التخلف 
عن السـداد، لكـن وكالة سـتاندرد آند 
بـورز للتصنيـف الإئتمانـي قالت يوم 
حائـزي  سـتحمل  الخطـة  إن  الاثنـين 
السندات خسائر ومن المرجح أن تمنح 
اليونـان تصنيـف «تخلـف اختيـاري 

مؤقت عن السداد».

وبمقتضـى الخطـة الفرنسـية فـإن 
حائزي السندات سـيعيدون استثمار 
70 فـي المئـة علـى الأقـل مـن عائـدات 
التـي يسـتحق أجلهـا فـي  السـندات 
الفتـرة من الآن وحتـى نهاية 2014 في 
سندات يونانية جديدة لأجل 30 عاما.

ويلعب معهـد التمويل الدولي الذي 
يمثل شـركات تأمين ومؤسسات مالية 
أخرى وبنـوكا بينها بي.إن.بي/باريبا 
ودويتشـه بانـك وإتش.إس.بي.سـي 
وسوسـيتيه جنـرال دورا غير رسـمي 
العالميـة  البنـوك  بـين  التنسـيق  فـي 
للتوصـل إلـى توافـق حـول مشـاركة 
القطاع الخاص في خطة إنقاذ اليونان 

المثقلة بالديون.

بنوك دولية تجتمع لمناقشة خطة لمساعدة اليونان

■ لندن ـ د ب أ: وجهت مؤسسة ستاندرد أند بورز 
للتصنيــف الائتماني يــوم الاثنين صفعــة قوية إلى 
جهود إشــراك البنوك الخاصة فــي أوروبا في خطة 
الإنقــاذ المالي الجديدة لليونان بعــد أن قالت إن مثل 

هذه الخطوة ستكون بمثابة إشهار إفلاس للبلاد. 
كانــت البنــوك الفرنســية والألمانيــة وافقت على 
تقديم حزمة مســاعدات بقيمــة 30 مليار يورو (43.6 
مليار دولار) لليونان بشــرط عدم إقدام مؤسســات 
التصنيــف الائتماني الدولية علــى خفض التصنيف 

الائتماني لديون اليونان في اعقاب هذه الخطوة. 
غير ان ستاندرد أند بورز ذكرت أن أي مساهمة من 
قبل البنوك الخاصة في مســاعدة اليونان من خلال 
تمديد فترة سداد الديون المستحقة على اليونان لهذه 
البنوك ســتمثل «صفقة بائســة» وستدفع المؤسسة 

إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان. 
لــم يصدر أي رد فعل فوري من جانب وزارة المالية 

اليونانية على هذا البيان من ستاندرد أند بورز. 

ولكن مســؤولين فرنســيين قالوا إنهم لم يشعروا 
بالدهشــة ازاء هذه الخطوة من جانب ســتاندرد أند 
بــورز واوضحوا انه لا يجب أن يكــون لها تأثير على 
ســوق مبادلة الديون المتعثرة التي سيتم من خلالها 

إشراك القطاع الخاص في مساعدة اليونان. 
وفي حين لم يصدر أي تعليق رســمي من الحكومة 
الألمانيــة حتــى الآن، نقلــت صحيفــة (فاينانشــيال 
تايمــز) البريطانيــة علــى موقعهــا الالكترونــي عن 
مســئول، رفض الكشــف عــن هويته، القــول إن أهم 
شــيء هو تفــادي أي خفــض للتصنيــف الائتماني 
لليونــان بمــا له مــن تداعيات ســلبية علــى مبادلات 
الديــون المتعثرة «والتي ســيطرت علينــا بعد إفلاس 
بنــك ليمــان» بــراذراز.. وإذا أدت مشــاركة القطــاع 
الخــاص إلى إشــهار إفــلاس جزئي.. فإن المشــكلة 
الأكبــر ســتكون فــي صعوبة إقنــاع البنــك المركزي 
الأوروبي بمواصلة شــراء السندات لتوفير السيولة 

النقدية للبنوك اليونانية». 

وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف
توجه صفعة لخطة إنقاذ اليونان ماليا
وتعتبرها بمثابة اشهار افلاس جزئي

■ برلــين ـ د ب أ: تقــدم منتقــدو حزمة الإنقــاذ المالي 
لمنطقــة اليــورو بدعــوى أمام أعلــى محكمــة ألمانية امس 
الثلاثــاء لتدفع بأن الدولة الألمانية ليس لها حق في إنفاق 

أموال دافعي الضرائب لسد العجز الحكومي اليوناني. 
ومثــل وزيــر الماليــة الألمانيــة فولفغانــغ شــويبله في 
المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه للدفاع 
عــن الحكومة.  ويتوقــع أن يتم تأجيل إصــدار حكم لعدة 

أسابيع بعد جلسة المحاكمة التي تستمر ليوم واحد. 
ويدافع أبرز المنتقدين بيتر غوفيلير، وهو عضو منشق 
عن حــزب الاتحــاد المســيحي الاجتماعي المنتمــي ليمين 
الوسط، عن إشهار اليونان لإفلاســها ويقول إن الغرض 
مــن منطقة اليورو ليس نقل الثروة مــن الأعضاء الأغنياء 

للأعضاء الفقراء. 
وتضامــن معه عدد من أســاتذة الجامعــات الألمان في 
القضية والتي تؤكد أن البرلمان الألماني لم يجر مشاورات 
كافية. وإذا خسرت برلين القضية فإن خطة الإنقاذ يمكن 

أن تنهار بشكل كامل. 
ويثق كلا الطرفين من فوزهما بالقضية. 

وقال بيتر ألتماير، منتقــد برلماني للحزب الديمقراطي 
المســيحي بزعامــة أنغيلا ميــركل في برلين، فــي برنامج 
تلفزيوني صباحي على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني 
إن «المحكمــة الدســتورية الاتحادية أظهــرت دائما دعمها 

للمسؤولية الواقعة على عاتق ألمانيا». 
وقــال غوفيليــر إن الحــل الوحيــد للعجز فــي الميزان 
اليونانــي هــو إشــهار صريح للإفــلاس، كما حــدث في 
الأرجنتين وروســيا وتركيــا في الماضي. وقــال في قناة 
باييم2  التلفزيونية إن شــروط خطة الإنقاذ تنتهك سلطة 

البرلمان في تقرير كل بنود الإنفاق العام. 
وأضــاف أن « الأمر يخــرج على ســلطات البرلمان على 
الموازنة، وبالتالي يخفض من قيمة صوت كل مواطن يحق 
له التصويت... من الأفضل لليونان أن تشهر إفلاسها بدلا 

من التهرب من إشهار الإفلاس،والذي يعد جريمة». 

أعلى محكمة ألمانية تنظر في معارضة 
لخطة منطقة اليورو تقديم دعم لليونان

■ فرانكفورت ـ د ب أ: إذا تحرك 
إصبــع إبهامهم لأســفل فــإن ذلك 
يمكن أن يتســبب في حدوث زلزال 
فــي أســواق المــال العالميــة، لذلك 
فــإن وكالات التصنيــف الائتماني 
تلعب أيضا دورا حاســما في أزمة 
اليونــان وذلك لأن الحزمــة الثانية 
المنتظــرة لمســاعدة اليونــان ضــد 
الإفلاس تقوم بشكل أساسي على 
والبنوك  الخــاص  القطاع  إشــراك 
وشــركات التأمين فــي توفير مبلغ 
الـ 120 مليــار يورو الذي تمثله هذه 

الحزمة الهائلة من المساعدات. 
يخشــى صناع القرار السياسي 
وأســواق المــال من أن تقيم أشــهر 
الائتماني  للتصنيف  وكالات  ثلاث 
في العالم وهي: ستاندرد أند بورز 
وموديز وفيتش هذا الإشراك على 
أنه عجز عن الدفع  ســواء بالنسبة 
لجميع الســندات الماليــة اليونانية 
أو علــى الأقل لبعضهــا وهو ما من 
شأنه أن يثير سلسلة من التفاعلات 

يشبهها بعض الخبراء بما حدث من 
تطورات كارثيــة في أعقاب إفلاس 
الاستثماري  براذرز  ليمان  مصرف 

الأمريكي في خريف عام 2008. 
من الممكن أن يــؤدي «العجز عن 
الدفــع» لمثل هــذه التفاعــلات لأنه 
سيســتوجب دفع تأمينــات طائلة 
على القروض التي لم تســدد، ومن 
الصعب حســاب عواقــب مثل هذا 

الخطر. 
وربما لم تســتطع البنوك عندئذ 
اعتبــار الســندات اليونانيــة رأس 
مال خاصا بها وهو ما من شأنه أن 
يدفع بالنظام المصرفي في اليونان 
إلــى  أيضــا  أدى  للانهيــار وربمــا 
مخاطــر انتقــال هذه العــدوى إلى 
دول أخــرى مثل البرتغال وأيرلندا 

وأسبانيا أو حتى إيطاليا. 
إن حجم نفوذ وكالات التصنيف 
الائتماني هائل. وتتخذ جميع هذه 
الــوكالات مــن الولايــات المتحــدة 
مقــرا لها، ولا تمثــل مرجعا لصغار 

المستثمرين وحدهم بل تعتمد على 
تقديراتهــا أيضا هيئــات حكومية 
وكذلــك  الماليــة  بالرقابــة  معنيــة 
بنوك الإصدار مثــل البنك المركزي 

الأوروبي. 
ولا تــكاد تجــد الســندات المالية 
ذات التصنيــف الائتماني الســيئ 
فرصــة للعثور على مشــتر. وهكذا 
فــإن وكالــة تضــع اليونــان تحت 
تصنيف «ســي سي ســي» السيء 
ممــا جعل الكثيــر من المســتثمرين 
مثــل شــركات التأمــين وصناديق 
التقاعد يعزفون عن شراء السندات 

اليونانية. 
المركــزي  البنــك  اعتمــاد  إن 
الأوروبي بالذات على تصنيف هذه 
مستثمري  إشراك  يجعل  الوكالات 
القطاع الخاص في توفير المساعدة 
المالية لليونــان أمرا صعبا. فعندما 
تتقــدم المصــارف بســندات مالية 
كضمانــات فإنــه مــن الضــروري 
أن تمتلــك هــذه الســندات تصنيفا 

ماليــا معينا. ورغم تيســير معايير 
تصنيف هذه الســندات في خضم 
الأزمة المالية والاقتصادية إلا أنه إذا 
حدث وتخلت الجهات الدائنة مثل 
المصارف والمؤسسات الاستثمارية 
طوعا عن المطالبة بقيمة الســندات 
اليونانية التــي بحوزتها فإن البنك 
المركــزي الأوروبــي ربمــا لــم يجد 
خيارا آخر غير رفض هذه السندات 
كضمانــات وهو ما أوضحه رئيس 
البنك المركزي الأوروبي جان كلود 
تريشــه وغيره من قيادات المركزي 
الأوروبــي بشــكل جلــي أكثــر من 

مرة. 
فيتــش  وكالــة  حــذرت  ولذلــك 
للتصنيــف الائتمانــي مــن التبديل 
الطوعي للسندات اليونانية وهددت 
الائتمانــي  التصنيــف  بخفــض 

لليونان إلى درجة «عاجز». 
وهــا هــي ذي وكالة ســتاندرد 
أنــد بــورز تحذر هــي الأخــرى من 
أن «نمــوذج باريــس» ربمــا أصبح 

هو نفسه بمثابة شــكل من أشكال 
العجــز المالي رغم أن هــذا النموذج 

أعد بعناية بالغة من قبل الخبراء. 
ولكــن هنــاك جــدل منــذ وقــت 
وكالات  قــدرات  بشــأن  طويــل 
التصنيــف الائتمانــي حيــث أنهــا 
كثيرا مــا صنفت قبيل الأزمة المالية 
الأخيــرة القــروض المؤمــن عليهــا 
بعقارات تحت درجــة «ايه ايه ايه» 
وهــي أفضل درجــة تصنيف وهو 
مــا أدى إلى شــراء هذه الســندات 
فــي  وأدى  وتهــور  باســتخفاف 
النهاية إلى فقدانها قيمتها تقريبا. 

الــدول  كمــا حصلــت ســندات 
المدينــة فــي منطقــة اليــورو وقتــا 
طويلا علــى درجــات تصنيف تنم 
عن مصداقيتها. وفي هذا الســياق 
فإن وكالة ستاندرد اند بورز تدافع 
عــن نفســها بالقول إنهــا خفضت 
تصنيف اليونان بالفعل عام 2004 
وأن هــذا القــرار لم يؤبه لــه تقريبا 

آنذاك. 

وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حاسما في الأزمة اليونانية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
شـركات  أن  الاثنـين  يـوم  إخباريـة 
الطيران الأمريكيـة تعتزم إقامة دعوى 
قضائية ضـد خطط الاتحـاد الأوروبي 
لفـرض قيود علـى الانبعاثـات الغازية 

للطائرات داخل الأجواء الأوروبية. 
وذكـرت وكالة بلومبرغ أن شـركتي 
هولدنغـز  كونتنينتـال  يونايتـد 
وأمريـكان أيرلاينز الأمريكيتين واتحاد 
النقـل الجـوي الأمريكـي سـتطعن في 
قـرار الاتحـاد الأوروبـي الذي يوسـع 
الأوروبيـة  القواعـد  تطبيـق  نطـاق 
الخاصـة بالانبعاثـات الكربونيـة مـن 
الطائرات لتشمل الرحلات التي تنطلق 
أو تهبط فـي أي مطار بمطارات الاتحاد 

الأوروبي. 
ونقلـت الوكالـة عـن سـتيف لـوت 
المتحـدث باسـم اتحـاد النقـل الجـوي 
بريـد  رسـالة  فـي  قولـه  الأمريكـي 

إلكتروني إن النظـام الأوروبي الجديد 
يمثـل انتهـاكا للقانـون الدولـي ويعـد 
سياسـة سـيئة «كما أنه يمثـل عقبة في 
طريـق الوصول إلى حل عالمي مناسـب 
وفعال» لقضية الانبعاثات الكربونية. 

هـي  الأوروبيـة  الخطـة  أن  يذكـر 
أول خطـوة فـي اتجـاه توسـيع نطاق 
برنامـج الحد من الانبعاثات الكربونية 
خـارج حدود الاتحـاد الأوروبي أثارت 
معارضة دوليـة. وكان اتحاد شـركات 
الطيـران الصيني قد وصف الإجراءات 
الأوروبيـة التي سـيبدأ تطبيقهـا العام 
وغيـر  قانونيـة  «غيـر  بأنهـا  المقبـل 
معقولـة» وحـذرت مـن صـراع تجاري 
محتمل بين الصـين والاتحاد الأوروبي 
في حالة الإصرار على هذه الإجراءات. 
جانـب  مـن  الخطـوة  هـذه  جـاءت 
الاتحـاد الأوروبي بعد أن تضاعف عدد 
الطائرات فـي الأجواء الأوروبية خلال 

عقديـن مـن الزمان وهـو ما يعـد دليلا 
عمليـا على ضـرورة التحـرك للحد من 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري بحسـب 
تصريحـات مفوض شـئون المنـاخ في 
هيدجـارد  كونيـه  الأوروبـي  الاتحـاد 

الشهر الماضي. 
وقال اسحق فاليرو لادرون المتحدث 
باسـم هيدجارد إن القانـون الأوروبي 
الدولـي  القانـون  مـع  تمامـا  يتوافـق 
«ونحـن واثقون من أن المحكمة سـوف 
تكـون إلـى جانبنـا وتتفهـم حججنا.. 
ونحن لا نعتزم سـحب هـذا القانون أو 

تعديله على الإطلاق». 
ووفقـا للقانـون الأوروبـي فـإن أي 
شـركة تصـدر انبعاثـات كربونية أكثر 
مـن الحصـة المقـررة لها سـوف تضطر 
لدفـع غرامة ماليـة أو شـراء حصة من 
إصـدارا  أقـل  أخـرى  شـركات  جانـب 

للانبعاثات. 

شركات الطيران الأمريكية تقيم دعوى قضائية 
ضد القيود الأوروبية على الانبعاثات الكربونية 

■ برلين ـ د ب أ: يتوقع أن يقدم البنك المركزي 
الأوروبـي على ثاني زيـادة لأسـعار الفائدة في 
أربعة أشـهر غدا الخميـس عندما يرفـع تكاليف 
الإقراض فـي منطقة اليورو المؤلفـة من 17 دولة 

إلى ٪1.5. 
ومـع قيـام البرلمـان اليونانـي بتأييـد خطـة 
تقشـف حكوميـة بقيمـة 78 مليـار يـورو (113 
مليـار دولار)، يبـدو البنك الآن أن لديه هامشـا 
للتحـرك لرفع تكاليف الإقـراض لتفادي المخاطر 
الضغـوط  تجـدد  يفرضهـا  التـي  الاقتصاديـة 

التضخمية. 
قـال كلاوس بادر كبير الخبـراء الاقتصاديين 
الأوروبيين لدى مصرف سوسيتيه جنرال»إنني 
أعتقـد أن الموافقة علـى حزمة اليونـان تعني أن 
الطريق ممهد لعودة أسـعار فائدة البنك المركزي 

الأوروبي إلى طبيعتها». 
كان جـان كلـود تريشـيه رئيس البنك أشـار 
مـرة أخرى فـي كلمة له أمـام البرلمـان الأوروبي 
الأسبوع الماضي إلى أن البنك ومقره فرانكفورت 
سيتبع الزيادة التي أعلن عنها في نيسان/أبريل 
بمقدار ربع نقطة مئوية بزيادة أخرى بربع نقطة 

مئوية أيضا بعد غد الخميس. 
وابلغ لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة والنقدية 
بالبرلمـان الأوروبـي إن البنـك «فـي حالـة يقطة 
قويـة» وهـي العبـارة التـي يسـتخدمها البنـك 

للإشارة إلى انه في سبيله لرفع أسعار الفائدة. 
ومع بلوغ معدل التضخم السـنوي في منطقة 
السـقف  تخطـى  فإنـه   ،٪2.7 حاليـا  اليـورو 
المسـتهدف البالـغ 2٪ مـن قبـل البنـك المركزي 

الأوروبي. 
كان وزراء ماليـة دول منطقـة اليـورو وافقوا 
الأحـد الماضي علـى الإفراج عن قـرض بقيمة 12 
مليـار يـورو بمقتضـى برنامـج الإنقـاذ الأصلي 
لليونان البالـغ قيمته 110 مليارات يورو بعد أن 
أيد البرلمان في أثينا خطة تقشف رئيس الوزراء 

جورج باباندريو الأسبوع الماضي. 
لكـن إلـى جانـب خطـط البنـك برفع أسـعار 
الفائدة خلال الأشهر القادمة، فان من المرجح أن 
يتعرض تريشـيه لوابل من الأسـئلة في مؤتمره 
الصحفـي الـدوري يـوم الخميـس بشـأن أزمـة 

ديون اليونان. 
يأتـي عقب أعـلان وكالة سـتاندرد آنـد بورز 
الأمريكيـة للتصنيـف الائتماني يـوم الاثنين أن 
والألمانيـة  الفرنسـية  البنـوك  اقترحتهـا  خطـة 
بتمديد موعد سـداد الديـون اليونانية يمكن أن 

تحدث عجزا انتقائيا لليونان عن السداد. 
أثـار بيـان وكالـة التصنيـف سـؤالا بشـأن 
إمكانية عدم قبول السندات اليونانية كضمانات 
للقـروض التـي يقدمها البنك المركـزي الأوروبي 
للبنوك اليونانية ما قد يتسـبب في نشـوب أزمة 

مصرفية في البلد المثقل بالديون. 
وتعتمد البنوك اليونانيـة على قروض البنك 
المركـزي الأوروبـي. ومع ذلك اسـتبعد البنك في 
وقت سابق قبول سـندات تحمل تصنيف العجز 

عن السداد كسندات تضمن القروض. 
تجئ خطـوة سـتاندرد آند بـورز فـي الفترة 
التمهيديـة السـابقة علـى اجتمـاع وزراء ماليـة 
منطقـة اليـورو الأسـبوع القادم إذ مـن المقرر أن 
يبـدأوا فـي الاعداد لحزمـة إنقاذ ثانيـة لليونان 
والتي ينبغي أن تشمل البنوك الخاصة العالمية. 
مـن ناحيـة أخـرى، تواصلت المؤشـرات على 
تباطؤ الاقتصـاد الأوروبي في أعقاب التداعيات 
الاقتصاديـة الناجمـة عـن كارثـة الزلـزال فـي 
اليابان في آذار/ مارس الماضي فضلا عن ارتفاع 
أسـعار النفـط خلال الأشـهر الأربعـة الأولى من 

العام الحالي. 
ولكـن مع تجـاوز الزيادة المتوقعة في أسـعار 
الفائـدة علـى نطـاق واسـع، فـإن تباطـؤ النمو 
وأزمـة ديـون منطقـة اليـورو أديـا إلى انقسـام 
المحللـين بشـأن الخطـط النقدية للبنـك المركزي 

الأوروبي في الأشهر القادمة. 
يـرى الكثيـر مـن المحللـين أن أسـعار الفائدة 
سـترتفع بما يتـراوح بـين 2 إلـى 2.5٪ بحلول 
منتصـف العام القادم فـي الوقت الـذي يواصل 

فيه البنك دورته لرفع أسعار الفائدة. 

لكن بعض المحللين يشككون في حجم الزيادة 
التي يمكن للبنك أن يجريها على أسعار الفائدة. 
كمـا أن أحدث توقعات لموظفـي البنك المركزي 
المسـتهلكين  أسـعار  أن  إلـى  تشـير  الأوروبـي 
ارتفعت إلى 2.3٪ هذا العام قبل أن تتراجع إلى 

1.7٪ في عام 2012. 
مـن شـأن ذلـك أن يدفـع أسـعار المسـتهلكين 
للتراجـع بمـا يتفـق بشـكل ضـروري مـع الرقم 
المسـتهدف للبنـك الـذي لايجـب ان يزيـد علـى 

 .٪2
قالـت جينيفرماكيـون الخبيـرة الاقتصاديـة 
كابيتـال  مجموعـة  لـدى  البـارزة  الأوروبيـة 
ايكونوميكس للأبحـاث الاقتصادية إننا «نعتقد 
أن زيادة تمـوز/ يوليو ربما تكـون إلى حد بعيد 
الزيـادة الأخيرة فـي الدورة (دورة رفع أسـعار 

الفائدة». 
ورغـم ذلك، لم يظهر البنـك المركزي الأوروبي 
أنـه في غاية القلق تجاه أزمـة الديون اليونانية 
عندما بدأ يعد خطط تشـديد سياسـته النقدية. 
وبـدلا من ذلك، يسـعى البنك إلـى تعزيز قدراته 

في مكافحة التضخم. 
كان تريشـيه أثـار فـي البدايـة إمكانيـة رفع 
أسعار الفائدة المتوقع هذا الأسبوع أثناء مؤتمره 
الصحفي قبل شـهر عندما قـال للصحفيين أيضا 

إن البنك يتبع سياسية «اليقظة القوية». 

المركزي الاوروبي يتجه لرفع أسعار 
الفائدة برغم مخاوف بشأن ديون اليونان 

■ الكويت ـ رويترز: قال مسؤول 
فــي بورصــة الكويــت إن الهــدف 
الأساســي من مؤشر جديد يجري 
الإعــداد حاليــا لإطلاقه مــع نظام 
جديــد للبورصــة هو دعــم معايير 

الشفافية في التداول.
وقال سامي المعجل رئيس فريق 
البيانات والمؤشــرات في  مبــادرة 
بورصــة الكويت في مقابلة هاتفية 
مع رويترز إن المؤشــر الجديد الذي 
سيحمل اســم «كويت 15» سيضم 
فقط أكبر 15 شــركة فــي البورصة 
والقيمــة  الســيولة  حيــث  مــن 

الرأسمالية.
وأكد أن المؤشــر الجديد ســوف 
يتلافى عيوب المؤشــرات السابقة 
وســوف يتم من خلاله بدء صفحة 
جديــدة والابتعاد عــن «التداولات 
إلا  يقيــس  لــن  لأنــه  الوهميــة» 

الشركات الكبيرة.
الســعري  «المؤشــر  وأضــاف 
(الحالــي) يصعــد علــى شــركات 

وهميــة وعلــى تــداولات وهمية.. 
هــذا (المؤشــر الجديد) ســيتلافى 
هذا الأمر.. (سيكون) فيه تداولات 
حقيقية وقيمة رأسمالية حقيقية».

وأشــار إلــى أن الشــركات التي 
ســيضمها المؤشر ستتم مراجعتها 
كل ســتة أشــهر حتى يضــم فعليا 
الســيولة الأعلــى  الشــركات ذات 
والحجــم الأكبــر من حيــث القيمة 
الرأســمالية وذلــك وفقــا لمعاييــر 
محــددة ســيتم الإعــلان عنها على 
موقع بورصة الكويت الالكتروني.

وطبقــا لوكالة الأنبــاء الكويتية 
(كونا) فإن شركات مؤشر «كويت 
15» التي تم اختيارها بالفعل تمثل 
65.7 في المئة من اجمالي رأســمال 
السوق و59.12 في المئة من إجمالي 

سيولة السوق.
وتوقع ألا تكون هناك اعتراضات 
على اختيار الشــركات لأن المعايير 
ويمكــن  الجميــع  أمــام  واضحــة 
للجميــع أن يتثبــت مــن صحتهــا. 

وتوقع أن تحصل الشــركات التي 
سيضمها المؤشر على نسبة اقبال 

أكبر من المتداولين.
وقال المعجل إن المؤشــر الجديد 
ســيكون «مؤشــرا حقيقيــا وهاما 
الكويتــي ككل» وليس  للاقتصــاد 
لســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة 
فحســب. واشــار إلــى أن المؤشــر 
ســوف يقلــل الكلفة علــى المحافظ 
فــي  تتــداول  التــي  والصناديــق 
بورصــة الكويت عــن طريق حصر 
15 شــركة وتقديمهــا فــي مؤشــر 
واحــد وهــو مــا يســمح للمحافظ 
مباشــرة  بالدخــول  والصناديــق 
للســوق دون تشتيت جهودها بين 

230 سهما مدرجا.
وقد تم بالفعل اختيار شــركات 
مؤشــر «كويــت 15» حيــث شــغل 
المركــز الاول بنــك الكويت الوطني 
تلته شركة الاتصالات المتنقلة زين 
بينمــا حل بيــت التمويــل الكويتي 

(بيتك) في المركز الثالث.

وقال المعجل إن المؤشــر الجديد 
ســوف يتــم اطلاقــه مــع النظــام 
الجديــد للبورصة الــذي يتوقع أن 
يتم العمل به خلال خمســة أشــهر 
مــن الآن. وأشــار إلــى أن النظــام 
الجديــد للبورصة ســوف يتضمن 
فــي المســتقبل مؤشــرات جديــدة 
الصغيــرة  للشــركات  بعضهــا 
المتوســطة  للشــركات  وبعضهــا 
وبعضهــا  للصناديــق  وبعضهــا 

للصكوك وأخرى للمشتقات.
وسيتضمن النظام الجديد أيضا 
تقســيما للقطاعــات يختلــف عــن 
التقسيم الحالي ويكون مبنيا على 
«أســس عالميــة» وتقوم به شــركة 

عالمية.
وأشــار إلى أن التقسيم الجديد 
سوف يركز على النشاط الحقيقي 
للشركة من خلال مصادر إيراداتها 
المعلنــة.  أغراضهــا  علــى  وليــس 
وأضــاف «مثــلا إذا (كان هنــاك) 
شــركة صناعيــة كل ايراداتها من 

الاستثمار ســوف يتم وضعها في 
الشــركات  الاســتثمار..  (قطــاع) 
القابضــة ســوف تــوزع علــى كل 
قطاعــات الســوق طبقــا لإيرادها 
من أين (جــاء)». وتابــع القول أن 
يراجع  ســوف  الشركات  تصنيف 
«فــإذا تغيــرت (مصادر)  ســنويا 

إيراداتها يتغير تصنيفها».
الجديــد  التصنيــف  ويشــمل 
النفــط  قطــاع  بينهــا  قطاعــا   15
المواد الأساســية  والغــاز وقطــاع 
وقطــاع الصناعيــة وقطاع الســلع 
الرعايــة  وقطــاع  الاســتهلاكية 
الخدمــات  وقطــاع  الصحيــة 

الاستهلاكية وقطاع الاتصالات.
وأكــد المعجل أن هــذا التصنيف 
ســوف يســاعد المســتثمرين على 
مقارنــة الشــركات داخــل القطاع 
الواحــد ومقارنة نفــس القطاعات 
مع قطاعــات مناظرة في بورصات 
التــداولات  يزيــد  «وهــذا  أخــرى 

ويزيد الشفافية».

مسؤول بالبورصة الكويتية: الهدف 
الرئيسي لإطلاق مؤشر جديد دعم الشفافية

■ دبــي ـ رويتــرز: ارتفــع المؤشــر العــام 
لســوق أبوظبي  للجلسة الثالثة على التوالي 
امس الثلاثــاء مدعوما بأســهم البنوك، لكن 
التعامــلات المحــدودة حالــت دون حــدوث 
تحركات كبيرة مع انتظار المستثمرين عوامل 
تنشــيط جديدة، بينما صعــدت أيضا معظم 

أسواق الخليج الأخرى.
وصعد المؤشــر 0.5 في المئة مسجلا أعلى 
مســتوى في أســبوعين. وارتفع ســهم بنك 
أبوظبــي التجــاري 2.2 فــي المئــة ومصرف 

أبوظبي الاسلامي 2.4 في المئة.
وقــال ماثيــو ويكمــان العضــو المنتــدب 
للســيولة والتعاملات المرتبطة بالاسهم لدى 
المجموعة المالية-هيرميس «عززت السوقان 
وضعيهمــا بشــكل جيــد.. تفصلنــا أربعــة 
أســابيع على الأرجــح عن نتائج الشــركات 
الكبرى وســوف تظل التعامــلات متقلبة في 
نطــاق ضيــق حتى ذلــك الحــين». وأضاف 
«استعد المستثمرون للنتائج لكنهم يحتاجون 
إلى دلائل على نمو الأرباح قبل تكوين مراكز 

جديدة».
وزاد مؤشــر دبــي بنســبة 0.2 فــي المئــة 

مســجلا أعلــى مســتوى في أســبوعين لكن 
أحجام التداول تراجعت لأدنى مســتوى في 
ثلاثة اسابيع. وارتفع سهم أرامكس لخدمات 
الامداد والتموين 0.6 في المئة وســهم سوق 
دبي المالي 0.8 في المئة وســهم بنك الامارات 

دبي الوطني 1.6 في المئة.
وأغلق مؤشــر بورصــة قطــر مرتفعا 0.2 
في المئة مسجلا مســتوى مرتفعا جديدا في 
ســتة أســابيع. وتجاوز عــدد الرابحين عدد 
الخاســرين بواقع 12 إلى ستة. وارتفع سهم 
مصرف قطر الاســلامي 1.5 في المئة وســهم 

صناعات قطر 0.4 في المئة.
وهناك حالة من عدم اليقين بين المستثمرين 
بشأن أرباح البنوك بعدما أمر البنك المركزي 
في شــباط/فبراير البنوك التقليدية بإغلاق 

أنشطتها الإسلامية بنهاية العام.
وقال إبراهيم مســعود رئيس الاســتثمار 
لــدى بنك المشــرق «النــاس مرتبكــون قليلا 
بشــأن القواعد الجديــدة وتأثيرها المحتمل. 
ستؤثر بشكل كبير على الربحية وليس هناك 

مجالات أخرى كثيرة بديلة للبنوك».
ومن المنتظر أن تستحوذ البنوك الإسلامية 

علــى نصيــب أكبر فــي الســوق بعــد القرار 
الجديد.

وزاد مؤشر سوق مســقط للأوراق المالية 
مرتفعا للجلســة الرابعة. وصعد المؤشر 0.3 
في المئة مواصلا مكاســبه منذ ســجل أدنى 
مســتوى فــي 23 شــهرا فــي 28 حزيــران/

يونيو.
النــي  الأســهم  المســتثمرون  واقتنــص 
انخفضــت بشــدة قبل إعــلان نتائــج الربع 
الثانــي. وقال أســامة إبراهيــم القنة رئيس 
السمســرة لدى بنك عمان العربي «ســتبقى 
الســوق عند المســتويات نفســها فــي الأيام 
القليلــة القادمــة انتظارا لأي نتائــج إيجابية 
للربــع الثانــي. هنــاك مقاومة عند مســتوى 

6080 نقطة ودعما عند 5816 نقطة».
وزاد سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 
0.5 في المئة وســهم البنك الوطنــي العماني 
0.3 فــي المئة. وتجــاوزت الأســهم الصاعدة 
تلــك التــي هبطــت بواقــع 14 ســهما مقابل 

خمسة أسهم.
وفــي أنحــاء أخرى صعد مؤشــر ســوق 
الكويت 0.3 في المئة مرتفعا للجلســة الثانية 

منذ أن ســجل أدنى مستوى في أربعة أشهر 
يوم الأحد. وصعد ســهم زيــن إثنين في المئة 
وســهم بيت التمويــل الكويتــي 2.1 في المئة 
وســهم مجموعة الصناعات الوطنية 4.5 في 

المئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 

ايجكس30 مرتفعا بنسبة 0.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في المنطقة:
في أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
2729 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبــي 0.2 في 

المئة إلى 1559 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 
6214 نقطــة. وصعــد ايضا المؤشــر العماني 

0.3 في المئة إلى 5950 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئــة إلى 
8502 نقطة. كما زاد المؤشر السعودي بشكل 
طفيف جدا ( 0.02 في المئة) إلى 6627 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.03 في المئة 
إلى 1317 نقطة. 

ايجكــس30  مؤشــر  ارتفــع  مصــر  وفــي 
الرئيسي 0.2 في المئة إلى 5439 نقطة.

صعود معظم الأسواق الخليجية وهبوط أحجام التداول

■ فيينــا ـ د ب أ: دعــت منظمة حقوقية امــس الثلاثاء 
الاتحــاد الأوروبي لفتح حدوده أمــام الراغبين في العمل 
بالمنازل من خارج دوله، وذلــك بهدف مكافحة العمل في 
الســوق الســوداء الحافلة بالكثير من الممارسات الظالمة 

والانتهاكات الجنسية. 
وجاءت هذه التوصيات في إطار دراسة أعدتها «وكالة 
الاتحــاد الأوروبي للحقــوق الأساســية»، ومقرها فيينا، 
حول المهاجرين غير الشــرعيين الذيــن يعملون في المنازل 

في عشر من دول الاتحاد. 
وكتــب مديــر الوكالــة مورتن كيــاروم: «يوضــح هذا 
التقريــر أنهم يواجهــون احتمــالات متزايدة من إســاءة 

المعاملة والاستغلال الصارخ». 
وأوضحــت الوكالة أن هــؤلاء العمــال، ومعظمهم من 
النســاء، يتقاضون رواتب أقل من المتفق عليها، ويعملون 

لســاعات طويلة جدا ولا يحصلون على أجازات مدفوعة 
الاجــر كما لا يحصلــون علــى تعويضات إذا مــا أصيبوا 
خلال العمل.  ولم تكتف الوكالة بالدعوة إلى تبني برامج 
هجــرة موجهة تلبيــة لمتطلبات العمــل، وإنما أيضا وضع 
أطر وطنيــة قانونية لحمايــة العمال حتــى إذا لم يكونوا 
يحملون تأشــيرات.  وكانت منظمة العمــل الدولية تبنت 
معاهــدة في حزيران/يونيو الماضي حــول عمال المنازل، 
وتضــم المعاهــدة كل العمــال دون تمييــز بســبب وضع 

الهجرة، إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ. 
وعادة يخــاف من يتعرضون لأي إســاءة مــن الإبلاغ 

خوفا من أن يتم ترحيلهم. 
وأجريت الدراســة في كل من بلجيكا وفرنســا وألمانيا 
واليونــان والمجــر وأيرلنــدا وإيطاليا وبولندا وأســبانيا 

والسويد. 

دعوات للاتحاد الأوروبي لفتح أبوابه 
أمام العمالة المنزلية لمكافحة الاستغلال
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نجم منتخب البرازيل لكرة القدم النسائية مارتا (يمين) تنفرد بالكرة

■ برلين ـ د ب أ: بينما فشل لاعب 
كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في هز الشباك وقيادة منتخب بلاده 
للفوز في المبــاراة الافتتاحية لبطولة 
كأس أمم أمريــكا الجنوبيــة (كوبــا 
أمريــكا) المقامة حاليــا بالأرجنتين، 
نجحت اللاعبة البرازيليــة مارتا في 
اســتدعاء «روح ميســي» علــى بعد 
آلاف الكيلومترات مــن خلال تألقها 
فــي بطولــة كأس العالم للســيدات 

المقامة حاليا في ألمانيا. 
ونالت مارتا، الفائزة بلقب أفضل 
لاعبة كــرة قدم في العالــم على مدار 
علــى  الماضيــة  الخمــس  الســنوات 
التوالي، المزيد من عبارات الإشــادة 
بعدمــا  الاستحســان  وهتافــات 

الثالــث  ســجلت هدفــين وصنعــت 
لمنتخب بلادها في المباراة التي حقق 
فيهــا الفــوز 3/صفــر علــى المنتخب 

النرويجي العريق. 
ولا يختلف اثنان على أن مارتا هي 
الأفضل في عالم كرة القدم النسائية 
حيث يعتبرها الجميع «ميسي الكرة 

النسائية». 
وفــي الوقــت الــذي أصــاب فيه 
البرازيلي مشجعيه بصدمة  المنتخب 
كبيرة اثــر بدايته المحبطــة في رحلة 
الدفــاع عن لقبه بــكأس كوبا أمريكا 
المقامة حاليا بالأرجنتين حيث تعادل 
سلبيا مع المنتخب الفنزويلي، كانت 
مارتا على موعد مع التألق في مباراة 
النرويج وصعــدت بفريقها إلى دور 

الثمانيــة بمونديــال الســيدات بعــد 
عرض رائع وفــوز كبير على المنتخب 
النرويجي الفائــز بلقب كأس العالم 
عــام 1995 وأحــد المرشــحين دائمــا 

للمنافسة على اللقب العالمي. 
ورفعت مارتا /25 عاما/ رصيدها 
إلى 12 هدفا في بطولات كأس العالم 
للســيدات لتصبــح على بعــد هدفين 
فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد 
الأهداف الذي تســجله أي لاعبة في 
بطولات كأس العالم والمسجل حاليا 

باسم الألمانية بيرجيت برينز. 
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كانت 
قــادرة علــى زيــادة رصيدهــا فــي 
البطولة الحالية عن الأهداف السبعة 
التي ســجلتها فــي مونديــال 2007 

مونديال النساء: مارتا افضل لاعبة كرة قدم نسائية على موعد اليوم مع عرض جديد رائع

■ موريليـا (ألمانيـا) ـ د ب ا: تأهـل المنتخـب الالماني إلى 
المربـع الذهبـي لـكأس العالـم للسـيدات، الذي تسـتضيفه 
البـلاد حاليا، عبـر الفوز علـى إنكلترا 2/3 في المبـاراة التي 
جمعـت بينهمـا في موريليـا ضمـن منافسـات دور الثمانية 

للبطولة. 
وفـرط الفريـق الألماني فـي تقدمـه بثلاثة أهـداف نظيفة 
وسـمح لضيفـه الانكليـزي بتسـجيل هدفـين فـي الشـوط 
الثاني.  وتقدمت يسيل بهدف للفريق الألماني بعد مرور سبع 

دقائـق ثم أضافت ايهان الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل ان 
تختتم يسيل الأهداف في الدقيقة 54 بتسجيل الهدف الثاني 
لها والثالث للماكينـات الألمانية.  ولكن الفريق الانكليزي لم 
يستسـلم وردت ماجري بهدف لبلادها مـن ضربة جزاء في 
الدقيقـة 67 وأضافـت هوب الهـدف الثاني قبل سـت دقائق 
على النهاية.  ويلتقي المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي 
مع الفائز من المبـاراة التي تجمع في وقت لاحق الثلاثاء بين 

المنتخب الفرنسي مع نظيره المكسيكي. 

المانيا تقهر انكلترا 
وتعبر إلى المربع الذهبي لمونديال السيدات 

بالصــين، قالت مارتــا «لا أعلم ما إذا 
كنت أسرع مما كنت عليه في 2007 « 
وأضافت «أسعى ببساطة إلى تقديم 
كل ما بوســعي.. أتوقع الحفاظ على 

هذا المستوى». 
وقال كلايتــون ليما المديــر الفني 
للمنتخب البرازيلي للسيدات «نشكر 
الرب على أن مارتا برازيلية وتتســم 
بالتواضع رغــم عبقريتها في الملعب. 
إنهــا تتعاون بشــكل رائع مــع باقي 
زميلاتهــا وتحظــى بعلاقــات طيبــة 

للغاية مع زميلاتها الأصغر سنا». 
كما اعترفت إيلي لاندســيم مدربة 
المنتخــب النرويجــي بتفــوق مارتــا 
المولودة في ريو دي جانيرو، وقالت 

«لعبت بسرعة تفوقنا كثيرا». 
والتزمــت مارتا بــالأداء الخططي 
والحذر في المباراة الأولى للفريق في 
مونديال الســيدات الحالــي ليتغلب 
الفريــق على نظيــره الأســترالي 1/

صفــر فقط ولكنهــا تخلصت من هذا 
الإطــار فــي المبــاراة الثانيــة ولعبت 
بحرية أكثر لتسجل هدفين للمنتخب 
و48   22 الدقيقتــين  فــي  البرازيلــي 
ببراعــة فائقة كمــا صنعــت الهدف 
الآخر لزميلتها روزانا أجوســتو في 

الدقيقة 46 . 
ومــع هــذا التألــق، جذبــت مارتا 
إليها مســاندة نحو 26 ألف مشــجع 
احتشــدوا فــي المدرجــات وانبهروا 
بالعرض الرائــع من أفضل لاعبة في 

العالم. 
ومع وجود مارتا وتألقها مجددا، 
تضاعفــت فرص المنتخــب البرازيلي 
فــي  لــه  المصاحبــة  والترشــيحات 

البطولة ليتوج باللقــب العالمي للمرة 
الأولــى بعدمــا خســر أمــام نظيــره 
الألماني في المبــاراة النهائية للبطولة 

الماضية. 

وقالــت مارتا «لا أريــد أن يعرفني 
الناس ببساطة.. أريد أن أبهرهم». 

وتبدو الفرصة سانحة أمام مارتا 
لإبهار المشجعين مجددا عندما تقود 

الهجوم البرازيلي في مباراته الثالثة 
بالــدور الأول للبطولــة والتي يلتقي 
فيها منتخب غينيا الاستوائية اليوم 

الأربعاء. 

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر الجهاز الفني 
لنادي الأهلي المصري بقيادة البرتغالي 
مانويـل جوزيـه المديـر الفنـي للفريق 
عقـب  الخميـس،  غـد  حتـى  الانتظـار 
الانتهـاء من مبـاراة المقاولـون العرب 
فـي المرحلـة التاسـعة والعشـرين من 
الدوري الممتاز، لحسم مسألة التجديد 

مع النجم أحمد حسن «الصقر». 
وأكد سـيد عبد الحفيـظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي أنه سيتم وضع النقاط 
علـى الحـروف فيمـا يتعلـق بمسـألة 
التجديد لأحمد حسـن مـن عدمه عقب 

لقاء المقاولون العرب. 
وأضـاف أن الجهاز الفنـي لم يفاتح 

مسـألة  فـي  حسـني  وأسـامة  حسـن 
التجديـد حتى الآن بسـبب الانشـغال 
بالمنافسة على حسـم لقب الدوري هذا 
الموسـم، وأن جلسـة سـتعقد مع أحمد 
حسـن يـوم السـبت المقبـل فـي حالـة 

الفوز على المقاولون العرب. 
التعليـق  الحفيـظ  عبـد  ورفـض 
علـى الأنبـاء التي ترددت حـول تعاقد 
الزمالـك مـع أحمـد حسـن، مؤكـدا أن 
الأهلـي سيحسـم كل الأمـور والملفـات 

عقب نهاية لقاء المقاولون العرب. 
ومن ناحية أخـرى، أكد أحد أعضاء 
مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أن 
حسـن وقع بالفعل لنادي الزمالك وأن 

تهرب اللاعب من الإعلان عن ذلك يأتي 
بسـبب ارتباطـه مع الأهلي فـي الوقت 
الحالـي ولكنه سيكشـف عـن الصفقة 

رسميا عقب نهاية الموسم. 
حسـن  أحمـد  أن  المصـدر  وأضـاف 
يفضـل الانتقـال إلـى صفـوف الزمالك 
بدلا من التجديد للأهلي بسـبب رغبته 
فـي المشـاركة بشـكل أساسـي خـلال 

الفترة المقبلة. 
وأشـار عضو مجلس إدارة الزمالك 
إلى أن حسام حسن المدير الفني للفريق 
وعد حسن بالمشاركة في الموسم المقبل 
بشـكل أساسـي علـى اعتبـار أنـه من 

اللاعبين أصحاب الخبرة. 

الأهلي ينتظر حتى الغد لحسم التجديد لأحمد حسن 
والزمالك يعلن انه تعاقد معه فعلا!

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكد حســام حســن المدير الفني 
للفريــق لنــادي الزمالــك أن فريقــه هــو الأحــق بلقب 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموســم، وليس 

الأهلي.                         
 أضاف حسام حســن في تصريح للموقع الرسمي 
للزمالــك، أن «الجميع يعرف أن الزمالك لعب بشــرف 
وان هناك من كان يقف ضد الفريق ولا يرضي له الفوز 
ببطولة الــدوري العام وهذا ما ظهر واضحا في ضياع 

العديد من النقاط بفعل فاعل». 
وأوضح حســام حســن أن الجهاز الفني واللاعبين 
بذلــوا كل مــا في وســعهم من أجــل عودة الــدرع إلي 
القلعــة البيضاء لكن الظــروف، «والتي يعلمها الجميع 

حالت دون تحقيق هذا الهدف». 
وأشاد المدير الفني للزمالك بجماهير الفريق «الوفية 
لناديها والتي ســاندت الفريق ووقفت خلفه بكل قوة» 

مؤكدا أنهم الأبطال الحقيقيون لبطولة الدوري. 

حسام حسن:
الزمالك الأحق بالدوري المصري الموسم الحالي 

ومـن جانبه قال حسـن في تصريح 
لوسـائل الإعـلام عقـب الانتهـاء مـن 
بالفعـل  عقـد  أنـه  الثلاثـاء  تدريبـات 
عضـو  الجناينـي  عمـرو  مـع  جلسـة 
مجلس إدارة الزمالك السابق وأخطره 
بموافقـة مبدئية على الانضمام للفريق 

اعتبارا من الموسم المقبل. 
وأكـد أنـه بالفعل تفـاوض مع نادي 
الزمالـك لكنـه لم يحسـم موقفـه حتى 
أن  إلـى  مشـيرا  نهائـي،  بشـكل  الآن 
الأولوية للنادي الأهلي في حالة قيامه 

بالتجديد له. 
كمـا اعتـرف بأنـه تلقـى العديد من 
عـرض  بخـلاف  الأخـرى  العـروض 
الزمالـك مـن قبـل العديـد مـن الأندية 

الخليجية. 
وقـرر الجهـاز الفني للنـادي الأهلي 
مانويـل  البرتغالـي  بقيـادة  المصـري 
جوزيـه المديـر الفنـي للفريـق توقيـع 
غرامة مالية كبيرة بحق سـيد معوض 
الظهير الأيسر للفريق بسبب مغادرته 
بـين  اسـتئذان،  دون  البـدلاء  مقاعـد 
شـوطي مبـاراة الأهلي أمام سـموحة، 
والتي انتهت بتعـادل الفريقين بهدفين 

لكل منهما. 
وأكد سـيد عبدالحفيظ مديـر الكرة 
بالنـادي الأهلـي أن الجهـاز الفني عقد 
جلسـة خاصة مع معوض للتعرف منه 
علـى السـبب الرئيسـي وراء مغادرته 

مقاعد البدلاء دون مبرر. 
بعـد  أنـه  الحفيـظ،  عبـد  وأضـاف 

الجلسة تقرر توقيع غرامة مالية كبيرة 
لـن يتـم الإفصـاح عـن قيمتهـا حتى لا 
يتكرر هذا السـيناريو من قبل أي لاعب 

آخر في الفترة المقبلة. 
أوضـح عبدالحفيـظ أن معوض من 
اللاعبين المشـهود لهم بحسن السلوك 
«لكـن هنـاك لائحـة عقوبـات لابـد من 
تطبيقهـا لإقـرار النظام داخـل جدران 

القلعة الحمراء». 
مجلـس  أرسـل  اخـرى  جهـة  ومـن 
إدارة نادي الاتحاد السكندري بمذكرة 
رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم 
والمجلس العسـكري يطلـب من خلالها 
إلغـاء الهبـوط من الـدوري الممتاز إلى 

دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. 
أرسـلها  التـي  المذكـرة  وتضمنـت 
النادي السكندري الظروف التي مر بها 
النادي من تغييرات في مجلس الإدارة 
للظـروف  بالإضافـة  الفنـي  والجهـاز 
الـدوري  بهـا  مـر  التـي  الاسـتثنائية 

المصري بسبب ثورة «25 يناير». 
ويعقد عفت السادات رئيس النادي 
خلال الأيام القليلة المقبلة عدة جلسات 
مع مسئولي ناديي سموحة والمقاولون 
الأمـور  مـن  العديـد  لمناقشـة  العـرب 

الخاصة بطلب إلغاء الهبوط. 
وأكـد عفت السـادات رئيس النادي 
السكندري أنه سيعقد جلسة مع سمير 
زاهـر رئيـس الاتحاد المصـري ليبحث 
معه إلغاء الهبوط من الدوري المصري 

هذا الموسم. 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: مع بداية 
لكـرة  البرازيلـي  المنتخـب  مسـيرة 
القـدم فـي بطولـة كأس أمم أمريـكا 
المقامـة  أمريـكا)  (كوبـا  الجنوبيـة 
حاليا في الأرجنتين، شـاهد أنصاره 
وعشـاقه وحتـى منافسـوه العديـد 
من الألوان البراقة والأسماء الرنانة 
البـارزة ولكـن أداء الفريـق كان بلا 

لون أو مذاق. 
خـلال  البرازيـل  لاعبـو  وارتـدى 
أمـام  بالبطولـة  الأولـى  مباراتهـم 
ذات  أحذيـة  الفنزويلـي  المنتخـب 
ألـوان متعـددة براقـة حيـث ارتدى 
داني ألفيش، على سبيل المثال، حذاء 
والأصفـر  البنفسـجي  ألـوان  يضـم 
روبينيـو  فضـل  بينمـا  والبرتقالـي 
ونيمـار في حذائيهمـا ألوان الأبيض 

والأزرق والـوردي وأضـاف بعـض 
اللاعبـين إلى كعـوب أحذيتهـم لونا 

أخضر ساطعا (فوسفوريا). 
تقـديم  فـي  فشـل  الفريـق  ولكـن 
الألـوان  هـذه  يشـبه  بـراق  عـرض 
العديـدة وسـقط في فـخ التعادل مع 

نظيره الفنزويلي. 
وإزاء هـذا التعادل المخيب للآمال، 
بدأ المدرب مانو مينزيس المدير الفني 
توضيـح  فـي  البرازيلـي  للمنتخـب 
الفريـق  المثلـى لاسـتعادة  الطريقـة 
الأخضـر  المسـتطيل  داخـل  لبريقـه 
مشـيرا إلـى أن الفريـق يحتـاج إلى 
التعامـل مـع مباراتـه القادمـة أمـام 

باراجواي بشكل مختلف. 
الفريـق  إن  مينزيـس  وأوضـح 
يحتـاج إلـى تقليص حجـم الأخطاء 

وأن يصبح أكثر إصـرارا وكفاحا مما 
كان عليه في مباراة فنزويلا. 

ولكـن هـل يسـتمر مينزيـس فـي 
اتبـاع طريقة اللعب 1/3/2/4 أم يدفع 
منـذ البدايـة بلاعبه إيلانـو للتحرك 
كثيرا في وسط الملعب وربط الناحية 

اليمنى باليسرى؟ 
ضمـن  بإيلانـو  الدفـع  وأصبـح 
فـي  للفريـق  الأساسـي  التشـكيل 
منطقيـا  أمـرا  المقبلـة  المباريـات 
وضروريـا علـى الرغـم مـن البداية 
غيـر الموفقة فـي المبـاراة الافتتاحية 

للبطولة. 
وأصبحـت العبـارة الأكثـر تداولا 
في معسكر المنتخب البرازيلي بمدينة 
لوس كارداليس الواقعة على بعد 60 
كيلومتـرا من العاصمـة الأرجنتينية 

السامبا براقة من الخارج.. وبلا لون من الداخل:
منتخب البرازيل فشل في تقديم عرض براق في كوبا امريكا

■ مونتفيديــو ـ د ب أ: قال لاعــب الكرة الأرجنتيني 
المعتزل مؤخرا مارســيلو جاياردو إنه لا يزال يرى في 
منتخب بلاده المرشــح الأقــوى للقب «كوبــا أمريكا»، 
رغــم تعادله أمام بوليفيا 1/1 فــي مباراة الافتتاح يوم 

الجمعة الماضي. 
وقــال جايــاردو في معــرض تقديمه مدربــا جديدا 
لفريــق ناســيونال الاوروجويانــي، الــذي أنهى معه 
مشــواره الكــروي قبل أســابيع قليلــة، «تظهــر كوبا 
أمريكا أنهــا لن تكون بطولة ســهلة لاحــد. الأرجنتين 
مرشــحة بالنظر لإقامة البطولة علــى أرضها، ولمهارة 

لاعبيها». 

كما أبــرز جاياردو «القوة الكبيــرة « التي يتمتع بها 
المنتخب الذي يدربه سيرخيو باتيستا، رغم إقراره بأن 
«الأمور لم تكــن كذلك في بداية» البطولة، حيث جاءت 

جميع المباريات «منغلقة تماما». 
وفيمــا يتعلق بمنتخب أوروجــواي، أبدى جاياردو 
اعتقــاده بأنه «يمر بلحظة ممتــازة، حيث يضم لاعبين 
فــي حالة جيدة، يجمع بين أفرادهــا الترابط، وهو أمر 

شديد الأهمية». 
وأكمل اللاعب السابق أن أوروجواي «مع الأرجنتين 
والبرازيل بين المرشــحين وهــي (المنتخبــات الثلاثة) 

المرشحة لتأهل اثنين منها إلى المباراة النهائية». 

جاياردو لا يزال يرى
 الأرجنتين المرشح الأول للقب 

بوينس آيرس «مع اللعب أمام الفرق 
الأقـوى، سـيدفع مينزيـس باللاعب 
إيلانـو علـى حسـاب أحـد المهاجمين 
أو علـى حسـاب لاعبي خط الوسـط 

المهاجمين». 
وإذا شـارك إيلانـو بالفعـل ضمن 
التشـكيل الأساسـي للفريق سيكون 
على حسـاب أي من جانسو أو نيمار 

أو روبينيو أو ألكسندر باتو. 
والأمـر المثير هو أن المرشـح الأبرز 
للخـروج مـن التشـكيلة الأساسـية 
وهو باتـو كان الأفضل من بين هؤلاء 
مبـاراة  خـلال  الأربعـة  المهاجمـين 
الفريـق أمـام فنزويـلا وكان الأكثـر 
لهـز  والأقـرب  المرمـى  علـى  فعاليـة 
الشـباك كما تصدت العارضة لإحدى 

تسديداته. 
ومـع ظهـور باتـو بهـذا المسـتوى 
الجيد في المبـاراة الأولى، من المرجح 
أن يلجـأ مينزيـس لإخـراج نيمار أو 
جانسـو من التشـكيل الأساسـي إذا 
قـرر الدفع بإيلانو علما بأن جانسـو 
ونيمار لعبا على مدار التسعين دقيقة 
فـي المبـاراة الأولـى بينمـا اسـتبدل 
روبينيـو في وسـط الشـوط الثاني 
وباتـو قبـل ربـع سـاعة مـن نهايـة 

المباراة. 
ورغم ذلـك، يواجه مينزيس مأزقا 
أمـام  المقبلـة  المبـاراة  قبـل  حقيقيـا 
باراجـواي لأنه سـيحتاج إلى تغيير 
الأسـلوب الخططـي للفريـق والذي 
الكاسـح  الهجـوم  علـى  قائمـا  كان 
والضاغـط مسـتعينا بالعـدد الكبير 
من مهاجمي الفريق وبمعاونة لاعبي 

خط الوسط المهاجمين. 
يجلـب  قـد  التغييـر  هـذا  ولكـن 
للفريق البرازيلـي الانتصارات التي 

فقدها في المباراة الأولى أمام فنزويلا 
عندمـا دفـع بأربعة مهاجمـين في آن 
البرازيلـي  المهاجـم  وتقبـل  واحـد.  
مـن  جانـب  اسـتهجان  روبينيـو 
جماهير بلاده أثنـاء مغادرته الملعب 
أمـام فنزويـلا مسـتبدلا فـي الدقيقة 
64 مـن المباراة التـي جمعت الفريقين 
في مسـتهل مشـوارهما ببطولة كوبا 

أمريكا بالأرجنتين. 
الإيطالـي:  ميـلان  مهاجـم  وقـال 
عـادي.  أمـر  الجماهيـر  «اسـتهجان 
إنهـم يدفعون ثمـن التذكرة لـذا لهم 
الحق في الاسـتهجان عندمـا لاتأتي 

الأهداف». 
إلـى  البرازيـل  مشـجعو  وعـاد 
الإعراب عن ضيقهم في نهاية اللقاء، 
وأطلقـوا صافـرات الاسـتهجان بعد 
نهاية المبـاراة التي انتهـت بالتعادل 

السلبي. 
أطلقـت  «لقـد  روبينيـو  وقـال 
الجماهير صافرات الاستهجان ضدي 
أنـا وباتـو وكل اللاعبـين تقريبا.. لا 
أحـد يريد ذلك، لكـن عندما لا تتحقق 
النتيجة، هم على حق. تسـير الأمور 

على هذا النحو». 
وسـتعود البرازيل إلى التدريبات 
مسـاء الثلاثـاء فـي معسـكرها فـي 
«لـوس كارداليس»، على مسـافة 60 
كيلومتـرا من العاصمـة الارجنتينية 
بوينس أيرس، بعد أن حصل الفريق 

على راحة الاثنين. 
السـامبا،  منتخـب  يخـوض 
حامـل لقـب البطولـة في النسـختين 
فـي  الثانيـة  مباراتـه  الماضيتـين، 
باراجـواي  أمـام  الثانيـة  المجموعـة 
يوم التاسـع من تموز/يوليو بمدينة 

كوردوبا. 

وسـائل  قالـت  أ:  ب  د  ـ  لشـبونة   ■
الإعـلام البرتغاليـة الثلاثـاء إن تعاقـد 
ريال مدريد الإسباني مع فابيو كوينتراو 
ظهيـر بنفيـكا سـيتم إعلانـه فـي أقـرب 

وقت. 
جوجـو»  «أو  صحيفـة  وأشـارت 
الرياضيـة إلى أن ريال مدريد وبنفيكا قد 
توصلا إلى اتفاق بشـأن انتقـال الظهير 
الأيسـر /23 عاما/ مقابل 25 مليون يورو 

/36 مليون دولار/. 
وبحسـب الصحيفة، تتضمن العملية 
جـاراي  إزيكيـل  الأرجنتينـي  انتقـال 
والهولنـدي رويسـتون درينثـي لاعبي 
الفريق الأسـباني إلى نظيره البرتغالي، 
ظـل  الانكليـزي  تشيلسـي  أن  مضيفـة 
ينافـس على ضـم اللاعب حتـى اللحظة 

الأخيرة. 
لاعـب  رابـع  كوينتـراو  وسـيكون 
برتغالي في الفريـق الملكي، الذي يتولى 

تدريبـه مواطنـه جوزيه مورينيـو، إلى 
وبيبـي  رونالـدو  كريسـتيانو  جانـب 

وريكاردو كارفاليو. 
وأشـارت الصحف البرتغالية إلى أن 
راتـب اللاعب فـي فريقه الجديد سـيبلغ 
4ر2 مليون يورو في الموسم، بعد أن كان 

يحصل على 600 ألف يورو مع بنفيكا. 
وقالـت والـدة اللاعـب «إنهـا فرصـة 

لابني، إنني سعيدة للغاية». 
بصحبـة  الاثنـين  كوينتـراو  وسـافر 
وكيـل أعمالـه جورجي مينديـز ورئيس 
بنفيكا لويـس فيليبي فييـرا إلى مدريد، 

لإنهاء الصفقة. 
يذكـر أن مينديز هو أيضا وكيل أعمال 

كل من كريستيانو رونالدو ومورينيو. 
دوري  بطـل  برشـلونة  نـادي  وقـال 
الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة القـدم 
الثلاثـاء انـه توصـل لاتفاق مـع المهاجم 
الدولـي بيـدرو لتمديد تعاقـده لمدة عام 

واحـد ليظـل فـي صفـوف الفريـق حتى 
نهاية يونيو حزيران 2016.

وأعلـن برشـلونة بطـل اوروبـا فـي 
بيـان بموقعه على الانترنـت ان الصفقة 
الجديـدة تتضمن شـروطا أفضل لبيدرو 
(23 عامـا) مهاجـم اسـبانيا وسـيرتفع 
الشرط الجزائي في العقد من 90 الى 150 

مليون يورو (212.835 مليون دولار).
وانضم بيدرو الى اكاديمية الناشئين 
فـي برشـلونة عـام 2004 وأصبح عضوا 
بيـب  المـدرب  تشـكيلة  فـي  اساسـيا 
جوارديـولا خـلال موسـم 2010-2009 
عندمـا أحرز 23 هدفا في كافة المسـابقات 

التي شارك فيها الفريق.
وأحـرز بيـدرو 23 هدفـا فـي الموسـم 
الماضي وافتتح التسـجيل لبرشلونة في 
نهائـي دوري ابطـال اوروبـا عندمـا فاز 
الفريـق 3-1 علـى مانشسـتر يونايتـد 

الانكليزي.

ريال مدريد يقترب
من الإعلان عن صفقة كوينتراو 

■ سـيدني ـ رويتـرز: انضم اللاعب الاسـترالي الشـاب 
مصطفـى أميني بعقـد لمدة أربع سـنوات الى نادي بروسـيا 
دورتمونـد بطـل دوري الدرجة الأولـى الألماني لكـرة القدم 
في صفقة ستسـمح ببقاء لاعب الوسط لموسم آخر في فريق 

سنترال كوست مارينرز في الدوري الاسترالي.
وقال النادي الاسـترالي بموقعه علـى الانترنت إن لاعبه 
أميني البالغ عمره 18 عاما والمشهور بتصفيفة شعره المميزة 
سـيبقى فـي صفـوف الفريق لمـدة موسـم واحد على سـبيل 
الإعـارة وحتـى نهايـة آيار/مايـو المقبـل قبـل أن يذهب إلى 

المانيا.

وقال اميني الذي تدرب مع دورتموند في وقت سـابق من 
العام الحالي «أنا سعيد للغاية بالانضمام لدورتموند».

وأضاف اللاعب الذي سيشـارك في كأس العالم للشباب 
تحت 20 عاما في كولومبيا بداية من 29 تموز/يوليو الجاري 
أنه سيسـتفيد من أول مبلغ مالي يحصل عليه من دورتموند 
في شراء تلفزيون يبث القنوات الرياضية الاوروبية ليسمح 

لوالديه بمتابعته حول العالم.
وتابع لاذاعة اس.بي.اس المحلية «شراء شاشة تلفزيون 
كبير سـتكون الطريقة المناسـبة لـرد الجميل واظهـار كم انا 

شاكر لهم».

الاسترالي الشاب مصطفى اميني
 يوقع لدورتموند بطل المانيا 

كشـف  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
المديـر الفني للمنتخـب الأرجنتيني لكرة 
القـدم أن هاجـس القلـق الأكبـر لديـه لا 
يزال الحصـول على أفضل أداء من النجم 
«الفوضـى»  ليونيـل ميسـي بعـد حالـة 
و»عدم النظام» التي سـادت أداء الفريق 
أول  فـي  الماضيـة  بوليفياالجمعـة  أمـام 

مبارياته ببطولة «كوبا أمريكا». 
تأخر نجم برشـلونة كثيرا إلى الوراء 
خلال مبـاراة الجمعة ليفقـد جانبا كبيرا 

من فعاليته. 
وقال باتيسـتا في تصريحـات لإذاعة 
«لاريد» التـي تبث مـن العاصمة بوينس 
آيـرس: «لا يمكـن أن يكـون الجميـع أمام 
ميسـي، فهـو يجـب أن يلعـب فـي الربـع 
الأخيـر من الملعـب، لكن ما حـدث هو أنه 
كان يظهـر فـي نصـف الملعـب. علينـا أن 
نتحسـن في هذه الناحية، فـلا ينبغي أن 

نتفـكك على هـذا النحـو. أدرك أن سـبب 
ذلـك ربما يكون الحاجة إلى الفوز، لكن لا 
يجب كذلـك أن نفكر بأن علينـا التقدم 4/ 

صفر في أول 20 دقيقة». 
وأضـاف «الدقائـق ال25 الأولى كانت 
جيدة، لكن الأمور مضت سـيئة بعد ذلك. 
دخلنـا في حالة من الفوضـى، ناتجة عن 
اسـتعجال الفوز»، وذلك تعليقا على لقاء 
افتتـاح كوبا أمريكا الذي انتهى بالتعادل 

1/1 يوم الجمعة الماضي. 
على جانـب آخر، أكد المديـر الفني انه 
لن يجري سـوى تعديل وحيـد على خط 
الدفـاع قبـل مبـاراة كولومبيـا بعـد غـد 
الأربعاء بمدينة سانتا في، رغم الدعوات 
التي وجهت إليه لتجديد الدماء في وسط 
الملعب والهجـوم، بالدفع بكل من خافيير 

باستوري وسيرخيو أجويرو. 
وقـال: «مـن المنطقـي أن يتـم التفكيـر 

بإجـراء تعديـلات، لكننا لن نفعـل، لأننا 
مقتنعـون بهـذا الفريـق وبـأن هـذا هـو 
الطريق من أجل تحقيق نتائج. سأحافظ 
على الطريقة، وسـيكون التغيير الوحيد 
هو مشاركة (بابلو) زباليتا. لا أحب إجراء 
تغييـرات كثيـرة بـين مبـاراة وأخـرى». 
يشـارك زباليتا بدلا من ماركوس روخو، 
فيمـا سـيتحول خافيير زانيتـي من مركز 

الظهير الأيمن إلى الأيسر. 
وأشـار مدرب راقصـي التانجو إلى أن 
«كولومبيا لديها لاعبون أبطأ من نظرائهم 
فـي بوليفيا، لكنهم أعلى مهارة... صحيح 
أنهـم تغلبـوا بصعوبة على كوسـتاريكا، 

لكن علينا أخذ الحيطة والحذر». 
وأضـاف أن كولومبيا «كانت مرشـحة 
للفوز علـى كوسـتاريكا ولم تكـن الأمور 
سـهلة عليها. أعتقد أنهم أمامنا لن يلعبوا 

بطريقة مختلفة». 

باتيستا لا يزال مشغولا 
بمركز ميسي في المنتخب الأرجنتيني 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعـرب كارلـوس تيفيـز نجـم المنتخـب 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم عـن رغبته فـي الرحيل عـن نادي 

مانشستر سيتي الانكليزي لأسباب عائلية. 
وأكـد تيفيز /27 عاما/ انه لم يعد بمقدوره مواصلة العيش 

بعيدا عن أبنتيه كاتي وفلورنسيا. 
وأصـدر تيفيـز بيانـا أكـد فيـه «أتمنـى أن يتفهـم النـاس 
الظروف الصعبة التي أعيش فيها خلال الأشهر الـ12 الماضية 

فيما يتعلق بعائلتي». 
وأوضـح «العيـش دون أطفالي في مانشسـتر كان تحديا 
بالغا بالنسـبة لي، كل شـيء أقوم به، أفعله من أجل طفلتي، 
كاتـي وفلورنسـيا، أحتاج إلى البقـاء بالقـرب منهما لقضاء 

وقت أطول معهما». 

وتابـع «أريـد أن يشـعرا بالسـعادة لأن حياتـي مرهونـة 
بهمـا حاليا، أريـد أن اقيم في المكان الـذي بمقدورهما التأقلم 

عليه». 
ولعـب تيفيـز دورا محوريا في وصول مانشسـتر سـيتي 
الموسـم الماضي إلى المركز الثالث، والتأهـل إلى دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخ النادي. 
وأشـار تيفيز «كونـي قائد مانشسـتر سـيتي، التأهل إلى 
دوري أبطـال أوروبا، الفـوز بلقب كأس الاتحـاد الانكليزي، 

وإنهاء الموسم في صدارة الهدافين، جعلني فخورا للغاية». 
وشدد «أتمنى أن تتفهم أغلب جماهير سيتي أنني منحتهم 
كل ما بوسعي داخل الملعب، وأن اخلاصي لسيتي كان بنسبة 

مئة بالمئة داخل الملعب». 

تيفيز يفصح عن رغبته صراحة: 
الرحيل عن مانشستر سيتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم يعــد يفصلنا عــن أول انتخابــات برلمانية حقيقية ســوى 
أربعة أشــهر، وهي انتخابات ســتبوء حتمًا بالفشــل ما لم يسارع 
فرقاء المشهد السياسي في مراجعة أنفسهم، بل والثورة عليها إذا 

لزم الأمر.
وقــد كنت ولازلت أتعجــب ممن ظنوا أن حالة ثــوار التحرير في 
زمن الوهج الثوري هي صورة مصغرة لما ستكون عليه حالة الشعب 
المصــري حينما تخفــت الثورة، وخفــوت الثورة هو من دون شــك 
مرحلــة بديهية لا تعني بأية حال موت الثــورة، ولا تعني بأية حال 
نهايتهــا وإنما تعني الانتقال من حالة الحركة تحت تأثير المشــاعر 
ـ إلى  ـ وهي حالة اســتثنائية مهما طــال زمنها ـ الملتهبــة الجياشــة ـ
حالة من الحراك الذهني الناضج تحت تأثير دوافع وأهداف عقلية 
بحتة ــ وهي حالة تمثل قاعدة الحياة، سواء للأفراد أو المجتمعات، 
ـ وفي  لأن الوهــج الثــوري لابد له من نهايــة وإلا كان حالة مرضية ـ
تقديري أن الشــعب المصري حتى وإن نزل اليــوم وغدا إلى ميدان 
التحرير فلن يكون نســخة من الشعب المصري الذي نزل إلى نفس 

الميدان في زمن الوهج الثوري.. لماذا؟
أعلــم أن اســتنتاجاتي الســـابقة صادمــة للكثيريــن، وأعلم أن 
تحليلاتــي اللاحقـة ســتكون أشــد صدمة لنفس هــؤلاء الكثيرين، 
ولكننــي كما أعرف نفســي ويعرفهــا كل من قرأ لي يومــا لا أحبذ 
إخفاء الشــقوق من دون علاجها وإلا كنت غاشـــا لنفسي ومجرما 
في حق الآخرين الذين سيموتون حتما تحت أنقاض البناء الواهي 
الــذي جملنــاه بالطلاء الزاهــي وكأننــا تعمدنا أن نصنــع بأيدينا 
لأنفســنا ولأوطاننا قبورا ملونة لا حياة فيها ولا خروج منها سوى 

يوم الحشر!
وأول مــا كان ينبغي علــى المصدومين إدراكــه أن الأحياء عامة، 
خاصــة البشــر، لا يمكــن أن يتوحدوا إلا حــين يواجهــون أخطارا 
عظيمــة، حينها تتــوارى كل عوامل الخلاف والاختــلاف ويتوحد 
الجميع، إما للهروب من هذه الأخطــار وإما لمواجهتها، يحدث هـذا 
في أزمنة الحروب أو شــيوع الأوبئة أو حدوث كــوارث طبيعية أو 
غيــر هذا وذاك ممــا يهدد الحيـــاة، وقد حدث هذا فــي زمن الوهج 
الثوري، ولكن من فريقين تيقن كل منهما أنه في مواجهة خطر يهدد 
الحيــاة، فقد توحد الثــوار ومؤيدوهم على امتداد الوطن لإســقاط 
النظــام ورؤســه بعــد أن تيقنوا أن فــي بقائه نهايتهــم، كما توحد 
الثــوار المضــادون ومؤيدوهم علــى امتداد الوطن لإســقاط الثورة 
بعــد أن تيقنوا أن في انتصارها نهايتهــم، ولكن المؤكد ــ على الأقل 
فــي تقديري ــ أن توحد الثــوار من الجانبين لا يعنــي على الإطلاق 
أن معادنهم المتباينة قد انصهرت وأنتجت سبيكة متجانسة لم يعد 

ممكنـا فصل عناصرها والتمييز بينها!
مرة أخرى أطرح من الأســئلة الصادمة ما يؤكد المعنى، مخاطبا 
عقول القراء لا مشــاعرهم، فهل كان الثوار المسيحيون في تحلقهم 
حول الثوار المســلمين حين أدائهم للصلاة ــــ والعكس ــ دلالة على 
رســوخ الوحــدة الوطنيــة وخلوهــا مــن التصدعات؟ وهــل كانت 

الرفقــة والرفــق الذي جمع الفتيات والنســاء الملتزمــات بالفتيات 
والنساء الســافرات والمدخنات ونجمات العري والإغراء والإغواء 
الفنــي، دلالة على حالــة الرضا والقبول لدى كل فريق عن ســلوك 
ومظهر وأخلاقيات الفريق الآخر، وهل كان عدم اعتراض الشــباب 
والرجال ذوي الانتماءات الإســلامية علــى بعض مظاهر الاحتفال 
بنجاحات الثورة بما في ذلك قيام بعض الفتيات والنســاء بالغناء 
والرقــص والمبيت في الميدان دلالة علــى ميلاد مبادئ ومثل جديدة 
وحــدت الطرفين فما عـــاد الأول يرى معصية فــي فعل الثاني وما 
عاد الثاني يرى في فكــر الأول رجعية وهمجية وتخلفـا، وهل كان 
توحد الثوار على المطالب يعني أنهم صاروا لونا سياســيا واحدا لا 
فرق فيه بين يمين ويسار ولا بين علماني وإسلامي ولا بين وسطي 

ومتشدد؟      
لقد كنت أتمنى قبل ثورة يناير وإن لم يكن ففي أثنائها أو بعدها 
أن يثور كل منا على نفسه وعلى أهوائه وعلى مفاسـده، باعتبار أن 
هذه الثورة الذاتية هي من دون شــك أم الثــورات وأنقاها وأبقاها، 
وهــي ســبيلنا الوحيد نحو التوحــد، كنت أتمنى أن يشــعر كل منا 
بالحـيــاء والخجـل وهو يزهـو بســـقوط مبــارك ونجـليه وحـزبه 
وحكـوماتــه ــــ والبقـية تأتــي ــ فإســقاط مبارك ونجليــه وحزبه 
وحكوماتــه ليــس هو الهــدف في ذاتــه، وإنما الهدف هو إســقاط 
الفســاد، والفســاد ليس ماليا ولا سياســيا فقط وليــس مقصورا 
على فئة الحكام دون المحكومين، فالفســاد كما هو معلوم للصغير 
والكبيــر وللمســلم ولغير المســلم هو كل مــا فيه معصيــة للخالق، 
فإســقاط مبارك الفاســد (الــذي حكم من دون شــرعية وطغى من 
دون حق وســلب بالباطل وحارب الله ورســوله فــي تقنين الكثير 

من المظاهر والمهن والمجالات الواضحة الحرمة في ذات الحين الذي 
اســتمرأ فيه البطش والتنكيل بمعارضيه، وبالأخص من كان يدعو 
منهــم إلى تطبيق الشــريعة الإســلامية لتطهير المجتمــع من مظاهر 
وظواهــر الانحراف العلنــي) هو مدعاة لزهو كل مصري شــريف، 
ولكن إســقاط مبارك الفاســد ليس مجالاً لزهو أي مصري يتمسك 
بسلطة من دون حق أو يظلم من هم دونه بالباطل أو يرى في عقوق 
والديه حقا يبرره اختلاف الأجيال أو يســعى في السر والعلن إلى 
جعل كلمة الله هي الســفلى أو يعلي من شأن كل ذي وضاعة ممن 
لا هم لهم ســوى جني الأموال من بضاعــة رخيصة تعرضها امرأة 
رخيصة ليرى منها الناس ما لا ينبغي أن يراه ســوى زوجها باسم 

حرية الإبداع ورسالة الفن!
لقــد كنا بحاجة إلى إســقاط مبارك الفاســد ورموز الفســاد من 
حوله، ولم تكن معادلة هذا الإسقاط حسابيا بكل صدق وتجرد في 
صالح الشــعب على الإطلاق، ولكن الله نصرنا بحساباته، فتراجع 
الأمن وقد كان حســابيا قــادرا على الفتك بالثــوار، ثم كان الموقف 
التاريخــي للجيش المصــري بانحيازه للثورة، وقــد كان المتوقع من 
الكثيريــن أن ينحاز لأحد رمــوزه وقائده الأعلى بحســابات الولاء 
والمصلحــة، إذن فقد ثار الشــعب على فســاد مبارك ثم أســقطناه 
بفضل الله لا بفضل أنفســنا لسبب بسيط جدا ألا وهو أن نفوسنا 
هذه هي بكل الصدق تســتحق منا ثورة ذاتية لإســقاط فســادنا.. 

وعاشت مصر لنا وبنا وعشنا لمصر وبها .  

 

أمّ  الثورات! 

■ الجميــع يبحث عــن كيفية محاكمــة النظام المصري الســابق 
في إفســاده للحياة السياســية والتي يعتقد الكثيــرون عدم وجود 
نصــوص قانونية يمكن محاكمتهم بتلــك الجريمة، وفي مقال أخير 
لرئيس مجلس الدولة الاســبق المستشار محمد أمين المهدي أوضح 
أن القســم الجمهوري عهد غليــظ مخالفته خيانة للأمانة تســتحق 

المحاكمة.
وأوضــح «أن ما يمكن أن يُنســب إلــى النظام الســابق هو حنثه 
باليمــين منطويا علــى خيانة للأمانة السياســية، مرتبا لمســؤولية 
سياســية فضــلاً عــن المســاءلة الجنائيــة يتحصل في أمــور يمكن 
بيان أمثلة منها تزييف إرادة الشــعب، بالأقل في انتخابات مجلس 
الشــعب خــلال شــهري تشــرين الثاني/نوفمبر وكانــون الاول/

ديسمبر 2010».
وأعتقد أنه لو رجعنا لنصوص الدستور المصري الذي سقط ـ قبل 
وبعد تعديله عام 2005 ـ يمكن أن نكتشــف أن النظام الســابق حنث 
باليمين والقســم بالحفاظ على الدستور والقانون في العشرات من 
المــواد، وتخلى عن واجبه الوطني الذي يلزمه الدســتور بالقيام به، 
فتمت إهانة الدســتور في المادة الرابعــة - قبل تعديلها - من الباب 

الأول والتي حددت الأســاس الاقتصادي وهو النظام الاشــتراكي 
الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاســتغلال 
ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكســب المشروع، 
ويكفل عدالة توزيع الأعبــاء والتكاليف العامة، ثم في المادة الثامنة 
- من البــاب الثاني الخاص بالمقومــات الاقتصادية - والتي تكفل 
الدولــة الفرص المتســاوية لجميــع المواطنين، وفي المــادة 21 تخلي 
النظام عن واجبه الوطني وهو محو الأمية - 28 ٪ نســبة الأمية في 
مصــر- المفروض أن تُجند له كل طاقات الشــعب مــن أجل تحقيق 
ذلــك، وفي المــادة 23 وفيها ربط الأجر بالإنتــاج، وضمان حد أدنى 
للأجــور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفــروق بين الدخول، وفي 
المــادة 24 تخلى النظام ممثلاً عن الشــعب عن معظــم أدوات الإنتاج 
التــي تحميــه تلك المــادة، وفــي المــادة 29 «تخضــع الملكيــة لرقابة 
الشــعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية 
التعاونية، والملكية الخاصة «فهل حافظ النظام على الملكية العامة، 
ثــم تأتي المادة 33 لتقول «للملكية العامــة حرمة، وحمايتها ودعمها 
واجــب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها ســندا لقوة الوطن 
وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب»، فهل حافظ 

النظام السابق على حُرمة الملكية العامة ؟!
ولــو تحدثنا عن الحريــات والحقوق والواجبات العامة ســنجد 
انتهاك النظام الســابق لعشــر مواد مــن 23 مــادة أكثرها وضوحاً 
المادة 59 التي تنص على أن «حماية المكاســب الاشــتراكية ودعمها 
والحفــاظ عليها واجب وطنــي. «أي أن النظام الســابق باع القطاع 
العام أحد مكاســب الاشــتراكية فــي حين أن واجبــه الوطني يُحتم 
المحافظــه عليــه وذلك قبل تعديل الدســتور! ولو وصلنــا إلى الباب 
الرابع الخاص بســيادة القانون سنجد أن النظام السابق لم يحترم 

أي مادة من المواد التسع لهذا الباب.
وفي البــاب الخامس الخاص بنظام الحكــم واختصاص رئيس 
الدولــة نجد أن المادة 80 تحرم تقاضــي رئيس الجمهورية أي مرتب 
أو مكافــأة أخرى بخلاف مرتبه الذي يُحــدده القانون ويليها المادة 
81 التي تنص على «لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن 
يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشــتري 
أو يســتأجر شــيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا 

من أمواله، أو أن يقايضها عليه».
إن جرائم النظام السابق كثيرة إن كان هناك نية لمحاكمته، فيكفي 
محاسبته سياسياً على جريمة التخلي عن الواجب الوطني حتى لو 

كنت أرى أن تخليه هو فضيلة ـ وليس تفضلا ـ 
هشام رفعت صالح الشرقاوي 
مصر - الشرقية

تشرذم الغربة
■ لــم تعد الغربة ذات مفهوم مبســط وهي العيــش بعيدا عن 
الوطن، لقد تشــرذمت وتمدد معناها وشــق على الناس تعريفها 
أكثر مما شــقت هي عليهم حياتهم، لا أعرف من أي جانب للغربة 
أبدأ فــكل جانب ينافس الآخر في زيادة معانــاة المغترب أيا كان 
نوعــه، إلا انني لا بد أن أســير في ســرد اليســير ممــا عرفته عن 
الغربة، والكثير مما عشته في كنف أكثر من جانب من جوانبها. 

الغربــة  نوعــان: غربــة الوطن وغربــة النفس، ولأنني لســت 
باحثا في مجالات وانواع الغربة لن أســهب في شــرح المزيد من 
تشــرذماتها، فــي ذات الوقــت كون جلــدي ونفســيتي يحملان 
ذكريات من غربة ســابقة وعلامات من غربة حالية لا اجد بدا من 
إبرازهــا  ليذيل المفكر في الاغتراب قراره باعتماد توقيعه الفكري 
والنفســي والوطني، الرحيل من الغربة الى الغربة، حيث أنه من 
غير الممكن لشــخص قــرر العيش في الغربــة أن يحس أنه يعيش 

في وطن. 
على ســبيل المثال لا الحصــر غربة النفس: حــين تفكر في امر 
كثيرا وفي النهاية يكون الجواب: لا اعرف،عندما تجلس وســط 
اهلك واصدقائك وتكون في نظرهم غريبا، عندما تساعد الجميع 
وفي النهاية لن تجد احدا يســاعدك حين تحتاج المساعدة، عندما 
تضحــك كثيرا فــي الظاهر ولا يعرف اقرب المقربين ما تشــعر به 
من ألم، حــين تعيش زمن الغدر والخيانة وانت الوفي. أما الغربة 
فــي الوطن فهي غربــة غريبة بحق، تخيل انك فــي وطنك غريب، 
هناك من يســلب مواطنتك وإنســانيتك يســتبيح ابسط حقوقك 
فيصــل به الظلم إلــى تحويلك من حر إلى عبد ومن إنســان كرمه 
اللــه إلى حيوان يلهث وراء الاســتمرارية في الحياة، يرمي لك ما 
يسد رمقك ويكمم فمك ويبعد شبح الموت عن عيالك، يفرض عليك 
السمع والطاعة لرعاة حفاة ذكر القرآن الكريم أن دخولهم المدينة 

وامتلاكهــم العمارات والعقارات من علامــات يوم القيامة، وانت 
الذي لم تكن راعيا ولا حافيا بل من الســاعين ثقافيا والناشطين 
وطنيــا والباكين دما على ما آلــت إلية حالهم، حيث لم يعد لهم إلا 

الخيار بين الأمرين: العيش في غربة الوطن او غربة خارجة. 
إنهــا المفاضلة بــين الســلبيات والإيجابيــات، والتضحية إما 
بالعيــش فــي كنف وطــن صــادره من لا يعــرف طريــق الكرامة 
الإنسانية والحقوق البشرية أو ببعض العادات والتقاليد العربية 
وتعاليم الشــريعة الإسلامية، صحيح انهما خياران احلاهما مر، 
لكن لا محالة من المرارة، ســبحان الله الذي جعل الســواد الأعظم 
يختــار المرارة الثانية ويعزف عن الأولى، على الرغم من ان مولده 
ونشــأته في الأولى، إن العدل بأنواعة ســر اســتقرار البشر في 
واحتــه، ولأن العــدل فــي المرارة الأولى شــبه مســتحيل، فضل 
الكثير العيش في المرارة الثانية التي لا تخلو منه، وبما ان نسمات 
الربيع العربي يبدو انها ســتزرع الكثير من العدل في بلاد المرارة 

الأولى مما يرجح كفتها في اختيارها مكانا لعيش المغتربين. 
مياح غانم العنزي  

■ لا أدري مــا الذي يجعل من علي عبد الله صالح يظن أن عودته 
إلى الســلطة ممكنة، بعد أن ســقط في قلوب الملايين في الساحات 

والميادين والقوة الصامتة في البيوت. 
هو ســقط ولم يعد رئيسا لليمن من أول قطرة دم طاهرة أهرقت، 
وأتت فرصته الكبرى بأن يكون له موقف مشرف في جمعة الكرامة، 
أن يخرج على اليمنيين من حارة الســبعين وعلى شاشــة الفضائية 
اليمنيــة يقدم اســتقالته كرئيس تعنيه حياة كل يمنــي بالقول: وقد 
كان ما حدث لم يترك أمامي من مبرر إلا أن أقدم استقالتي، لكن الله 
يأبــى إلا أن يصنع خاتمته على عينه وها هي تضيق أمامه المســالك 
ننتظر عدالة الله في ما اقترفت يداه بحق اليمنيين واليمن طيلة عقود 
حكمه، ذلك من ناحية، لكنها من ناحية أخرى تمحيص ما في قلوب 
الثوار ليدفعوا ضريبة استحقاق النصر حتى يكون ثميناً ويحافظوا 
عليــه من الضياع رحمة بالضعفاء الذين دفعــوا الكثير من أعمارهم 
وأموالهــم وصحتهم وأمنهم، والذين لا حــول لهم ولا قوة إلا بالله، 
فالله ينتصر لهم اليوم وتســتجمع قوتهم ويعوا تدبير حياتهم بفن 
ومؤسسة تضمن الصلاحية والاســتمرارية بعدالة وحرية وكرامة 
ومســاواة لأجيال قادمة، فمســتقبل العالم اليوم تتبلــور مقدماته 
المشــرقة من رحم الأجيــال العربية ونقطة انطلاقتــه المباركة محمد 

البوعزيزي رحمة الله عليه.
ما دفعني لهذا المقال وجهان: معتم وشفاف، المعتم هو البرنامج 
الرائــع للإعلامي القديــر محمد العامري على قناة الســعيدة (ظلال 
الأحداث) وهو يســتضيف شــباب من يســمون أنفســهم : شباب 
(تصحيح المســار) وهــم يلوكون بألســنتهم عفن التصــور المأجور 
يلبســون علــى العامة والشــعب حياديتهــم المزعومة، وهــم القتلة 
الحقيقيــون بضمائرهم الميتة حين يدركون الحقيقة كالشــمس في 
لون بها ويضربون الحق علــى الباطل ليخطّو  الضحى، لكنهــم يتأكَّ
طريقــاً زعما منهم أنــه الحق الأوحــد، وأن ذانــك صراعين يضران 
باليمن ومســتقبل أبنائه، لقد كان الأستاذ القدير والإعلامي الرائع 
محمد العامري قوياً في كشــف أســتارهم المفضوحــة، ومنها حين 
ســأل أحدهم عــن مصادر دعمهــم المــادي لاعتصامهم، فتكشــف 
أنهم يدعمــون من منظمات وجهات حكومية مــن دون (إملاءات أو 
اشتراطات) كما يزعمون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا 

إلا كذبا)، فهل السلطة اليوم تعطي من أجل سواد العيون؟
قــد تكون القــوى الثورية تجهــل مواجهة مثل هــذا الخط المتميع 
والضمائــر الحقيــرة  فــي التركيز علــى القوة المضــادة في الصف 
المقابل للثورة، التي ربما لها التباســاتها أو صدقية توجهها الوطني 
القابــل للوعــي وحيــاة الضمير مــن أول درس توضيحي يكشــف 
الحقيقــة لكن مســار هؤلاء اللاعبــين بالأرواح والمتكســبين بها لهم 
ضمائــر ديوثيــة تقبل المتاجــرة بالأعراض والدمــاء وهي على عين 

اليقين من الحقيقة.

أما بالنسبة للوجه الشفاف المشــرق للثورة فهو استضافة قناة 
ســهيل لنفــس الليلة الفنان القديــر بل المفكر العملاق الأســتاذ فهد 
القرنــي، وهو يتحدث عــن الثــورة ويخاطب الثــوار لوحدة الصف 
ويجلــي لهم أولياتهم المرحلية التي تقطع الطريق على الســفاح علي 
صالح مــن تفجير الصاعق لقنبلتــه الموقوتة، التي ظــل طوال فترة 
حكمه يصنع عبوتها ويخوف الشعب اليمني والعالم بانفجارها إذا 
ما ذهب عن كرسي الحكم، أمثال فهد القرني بفكرهم كثيرون عليهم 
أن يتصدروا الخطاب الثوري وترشيد مساره لكسب أرضية جديدة 
لســاحة الثورة، وعلى وســائل الإعلام والقيادة الثورية وصفوفها 
الاستعانة بهم ليقولوا رسالتهم الصادقة فصالح وعصابته لم يعد 
د الأخطاء أو صناعتها كذبا وزورا  لهم أي أوراق في المناورة إلا تصيُّ
مثل (الشُيوبة) وقطع لســان الشاعر ولا أدري بماذا سيخرج علينا 
هذه الجمعة؟ أمثال الدكتور فؤاد البناء والأستاذ نصر طه مصطفى 
والنائب الرائع شــوقي القاضي والإعلامي القديــر محمد العامري 
على قناة الســعيدة كثيرون في الصحافة، بل في الســاحات هناك 
فنون فطرية قمة في الســحر والحكمة لم تعكسها عين الكاميرا ولم 
تكتشــف، وعلينــا الإصغاء لحكــم أقوالهم وتعزيــز مفاهيمهم في 
الصف الثــوري، لكن أمام منابر الإعلام، ومنها منبر الثورة ونصف 
قوتها في الدقة والموضوعية والإبداع في صناعة رسالتها الإعلامية 
فالحرب إعلامية بدرجة أساس وكما يقال الإعلام نصف المعركة أو 

المعركة إعلامية.    
طاهر حمود /صنعاء ـ اليمن

مصر وجريمة التخلي عن الواجب الوطني 

معركة اليمن اعلامية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الشباب هم ثروة العرب وليس النفط
■  الشــباب هــم أهم ثروة للبــلاد العربية وليس النفــط إنهم القادة الحقيقيــون، فكثير من الدول 
الغربية لا تملك نفطا، لكن تملك شــبابا متعلما ومحترفا يعمل فــي كافة المجالات العلمية والصناعية 

التي تعود على البلاد بدخل قومي ضخم وتحميها من الضعف او الانهيار.
 على الشــباب العربي كله وفي كل الدول العربية أن يواصل نضاله ضد الاســتبداد والقمع حتى 
تنجح الثورة وتحقق أهدافها في الحصول على حياة حرة كريمة، بعدها يعمل الشــباب على إختراق 
المجال التكنولوجي ليحقق تقدما صناعيا وعلميا في بضع سنوات، كما حدث في دول كثيرة صعدت 

وحققت تنمية سريعة ملحوظة وعدلا في توزيع الثروة والخدمات. 
الثورة ســتخدم المقاومة وتحميها من تهديد البيع ضمن صفقات محتملة للانظمة مع اسرائيل من 
اجل البقاء في الســلطة، على الشــباب مواصلة النضال كي ترتاح الأجيال القادمة ولا تلعنّنا وعلى 

الشباب أن يعمل على بناء سورية الحرة ذات الحضارة والمدنية المميزة.
محمد جبرؤوتي

لا خوف على الثورة المصرية بوجود هؤلاء الشباب
■  أثبت المتظاهرون فى مصر أنهم على درجة عالية جدا من الوعي وحب الوطن وفي نفس الوقت 
أثبــت رجال المخلوع مبارك أنهم أعداء مصر وعلى إســتعداد كامل لحرق مصر وتدميرها في ســبيل 

مصالحهم الشخصية!
ما حصــل يوما الثلاثاء والأربعــاء الماضيين وقيام رجــال الأمن من ضباط وأفــراد بالتخفى في 
زي البلطجية وتهجمهم المفرط على أفراد الشــعب، ومن ضمنهم أســر الشهداء لثنيهم عن مطالبتهم 
بمحاكمــة المجرمــين من ضباط الشــرطة وعناصرها ووقــوف الجيش موقف المتفــرج حتى لا نقول 
موقف المشــترك، كل هذا يحتم على أصحاب الثورة من شــباب وشــيوخ الشــعب المصري الوقوف 
وقفة حاســمة مع المجلس العسكري وحكومة شــرف وتقديم قائمة بمطالب الشــعب، وعلى رأسها 
معاملة مبارك كمواطن مصري متهم بإرتكاب كل الموبقات بحق الوطن والشــعب المصري، والإسراع 
في تقديم كل ضباط وأفراد الأمن الذين قتلوا وأهانوا الشــعب لمحكمة عادلة وأن يستمر الشعب في 

الإعتصام حتى تتحقق كل مطالبه!
محمد يعقوب 

التغيير عبر «الفيس بوك» من يقوده؟
■  من المؤســف ان الكثير من العرب الان يفســر الامور لتستجيب تماما لمطالب امريكا واسرائيل؟ 
نحن مع التغيير لان الحكام لزقوا بالكراسي حتى اهترأت وعفنت، لكن نحن لا نريد التغير عن طريق 
«الفس بوك»، الذي حســب تصريح الامريكان هم بانفســهم يقودون هذه الحملة الاعلامية عبر النت 
ويحمونهــا، فلماذا مثلا يتبنون كليا ودون اي رأي اخر الحملة ضد ليبيا وســورية، بينما  لا يقومون 
في حملتهم ضد الســعودية والبحرين واليمن حيث الناس تعيش في قرون ما قبل التاريخ ولا يحق 

للنساء قيادة السيارة وقطع الرقاب بالسيف وقطع الايدي وهم يفتخرون بها؟!
 امــا الحريات في تلــك الدول فهي كفر، هــذه الدول والجماعــات المتطرفة التي يســتغلها الغرب 
اوصلت العرب والاســلام الى الدرك الاسفل، ولماذا يقتل الناتو المدنيين في ليبيا يوميا دون حساب، 
ولماذا ارسال السلاح الى الحركات الاسلامية فحسب، رغم اتهامه لها بالارهاب، هذه اسئلة مفتوحة 

وملغومة تحتاج قرأة واجابات شافية!
محمد اصلان

بين دسترة المغرب وخلجنته
■  ظاهرة الدسترة الملكية، وتوجس ملوك الصحراء الممدنة بالمدائن وناطحات السراب، والمرصعة 
بالعقل السياسي الذي يرفض ابسط مطالب العصر، في استشعار الحاكم خطرا غاب عن ذهن الرعاة 
او الخدام في اماراتهم البترولية، هو ان المغرب مركز حضاري اكبر في ارثه الحضاري والثقافي من 
ان يموقــع في اصطبلات الامراء/الخدام، فكل مدينــة مغربية متفردة بخصوصية حضارية وثقافية 
وسياســية، ويكفي توأمتها مع غيرها مــن تلك المدن العربية الخليجية المغربنة، حتى تكتســي الوان 
الطيــف العربي (الخصوصية)، بما ســيحدد هويتهــا العربية المهددة بالعمالة الاســيوية وذائقتها، 
ويعيــد الذاكرة لأهلها باصالــة العمارة العربية، والذوق الجمالي في المظهر لبســا، وفي المواضعات 
الاجتماعية التي غابت او كادت تغيب على رأي القادمين من هناك وبعض الكتاب وسياســة التسيير 
الاداري المغربي التي تشهد تطورا ملحوظا (مع ملاحظة عدم قبول الفساد المستشري والرشى)على 
الــذي في الخليج الذي يخضــع لاعتبارات بائدة كالمكانة الاجتماعية في المجتمع العشــائري، ونظام 
الكفيل في تقســيم العمل، ونظام الوظيفة، ولئن تتغير هذه عن طريق الاحتكاك الحضاري في وطننا 
العربــي عبر التأثير علــى، والتأثر بالمراكــز الحضارية، فهي مقدمــة نتيجتها المنطقيــة التغيير افقيا 

وعموديا في ان معا.
محمد عبد القادر – هلسينكي

هل ستقلد ممالك الخليج مملكة المغرب؟
ان ملوك ورؤساء العرب سيحذون حذو الملك المغربي عاجلا غير آجل وبخلاف ذلك فان عروشهم 
ســتصبح في مرمى الشــعوب وخطر الســقوط. ان الهالة التي كانت تحيط بالملك او الرئيس العربي 

سقطت مع توجه بن علي للمنفى تحت حراك الشعب التونسي بثورته الشبابية السلمية العارمة.
وقبل تفجر ثورات الربيع العربي كان الملوك والرؤساء العرب يعتبرون شعوبهم وخيرات بلادهم 
ملكا خالصا لهم يتصرفون في هذه الاملاك كما يحلو لهم فيضطهدون ويقمعون الناس ويتصرفون 
في الاموال بسفه، فينفقونها في اللهو والملذات ويكدسون المليارات في المصارف الاجنبية ويعتمدون 
في ذلك على حاشية فاشدة تشاركهم في النهب والقمع. ومهما تشبثت انظمة ليبيا واليمن وسورةا 
بالكراسي فان هيبتهم قد سقطت وان ثورة شعوبهم تقوى وتتعزز ولن تتوقف وستتبعها الشعوب 

الاخرى لفرض الاصلاح بالتخلص من رموز الفساد والديكتاتورية.
حسن علي

البعرة تدل على البعير
■  انــا لا أتفــق مع ان حكامنا العرب الأشــاوس في الخليج لا يقلقهم شــيء أبــدا. وعنصر الدعم 
الرئيســي وقد يكــون الوحيد هو القواعد البريــة والبحرية الأمريكية والبريطانية والفرنســية وربما 
لاحقــا الألمانيــة في الجزيــرة العربية, لم يقلقــوا أبدا وقد بلغ تعــداد العنصر العربــي - الخليجيين 
بالاضافة للعرب الوافدين- في بعض هذه الدول أقل من 15٪ من نســبة المجموع الكلي للسكان. بل 
على العكس المضايقات مستمرة في حق جزء كبير من العرب من خلال القوانين (العبودية والكفيل..

الخ), بينما الخوجات هم من يســرحون ويمرحون ومبســوطين اخر حــلاوة. وكما ترى وكما يقول 
المثــل الشــعبي العربي فــي الخليج البعرة تــدل على البعير  وهنــاك الكثير من المال السياســي الذي 
يســتعمل لشــراء الذمم والجوائز العالمية والاكاديميــة في بعض الأحيان وشــراء المرتزقة من أبناء 

جلدتنا وغير جلدتنا.
ممدوح خواجة

العصبية الجاهلية!
من المحتمل أن يكون نظام الحكم في المغرب أقرب إلى نظام الجمهوريات العربية منه إلى الملكيات 
العربية. وهذا أمر يثير الدهشــة إلى حد الذهول. إذ كيف تقبلت الشــعوب العربية نظم «الجمهورية « 

طيلة عقود من الزمن دون أن تجرك ساكنا، ثم استفاقت فجأة عندما استهلت هذه السنة؟ 
لقد تعجبت كثيرا من الصلاحيات المطلقة التي يمنحها على ســبيل المثال الدستور السوري لرئيس 
الجمهورية. الســؤال الذي يفرض نفسه هو هل أن الناس في هذا الزمان أي بعد عقود من الإستبداد 
والإفســاد صاروا أكثر وعيا مما كانوا عليه من قبل. هل أن مفهومية الوطن صارت أكثر رسوخا في 
نفوســهم مما كانت عليه لدى الأجيال الســابقة التي انتفضت ضد المستعمرين الفرنسيين والإنكليز 
والطليــان، ما الذي يبــرر الصمت إلى حد التواطؤ تجــاه تدخل دول الغــرب وتحريضها وعقوباتها 

وتحذيراتها؟! قد يكون السبب تفشي الفاشيستية والعصبية!
عماد سالم درويش
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الديمقراطية الكويتية
تنتظر حسم «صراع الطرشان» 

المفاوضات الأمريكية مع القاعدة

أيها الشباب أنتم وقود الثورة وأنتم قادتها فعلى ماذا نختلف!!!

الغرب والاسلام.. التنازع والتقاطب 

ليبيا ما بعد القذافي: الاستعداد للأسوأ

■ مـن يسـتمع إلـى خطـاب رئيـس مجلـس الأمـة 
الكويتي جاسـم الخرافـي في الجلسـة الختامية لدور 
الإنعقـاد البرلمانـي حينمـا وصـف مـا يجري فـي ذلك 
البرلمـان بالخـلاف الديمقراطـي يعتقد للوهلـة الأولى 
أن المكان هو مجلس العموم البريــــطاني أو الجمعية 
الوطنيـة الفرنسـية، وأن مـن ألقـى ذلـك الخطاب هو 
إلكسـي دو توكفيل أو فرانسوا ماري أرويه (فولتير)، 
وليـس برلمانيـاً مـن العالـم الثالـث ورئيسـا يعـــود 
الفضـل الأكبـر فـي الوصـول إلـى موقعـه للأصـوات 

الحكومية.
هـذا الإلتبـاس بـين مـا يطـرح فـي خطابـات رموز 
السلطة في البلاد والمتحالفين معها والواقع السياسي 
مسـؤول إلى حـد كبير عـن أجواء القلـق والإضطراب 
التي تحكمت في الساحة السياسية المحلية منذ خمسة 
أعـوام أدت إلى حـل مجلس الأمة ثلاث مـرات متتالية 
وتشـكيل سـبع حكومـات خـلال ثـلاث سـنوات، ففي 
فهـم السـلطة وحلفائها ليس هناك فجـوة بين خطابها 
وممارسـتها، بـل أنهـا تعتقـد أن مايجـري ديمقراطية 
علـى النسـق الغربـي والمشـكلة تكمن فـي عجز بعض 
المكونات عن فهمها والإلتحاق بقناعاتها، فيما الحقيقة 
أن السـلطة وتحالفاتها تتحدث عـن توظيف للخطاب 
الديمقراطـي ورؤية خاصة تجـاه الديمقراطية وليس 

الديمقراطية نفسها.
ليس هذا الإلتباس الوحيد في فهم السـلطة لمايدور 
حولهـا فتحركاتهـا في الآونـة الأخيرة تشـير إلى أنها 
تنظـر إلى بعـض مكونات المجتمـع الكويتي علـى أنها 
إمتـدادات للـدول المحيطة بهـا خاصة المملكـة العربية 
السـعودية وإيران وليسـوا مواطنين لها، وقد عبر عن 
ذلك رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد خلال 
زيارتـه لأحد أعيـان منطقـة محاذية للمملكـة العربية 
السعودية بالإشادة بالمملكة والتعهد بتسيهل إجراءات 
التواصـل معهـا بتجديـد الطـرق والمراكـز الحدوديـة 
المؤديـه لها، فيمـا زار جمهورية إيران الإسـلامية أكثر 
مـن مـرة إعتقادا منـه أن مفاتيح الكويتيـين من أصول 

إيرانية في طهران وليست في الكويت.
 أجـواء الجمـود والمراوحـة ليسـت سـوى ثمـرة 
لعجـز السـلطة وحلفائها عن الفهم يضاف لها أسـباب 
أخـرى أبرزها «صـراع الطرشـان» فيما بـين مكوناتها 
وتحالفاتهـا علـى المزيـد مـن السـلطة والثـروة، ودك 
الطبقـة الوسـطى بأشـنع الأوصـاف والتشـكيك فـي 
ولائها وإتهامها بالإزدواجيـة من خلال أبواق إعلامية 
محسـوبة عليها، وتحريض المكونات الإجتماعية على 

بعضها البعض في مسرحية مكشوفة.
فـي منتصف السـبعينات من القـرن الماضي تمكنت 
السـلطة من إقامة تحالف جديد بين الإسـلام والقبيلة 
في مواجهة تيار التجـار التقليدي «الليبرالي» إلى حد 
مـا مع المحافظـة على حـدود التوازن بينهمـا من خلال 
توزيـع الأدوار فيمـا بين رموزها، وقد أجادت السـلطة 
في ذلك مما أسـهم إسـهاما كبيـرا في إسـتقرارها، فقد 
كانـت الطبقـة التجاريـة علـى تفاهـم دائـم مـع أميـر 
الكويـت في ذلـك الوقـت الشـيخ جابر الأحمـد رحمه 
اللـه فيما كانت على العكس من ذلك مع رئيس الوزراء 
الشيخ سـعد العبدالله رحمه الله الذي كلف بالتفاهم 
مـع التيار الإسـلامي والقبلـي لكن معادلـة الحكم تلك 

طويت برحيلهما.
في عام 2006 حاولت السلطة في الكويت إستنساخ 
تلك التجربة مع تطويرها قليلا من خلال صياغة تفاهم 
جديد مع الطبقة التجارية الجديدة تمثل في التشجيع 
على إنشاء تنظيم يضم بين مكوناته التجار التقليديين 
والواجهـات التجاريـة لبعـض أفراد الأسـرة الحاكمة 
وبعض الرمـوز القومية والليبرالية لتناط مسـؤولية 
التفاهـم مع ذلك التنظيم بأحد رموز الأسـرة الحاكمة، 
فيما كلـف رئيس الوزراء الحالي الشـيخ ناصر المحمد 
بفتـح قنـوات حـوار مـع الطبقـة التجاريـة الشـيعية 
وتبنـي مطالبها، وترك المكونين الإسـلامي والقبلي في 
عهدة الشـيخ أحمـد الفهد كلاعـب ثالث على السـاحة 

السياسية.
التطـورات اللاحقة أظهرت فشـل تلـك التجربة فما 
كان يمكن أن ينجح في السـبعينيات من القرن الماضي 
لايمكن إعادة إستنساخه في القرن الحالي فالتغييرات 
علـى الصعيـد الإجتماعـي قطعـت شـوطا كبيـرا أدى 
إلـى تبدل كبير فـي المفاهيم والقناعـات، والقدرة على 
المناورة في أوساط الأسرة الحاكمة وفهم المتغيرات لم 
يعـد تجربة قابلة للتجديـد، بالإضافة إلى أن الظروف 
المحليـة والإقليمية لم تبق هي الأخـرى كما كانت حتى 

تسمح بتكرار التجارب الناجحة.
فشل التجربة في تحقيق معادلة تسهم في إستقرار 
السـلطة أدى إلى إعادة النظر فـي مضمونها من خلال 
إعـادة توزيـع الأدوار مـن جديـد حيـث ألحـق ملـف 
القبائـل برئيس الحكومة الحالي الشـيخ ناصر المحمد 
بعدما أبعد الشـيخ أحمد الفهـد عن الحكومة وقد كانت 
للأول تحـركات على هـذا الصعيـد مؤخـرا، كما جرى 
تعزيـز الإختراقـات في أوسـاط التيارين الإسـلاميين 
(الأخوان، السلف) التي ادت إلى إنقسام كل منهما إلى 
جناحين أحدهما يرتبط إلى حد كبير برئيس الحكومة 
في حين بقـي الجناح الآخر معارضـا دون تأثير يذكر، 
وتـوج كل ذلـك بتحالف مـن نوع جديـد طرفاه رئيس 
مجلس الأمـة الحالي جاسـم الخرافي ورجـل الأعمال 
الشـيعي محمود حيدر عـزز أيضا بتحالفـات صغيرة 

من الداخل. 
التحالـف الجديـد يتعـرض للإختبـار فـي الفتـرة 
الحاليـة بسـبب الضغـوط التـي مارسـتها المعارضـة 
عليـه (كتلتي العمل الشـعبي والتنميـة والإصلاح في 
البرلمان) من جهة، وبسـبب تناقـض مكوناته من جهة 
أخرى فأعيان الشيعة التقليديين يبدون تحفظا شديدا 
علـى أية تطـورات داخل الطائفة يفهـم منها أن دورهم 
أصبـح ثانويا في مقابل تعزيز دور أطراف أخرى، فيما 
تبـدي رموز تجاريـة تقليديـة إمتعاضا مـن محاولات 
سلبها دورها التاريخي في إطار هذا التحالف وتسليم 
زمـام المبـادرة لفعاليـات تجارية ناشـئة مقارنـة بها، 
بالإضافة إلى محاولات الجناحين الإسلاميين المنشقين 
(الأخوان،السـلف) تعزيز دورهما لإيجاد مبرر يسوق 

موقفهما أمام الجناح الآخر. 
حسـم كل تلـك الإلتباسـات فـي الفهـم يتطلـب من 
السلطة في الكويت خطوة إلى الإمام تستوعب الحراك 
الشـعبي العربي سـواء أكان في تونـس ومصر أو في 
المغرب والأردن بإعتبار كل منهما نموذجا صارخا على 
إخفاق في التجربة السياسية، كما يتطلب التخلي عن 
محاولات إستنساخ المعادلات الناجحة، والشروع في 

بدائل أكثر واقعية.     

٭ كاتب ومفكر كويتي

■ الــدرس الأفغانــي للأمريكيــين ليــس فيتنام صغيــرة، يغادرها 
الأمريكيون ويغلقون الباب وراءهم، مع بعض التداعيات التي خلفتها 
أزمات فيتنام على النفسية الأمريكية، لأن أفغانستان ليست جغرافيا 
سياسية محددة، وإنما هي نقطة اختارتها الإدارة الأمريكية السابقة، 
وأرادت أن تعيــد صناعــة العالــم من خلالهــا من جديد وفــق نظرية 
(الإرهاب الإســلامي) ولكن هذا الإرهاب انتهى فجأة بمقتل بن لادن، 

وبالتالي ستحاور أمريكا طالبان.
 هنــاك لغز يحتاج إلى حل، فالمنطــق يقول إن الحوار مع طالبان هو 
حوار غير مباشــر مع القاعدة، فمدرسة طالبان والقاعدة  هي واحدة، 
وإذا افترضنا هذه النظرية، فســوف تبدو مسالة مقتل بن لادن مجرد 
مســرحية غير واقعية، فمن جهة يســتحيل أن تبيع طالبــان حليفها، 
ومــن جانب آخر، كل ما تريده أمريكا أن تحصل على ثمرة تبرر بعدها 
خطوة حوارها مع طالبــان، والقاعدة من وراء طالبان، وبالطبع يظهر 
مقتــل بن لادن، واختفاء جثته في البحر ليقــدم لنا رواية غير مكتملة، 
ويمكــن أن تكــون التتمة، أن هنــاك صفقة ما، فالرجل قــد يكون مات 
بالفعل، ولــم تقتله أمريكا، وبالمجمل، لا داعي للمنطق البوليســي في 
التحليــل، فالواضــح لنا أن قصة مــوت بن لادن، تحمل فــي خلفيتها 
صفقة، تصمــت بموجبها طالبــان، وتكذب أمريكا ما تشــاء، بمقابل 
استعدادات أمريكية للرحيل، لأنه ليس منطقيا أن يكتشف الفرنسيون 
والأمريكان وبقية الشــركاء قصة العودة إلى الديار وترك أفغانستان 
بعــد مقتل بــن لادن، وكأن أمريكا حاربت طوال ســنوات لأجل رجل، 

رجل فقط.
أمريــكا رحــل عنهــا الزمن الــذي كانــت تصنــع فيه السياســات 
والحكومات أو كانت تصنــع واقعاً على الأرض بمنطق القوة، واليوم 
أمريكا تدخل إلى منطق اســتيعاب الواقع، الذي هو أكبر من أن تديره 
دولــة، أو منظومــة دول. ففي الجانب العســكري نجحــت أمريكا في 
الاحتلال، ولكــن فكرة طالبان هي التي انتصرت فــي النهاية، فالقوة 
الأمريكية أيقظـــــت آلاف الرجال الذين يحزمون أنفسهم بالمتفجرات 
ويستقبلون الموت، بمعـــنى أن فكرة الموت التي كانت فلسفة المستعمر 
منذ بدء البشــرية، سقطت من يد أمريكا، وأصبحت هذه الفكرة مطلبا 
بحــد ذاته للقــوى التي تقــع تحت نــار الهزيمة، وبالتالــي في خضم 
هــذا الجدل، لا يمكن لأمريــكا وأي قوة مســتعمرة إلا وتحزم أمتعتها 
وتمشــي، فقافلــة الذين يريــدون الموت هــي أكبر من قائمة الأســماء 
التــي تريد أمريكا تصفيتهــا لترتاح من شــرهم، أو لتجعل منهم عبرة 

لغيرهم.
وفــي هذا الجدل أيضــا، ووفق نظريات هوليود فــي أفلام الرعب، 
فالقاتل دائما يتســلل فــي الظلام ويقتل من جديد، وحتى لا تتســلل 
القاعدة وتمشــي وراء أمريكا وتضرب مــن جديد، فمن الطبيعي جداً، 
أن تتــم صفقــة طالبان والقاعدة معــاً، ومن الطبيعي جــداً أن لا يكون 
مــوت بن لادن كما جــاء وفق الراويات الهوليوديــة، كما من الطبيعي 
جــداً أن لا تبيــع طالبان نصفها الآخر، الذي هــو القاعدة والذي يعني 
لهــا عمقها على امتــداد الخريطة للمحاربين الذين دخلوا أفغانســتان 

وعادوا إلى أوطانهم بأسماء مختلفة، لكن الاسم المختصر للجميع هو 
(القاعدة).

فهؤلاء كلهم شركاء في المائدة، وشركاء في الفكرة والمنهج، ومثلما 
هي أمريكا عاصــــمة للحرية الغربــــية كما يرون، فـ قندهار أو هلمند 
وغيرها، فهذه كلها عاصمة هذه الأفكار والقوى التي لا تريدها أمريكا 

على الخريطة.
أمريــكا معنيــة بمنطق المفاوضــات، لان امتــداد القاعــدة أو فكرة 
القاعــدة، التــي باختصــار تعني -الحــزام الناســف- وتعميم فكرة 
قبول الموت، هذه بالضبط، فكرة اكبر من أن يتم تطويقها بمنطق القوة 
والبطش، فمن أفغانســتان إلى أوربا إلــى إفريقيا، كل هذه الجغرافيا 
باتت امتداد النموذج الأفغاني، الذي لم يبق في أفغانستان،  وبالطبع 

لا ننسى 11 أيلول/سبتمبر.
أمريكا وبعد ســقوط الأنظمة التي كانت جداراً حديدياً في المنطقة 
بوجه هــذه النماذج، هي بحاجة لأن تمارس الصدق مع نفســها، فقد 
كذبت كثيراً لتصنع عدواً ســهلا تنقض عليه وتعلن انتصارها، والآن 
هي معنية، بأن تكذب من جديد، لكي تقنع نفسها، بأن هذا العدو الذي 

صنعته، هو ليس عدوا بل هو الذي يمكن أن تتعايش معه.
لا تســتغربوا أن تحاور أمريكا الإخوان المســلمين فــي مصر، فهي 

تحاور القاعدة من وراء حجاب.  

٭ كاتب فلسطيني

■ منذ عدة أيام وفي حديث مع شـاب وفتاة من الفاعلين في دمشـق، 
دخلنـا فـي موضوع الشـخصيات السـورية المعروفـة وأهميتها، ونوع 
الحراك الذي تقوم به، وأشكال الفعل السياسي التي انضوت في ظلها، 
تاركة مسـاحة ما ربما للشـباب كـي يأتوا متى شـاؤوا، ودعّموا كلامهم 
بـأن مكان الشـباب محفـوظ لأنهم هم الحـراك اليوم وهـم الذين قاموا 
بالثورة...لفـت نظـري قليلاً ربما أن ثقة هذين الشـابين الرائعين كانت 
كبيرة عنـد الحديث في الحراك والعمل في الشـارع وعلى الأرض وبين 
النـاس، وكانا يمتلـكان رؤية واضحـة فيما يتعلق به، أمـا في الحديث 
عـن السياسـة فكان الشـك يتلبـس كلماتهـم ويعتبرون أنهـم يجب أن 

يستفيدوا من خبرة الكبار وذوي التجربة. 
هذه الحالة هـي من مئات الحالات والتي صادفـت الكثير منها خلال 

الأشهر السابقة:
أي فاعلية كبيرة في الحراك، وفاعلية منخفضة في السياسة!!

كان الجـواب الأول الـذي خطـر علـى بالي في الـرد عليهمـا هو: في 
الثمانينـات كان الكثيـر مـن الأحـزاب التي ترونهـا قائمة حتـى اليوم 
تصارع العزلة والموت، تعتمد على جيل شاب وكنت ترى ببساطة شاباً 
لم يتجاوز الثلاثين من العمر في منصب عضو لجنة مركزية أو منطقية، 

فبماذا تختلف عنه أنت؟
مـن أروع مـا أنتجتـه هذه الثـورة الرائعة هـي عودة السياسـة إلى 
الشـباب السوري، السياسة التي غابت لعقود، والتي كانت تعتبر أمراً 

ثانوياً مقارنة بالجامعة والسفر وتعلم اللغات والكمبيوتر وغيره....
هـذه العـودة أعطت نضجـاً كبيـراً على صعيـد الحـراك اليومي، لم 

تترجم فعلاً سياسياً ومواقفاً وقيادات لهذا الحراك.
وإن كنـت على ثقـة بأن هذا الأمر لـن يطول إلا أن الخـوض به قليلاً 
لا يضـر لصالـح هؤلاء الشـباب الذين نعـول عليهم في المرحلـة المقبلة 
مـن مسـتقبل سـورية، ونريدهم هـم أن يبنـوه لا تلك الأحـزاب الهرمة 

بشخصياتها ذات العقول الهرمة كذلك.
 

هنـاك مجموعة من النقاط يجب ملاحظتهـا في هذا الموضوع من قبل 
الشباب خاصة:

أولاً: هـذا الحراك من أوقده واسـتمر بإيقاده هم الشـباب ويجب أن 
يسـتمروا في المحافظـة عليه وعلى النتائج التي سـتتحقق وهي نتائج 

بالتأكيد لصالح كل فئات الشعب السوري وشرائحه.
ثانياً: صدقوني لسـتم أقل نضجـاً ممن تقولون أنهم أصحاب خبرة، 
فلو كانوا كذلك لحققوا خلال سنوات عمل بالسياسة تتجاوز العشرين 
والثلاثـين وحتى الأربعين عنـد البعض، ما اسـتطعتم أنتم تحقيقه في 

شهور.
ثالثاً: مانوع الخبرة التي تنتظروها من هؤلاء؟ إن كانت خبرة:

-      بالعمل الميداني فأنتم أكثر خبرة، وإن كانت خبرة
ونـوع  وعددهـا  أحزابهـم  إلـى  فانظـروا  التنظيمـي،  -      بالعمـل 
التظاهـرات التي أخرجوهـا إلى الشـارع (وهي مخجلة بحقهـم أولاً)، 

وإن كانت خبرة
-      بالعمـل السياسـي فهم أثبتـوا فشـلهم، وأنتـم وهـم تتعلمون 

أبجدية السياسة من جديد مع الظرف الجديد والمعطيات الجديدة.
 إن الكثيـر مـن الشـخصيات التي تظهر اليـوم وبعد اكثـر من ثلاثة 
أشـهر من الثـورة لتقـود الثـورة، هي التـي كانـت تصـارع النظام في 
السـابق، ولكـن يجـب أن نعي أنها قـد لا تصلـح لا لقيادة الثـورة الآن 
ولا لمرحلـة مابعد الثـورة، فهي ماتـزال تتحدث بنفس اللغة السـابقة، 

وتحاور بنفس الآليات، وتقصي المخالف لها بالرأي.
هذه الشـخصيات يجب اسـتبدالها بعقول جديـدة لا تحمل لا ثارات 

الماضي ولا لغة الماضي الاقصائية.
صحيح أنها شـخصيات جريئة، وسـاهمت لعقود في مقارعة النظام 
وتبيان نقائصه، ولكنها لم ولن تتخلص من آفاتها السـابقة إن كان في 
العلاقـة مع النظـام، أو مع المعارضـة الأخرى، أو مع الشـباب والحراك 

الجديد.
 عندمـا نتحـدث عن تغيير النظام، فمن المهـم أن نعلم أن هذا لا يعني 

تطهيـر المناصـب مـن رمـوز النظام السـابق فحسـب، المطلـوب تطهير 
المناصـب ممن يفكرون بمنطق النظام السـابق، حتى لو كانوا في موقع 

المعارضين له.
 هنـاك نقطـة مهمة أخـرى تتعلق أن بعـض الشـخصيات وإن كانت 
هرمـة ولكن تحمـل عقل شـباب وطريقة تفكير الشـباب وهـؤلاء يمكن 

الاعتماد عليهم وعلى نصائحهم وخبرتهم حين الحاجة إليها.
 إن النصيحة الأهم التي أراها ضرورية للشباب في تعاملهم مع جيل 

الأحزاب الهرمة:
عليكم أنتم أن تقودوا الحراك لا هم

عليكـم أنتم أن تحددوا شـكل الاسـتفادة منهم لا هم من يحدد شـكل 
مشاركتكم معهم كما يأملون.

ضعـوا خطـة عملكم، وإن احتجتـم لنصائح فتوجهـوا إلى من تروه 
مناسباً لتأخذوها منه، ولكن من موقع قوة ومن موقع القائد لا من موقع 

التابع أو الضعيف.
لديكم من نقاط القوة مالاتعرفوه فتذكروا:

-      أنتم من أحيا العروق الهرمة لديهم
-      وأنتم من حرك ركود سنينهم وأفكارهم وهزائمهم السابقة.

-      وأنتم من أعاد الأمل بالتغيير لفقدانهم الأمل
-      أنتم الأقوى وأنتم من يجب أن يعطي النصائح لا أن يأخذها

لدينـا أمل كبير بكم وبما تقومون به وبقدراتكم على الفعل... وبأنكم 
لـم ولـن تكونوا عاجزين فـي أي لحظة من لحظات الثـورة هذه ولا في 

المرحلة التي تليها..
فتمسكوا بنقاط قوتكم، وبقدرتكم على إنتاج خطابكم السياسي كما 

أنتجتم حراككم هذا وقدتموه
ايها الشباب: حان الوقت لتقودوا ثورتكم

ولتذهب الأحزاب الهرمة مع النظام الذي قارعته
 

٭ كاتبة سورية

■ حضرت مؤتمرا فكريا في العاصمة الفرنسية باريس في يومي 
25، 26 حزيران/يونيو 2011 دعا إليه الدكتور العربي كشـاط عميد 
المركـز الثقافي والاجتماعي بمسـجد الدعوة بباريـس. عقد المؤتمر 
تحت عنوان: الغرب والاسلام من الارتضاض التنازعي الى التقاطب 
العلائقي. وقد يحتاج العنوان نفسـه الى تبسيط للقارى، إذ يعالج 
هذا العنوان الفلسـفي مسألة العلاقة والصلة بين الغرب والاسلام، 
وضـرورة الإنتقـال من التنـازع والتنافر الى التواصـل والتعارف، 
وتمتين العلاقات من أجل شـيوع السـلام في المسـتقبل. وقد شـارك 
في هذا المؤتمر السـنوي الذي يتوج مسيرة حوارات اسبوعية تمتد 
عـادة من شـهر تشـرين الاول/أكتوبر الى شـهر حزيران/يونيو في 
السـنة التي تليها، عـدد من كبار الباحثين والدارسـين والعلماء من 
الشـرق والغرب من المسلمين وغير المسـلمين، أذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصر في هذا العام، كترين للميير رئيسة البيت الأوروبي 
بباريس، ولوك بربلوسـكو المحاضر بجامعة باريس، ونورمان بالما 
المحاضر بجامعة السـوربون، وكريسـتيان كنيير وهي أسـتاذة في 
جامعـة اللاهـوت الكاثوليكي في مدينة ليل ـ فرنسـا وكريسـتوف 
روكـو ـ الهيئـة الوطنيـة للعلاقـات مـع الاسـلام - مؤتمر أسـاقفة 
فرنسـا، فضلا عن عدد من الاساتذة والباحثين العرب منهم المطران 
العظيم عطالله حنا ـ رئيس اساقفة الروم الأرثوذكس في فلسطين، 
والداعية الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، والدكتور العلامة 
الجزائـري أحمد بن نعمان، والاسـتاذة نهلة الشـهال عالمة إجتماع 
وكاتبـة وعضـو الحملة المدنية العامة لحماية الشـعب الفلسـطيني 
في فرنسا، والأسـتاذ مصطفى إبراهيمي أستاذ الاقتصاد في لوزان 

ـ سويسـرا، والاسـتاذ هادي بـن منصور أسـتاذ التاريـخ الحديث 
بجامعة السوربون .تناولت الموضوعات المطروحة مساهمة الاسلام 
في الغرب حتى القرن السـابع عشـر والمسـتقبل المتوقع بعد تراجع 
الحرب الشاملة الدائمة، والاسترداد والغزو الأسباني، والحوار مع 
الاسـلام وذريعة العدوان عليه، وكيفية التعامل مع الحداثة، وكلها 
أبحاث ودراسـات مهمة لرسـم مسـتقبل أفضل بين الغرب والاسلام 
وبين المسلمين والمسيحيين. المهم في هذا الموضوع الاطار الذي يدور 
فيه هذا الحوار أسـبوعيا منذ خمسـة عشـرة سـنة يتوج في نهاية 
شـهر حزيران/ يونيو من كل عام بمؤتمر عام للحوار الفكري كذلك، 
ويجذب هذا الحوار الى جلسـاته أو موائده المسـتديرة بعض كبار 
المعنيـين بالفكر والعلاقة بين الغرب والشـرق أو الغرب والاسـلام، 

من الرجال والنساء.
 وقـد تميـز المؤتمـر السـنوي هـذا العـام بعمـل ترجمـة فوريـة 
مباشـرة لجميع المحاضـرات والمداخلات دون توقـف المتحدثين عن 
الاسترسـال لحـين الترجمة كما كان في السـابق. وقد لا يعرف كثير 
مـن النـاس أن المطران العظيـم عطالله حنـا يواجـه ضغوطا قوية 
مـن اللوبي الصهيوني حتـى وهو يتحدث فـي ديموقرطيات العالم 
الغربي سـواء في المنتديات العامة أوحتـى الكنائس لانه من أفضل 
المدافعين عن الحق العربي في فلسـطين، وأفضل وانسـب الكاشفين 

للجرائم الصهيونية في فلسطين.
 وقـد اتيح لي في مؤتمر باريس هذا العام أن اعرض ملامح رؤية 
لصلـة وعلاقة جديـدة بين الاسـلام والغرب تقوم علـى أبعاد ثلاثة 
وهـي: البعـد الأول: يتمثـل فـي الاعتـراف والاقرار للغـرب بفضله 

وايجابياتـه في التقـدم العلمي والتقنـي وأقرار النظام السياسـي 
والحريـات  السياسـية  التعدديـة  علـى  القائـم  والديموقراطـي 
واسـتقلال القضاء وتداول السـلطة سـلميا وأقامة انتخابات حرة 
نزيهـة واحتـرام حقـوق الانسـان، وهـذا الجانـب جعلنـا نعيـش 
فـي قرية صغيرة يتنقل فيها الانسـان بسـهولة ويسـر ويشـاهد ما 
يجـري في العالم وهو في بيته أو مكتبه سـواء فـي المدينة الكبيرة 
أو القريـة الصغيرة. البعد الثاني: يتمثل في ضرورة سـعي الغرب 
الـى التخلـص مـن سـلبياته التي تشـين وجه هـذا التقـدم العلمي 
الحضـاري والسياسـي والتي يمكـن تلخيصها في النقـاط التالية: 
الاسـتعلاء بالقوة والتخويف بهـا، الهيمنة الغربيـة بقيادة أمريكا 
ممـا يتنافى مـع الاخوة الإنسـانية، والانتقـال الى اسـتعمار جديد 
عسـكري وفكري وثقافي وسياسـي بإسـم مسـاعدة الديموقراطية 
أو بإسـم محاربة الارهاب (افغانستان والعراق) نموذجا، الوقوف 
فـي وجـه تنميـة الآخريـن وتقدمهـم العلمـي والبحثـي والتقنـي 
(ايـران وكوريا الشـمالية نموذجـا)، المواقف السياسـية المزدوجة 
تجاه القضايـا المتماثلة، دعم الاحتلال الظالم (فلسـطين نموذجا)، 
المصالـح الغربية الظالمة مثل النفط والمواقع الاسـتراتيجية (العالم 
العربي نموذجا وخصوصا الخليج)، تدمير نظام الأسـرة والعلاقة 
الأسـرية والمجتمعية والتواصل الاجتماعي بـين الاجيال، فضلا عن 
الطمع فيما أيدى الآخرين والاعتماد في فهم الاسلام على تقارير من 
الحـكام العرب الظالمين في الفهم والممارسـة ثم علـى فهم العالمانيين 
للاسـلام غيـر المتكامـل. أمـا البعـد الثالـث: فيتمثـل فيمـا يجب أن 
يضيفه العرب والمسـلمون الـى الحضارة القائمة كما كان أسـلافهم 

يفعلـون، ويتمثل كذلك في ملأ الفرغات التي تشـين جدار الحضارة 
الغربيـة اليـوم. ومن أهـم ما يمكـن أن يضيفـه العرب والمسـلمون 
للغـرب اليوم: نظام الأسـرة الاجتماعي الذي لايزال متماسـكا عند 
العرب والمسـلمين الى حد بعيد، أي اسـتقرار الأسرة بما يساهم في 
مجال السـلم الاجتماعي والاسـتقرار في المجتمـع فضلا عن الرضى 
والقناعة بدلا من الجشـع والطمع فيما فـي ايدي الأخرين. ولا بأس 
من قيام مصالح مشـتركة وعلاقات سياسـية واقتصادية تقوم على 
العـدل والتبادل المشـترك. أما في ميـدان العقيدة والقيـم والعبادة 
فيسـتطيع المسـلمون والمسـيحيون واليهـود أن يجتمعـوا حـول 
الوصايا العشـر التـي تزخر بها التـوراه وتؤيدها الآيـات القرآنية 
العديـدة. وأهـم بنود الوصايا العشـر تتخلص في حريـة العقيدة، 
وحرمـة القتل والربا والزنـى، وأحترام الوالديـن والجيران، وهذا 
أسـاس متين للعلاقات المسـتقبلية يمكن أن ينهـي مراحل طويلة من 
الظلم والصـراع الدامي والطائفيـة المريضـة والعنصرية البغيضة 
للانطـلاق نحو مسـتقبل أفضل وعلاقـات أوثق وأعدل بين الشـرق 

والغرب أو بين الغرب والاسلام، فهل من مجيب أو مستجيب؟
 هذا بعض ما دار في المؤتمر يوم السـبت 27-6-2011 وإن سمح 
الزمان والمكان فسـنتطرق الى ما دار فـي المؤتمر يوم الاحد 6-26-
2011 لأهمية الاسـتراتيجية. ولابأس أن نذكر هنا أن بريطانيا التي 
تحملـت بعض من لا يتحملهم غيرها مـن البلاد مثل ابو حمزة وعمر 
بكري وأبو قتادة وراشد الغنوشي وكمال هلباوي على سبيل المثال 
لا الحصر، ضاقت بالأمـس القريب تحت ضغوط اللوبي الصهيوني 
ولم يتسـع صدرها ولا نظامها الديموقراطي لزيارة يقوم بها الشيخ 

رائـد صـلاح رئيس الحركـة الاسـلامية في فلسـطين المحتلـة (48) 
وأبرز شيوخ المسجد الأقصى والداعيه المسالم، فقررت ترحيله قبل 
أن يشارك في يوم فلسـطين الذي يقيمه المنتدى الفلسطيني سنويا 
فـي بريطانيا . وجاء قرارإلقاء القبض والترحيل المفاجئ بناءً  على 
حجج سـخيفة واهية من بينها العداء للسـامية. فهل يتفطن الغرب 
لمن يعادون الإنسـانية ويسـعون الى دمارها أم يقف مرة أخرى في 
جانب من يدمرون البيوت على رؤوس أصحابها ويقتلون ويحتلون 
ويقيمون المسـتوطنات ويدنسون المقدسـات على خلاف تعاليم كل 
الشـرائع السـماوية والارضية، ومنها تعاليم التوراة العظيمة. ولا 
يمكـن أن يكون الضغـط على المطران الفلسـطيني العظيـم عطالله 
حنا في فرنسـا، كما لا يمكن أن يكون احتجاز الشيخ رائد صلاح في 
بريطانيا بعد عدة أيام من وصوله ولقاءاته السلمية المتعددة، وهو 
الزعيم السياسي والروحي المعروف عالميا مصادفة مع منع الدكتور 
الجليـل أحمد نوفل في الاردن من السـفر الى بريطانيا بعد حصوله 
على التأشـيرات اللازمة، وهو الذي سافر إلى بريطانيا والغرب من 
قبل عشـرات المرات داعيا الـى احترام حقوق الانسـان والحريات، 
لايمكـن أن يكـون كل ذلـك مصادفـة كذلـك مع فسـخ عقد إسـتئجار 
قاعـة المجلس البلدي في منطقة برنـت بلندن لإقامة إحتفال المنتدى 
الفلسـطيني يـوم 2-7-2011 لأسـباب واهيـه مصطنعـة، أقـول؛ 
لا يمكـن أن يكـون كل ذلـك مصادفة، بل إنـه كما نفهـم جميعا لايتم 
إلا بتخطيـط مسـبق وبضغـوط صهيونيـة مـن داخـل بريطانيا أو 
خارجهـا وهومـا يدعوالى قلق شـديد وتخوف علـى الديموقراطية 
الغربية، فضلا عن أن هذا كله رسالة مهمة للمسلمين جميعا والعرب 
خصوصـا والفلسـطينين على الأخـص، ينبغي دراسـتها والتعامل 

معها بما تستحق حتى لا تتكرر مرة أخرى.

٭ كاتب مصري

■ ليبيـا والثـورات العربيـة: علـى درب الحريـة ولكـن ...لايمـل 
قـادة الأنظمة السـلطوية من تذكير شـعوبهم بأفضالهـم عليهم، ومن 
التأكيد على ضياع الشعوب وثرواتها في حالة زوالهم، ومن الترهيب 
بالفوضى وبالاسـتعمار إن سـقطت أنظمتهم. سُـمِعَتْ تلك التهديدات 
في تونـس ومصر واليمـن والبحرين وسـورية ـ وبالطبع فـي ليبيا. 
ورغـم المبالغة المتعمـدة والمنهجية من قبل أجهزة الأنظمة السـلطوية 
ـ سـواء الإعلاميـة منهـا أو الدبلوماسـية أو الأمنيـة، وبالرغم من أن 
الثابـت في العلـوم السياسـية أن الأنظمـة الديمقراطية هـي الأفضل 
أداءً لشـعوبها وإن كُلفة التغيير ـ وإن عَلَتْ - لا تقارن بكوارث تسلط 
أنظمة الحكم ورجالاتها على الدول ومؤسسـاتها وثرواتها السـيادية 
وضرائبها وجيوشـها وأجهزة أمنها وشـعوبها - بالرغم من ذلك كله 
- فإنه من المهم البحث الدقيق في النتائج المحتملة للتغيير ـ وبخاصة 
النتائج السـلبية المحتملـة. وهذا ليس من قبيل التشـاؤم أو الترهيب 
من التحول الديمقراطي، أو التغيير والثورة على الاستبداد  وإنما هو 
من قبيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات والتفكير في كيفية الخروج 

منها. 
وبناءاً على ذلك فإن هذا المقال سـيفترض قرب سقوط نظام العقيد 
معمر القذافي - المسـتولي على ليبيا منذ أكثر من أربعين عاما، وبداية 
مرحلـة التخلـص من الحكـم الديكتاتـوري. المرحلة المقبلة سـتحتاج 
الى عملية بناء مؤسسـات ودسـتور وقوانين ومجتمع مدني مسـتقل 
عن القبيلـة والحكومة، وهي عملية في غايـة التعقيد، يمكن أن تطول 
أو تقصر بحسـب نضج الوعي السياسـي للنخبـة والإرادة الجماعية 
للخـروج مـن الفتـرة الإنتقالية وتغليـب الصالح العام علـى المصالح 
الخاصـة ـ فرديـةً  كانـت أو فئوية أو قبليـة أو غيرها، وأخيـراً توافق 
مصالح النخبة السياسـية والعسـكرية حـول المضي قدمـاً نحو بناء 
دولة مؤسسات ديمقراطية حديثة. وفي هذا الإطار سيقدم المقال أربعة 
سـيناريوهات محتملـة يمكـن أن تؤثر سـلباً على احتمـالات التحول 
الديمقراطـي فـي ليبيا مـا بعـد القذافي. هـذه السـيناريوهات هي: 1 

الحرب الأهلية 2الحكم العسكري 3 «المنطقة الرمادية» 4 التقسيم. 
 السـيناريو الأول: الحـرب الأهليـة؟ وهـو أسـوأ السـيناريوهات 
علـى الإطـلاق . فأي نظام قمعي سـيهدد بـأن البديل الوحيـد عنه هو 
الفوضى أو العنف، وهذ السيناريو يحقق ذاك التهديد. فأنظمة الحكم 
السـلطوية لا يمكنها أن تفوز في انتخابات نزيهة أو اسـتفتاء شـعبي 
حر، ولكن يمكنها التغلب على إرادات شـعوبها عبر العنف السياسـي 

لإسـتيلائها على مؤسسـات الدولة ـ ومنها الجيـش والأجهزة الأمنية 
والمـوارد السـيادية. ولذلك يميل الميزان العسـكري عـادة لصالح من 
يسـتولي على الدولـة. ولكن جَـرّ الموقف عمـداً من مظاهرات سـلمية 
مطالبـة بالتغييـر والإصلاح إلى مواجهة مسـلحة - كمـا فعل العقيد 
القذافي في ليبيا ليبقى في الحكم - له نتائج سـلبية أخرى قد تتبلور 
بعـد سـقوطه. فمثـلاً تشـير احصائية في مجلـة الأمن الدولـي ـ التي 
تصـدر مـن جامعة هارفـارد ـ أنه في حالـة نجاح أية مقاومة مسـلحة 
فـي إسـقاط نظام سـلطوي يصير احتمـال تدهور الموقـف نحو حرب 
أهلية هو 43٪ (أي أنه ما يقرب من نصف الحالات التي سـقطت فيها 
أنظمة سلطوية بالسلاح تحول الوضع السياسي الى حربٍ أهلية بعد 
النجاح). ينخفض هذا الاحتمال إلى 28٪ اذا كان التغيير عبر مقاومة 
سلمية مدنية. وتشير دراسة أخرى أن احتمالات التحول الديمقراطي 
بعد اسـقاط نظام سـلطوي عبـر مقاومة عسـكرية مسـلحة هي 3 ٪ 
فقـط، بينما تزيد هذه النسـبة إلـى 51٪ - أي أغلبيية الحالات على 
الإطلاق - لو كانت المقاومة مدنية سـلمية. خلصت الدراسـة الأخيرة 
لتلك الِنسَـبْ بعد دراسـة 323 حالة مقاومة مسـلحة وسـلمية لأنظمة 
اسـتبدادية واسـتعمارية فيما بين عامـي 1900 و2006. وليبيا بالطبع 

قد تكون ضمن الـ3٪ الناجية من ويلات الحرب الأهلية.
 وليحـدث ذلـك يجـب الاسـتعداد لمعالجة عـدة أمـور، أهمها حدة 
الاسـتقطاب القبلـي والجهوي، وكذلـك احتواء المنافسـة بين المجلس 
الانتقالي والمجلس العسكري، وفيما بين كبار القادة العسكريين. فحدة 
الاسـتقطاب تمثلت في عدة حالات ـ ليسـت فقط بين القذاذفة وقبائل 
الشـرق كالعبيـدات، وإنمـا فيما بـين قبائل الغرب أنفسـهم. فالشـهر 
الماضـي مثلاً اشـتعلت الاشـتباكات بـين المقاومة المتمركـزة في مدينة 
الزنتان وسـكان بلدة الريانية ـ وتبعـد 15 كيلومترا فقط عن المدينة ـ 
وأدى ذلك إلى سقوط 6 قتلى على الأقل، وهذا نموذج مصغر لما يحدث 
فـي غرب ليبيا حين يختلف بالجيران ـ بـين مؤيد للعقيد ومعارض له 
. وبالطبع فإن وهج الثارات لا يخبو بسـهولة في مجتمع قبلي مسـلح  
بـه ما يربو علـى المائة والعشـرين قبيلة، ثلاثون منهـا ـ على الأقل - 
ذات عـددٍ معتبرٍ ونفـوذٍ ملموس. وخلاصة الأمر أن الـولاءات القَبَلية 
ستسـتمر في لعـب دور محوري في الأيـام المقبلـة، وأن اندلاع صراع 
قبلي مسـلح  في فترة ما بعـد القذافي أمـر وارد، إلا أن احتوائه ممكن 
كما تشير الدلائل الواردة من شرق ليبيا التي تحررت الآن من سطوة 

القذافي منذ شـباط/فبراير الماضي. فالخلافات بين قبائل شـرق ليبيا 
موجودة بطبيعة الحال، ورغم ذلك فإن مسـتوى التنظيم والتنسـيق 
بـين القبائل التي قادت الثورة كان مبهراً إلى حد كبير. فمثلاً في بداية 
الثورة تم إنشـاء لجان أمنية وطبية وإدارية وغيرها بسـرعة كبيرة، 
علـى نحو مماثل للجان الشـعبية التي أنشـأها الثـوار المصريون في 

شباط/فبراير 2011.
السـيناريو الثاني: الحكم العسكري؟وهو سـيناريو آخر محتمل، 
إذ أن عـدداً من «الضباط الأحرار» السـابقين ـ منهم اللواء عبد الفتاح 
يونـس، واللـواء سـليمان محمـود، والعقيـد خليفـة حفتـر، والرائد 
محمد نجم، وآخرون ـ  ممن شـاركوا في انقلاب 1969، هم في المجلس 
العسـكري الحالي. وهؤلاء يحملون خليطاً من «الشرعية التاريخية» 
لمشاركتهم في «ثورة الفاتح»، و»الشرعية الحالية» لحمايتهم ثورة 17 
فبراير. وهـؤلاء الضباط ينتمون أيضاً لعـدة قبائل كبيرة مما يضمن 
تمثيلاً واسعاً للقبائل الليبية. يضاف إلى ذلك أن العسكريين في ليبيا 
لن يرثوا وضعاً اقتصادياً صعباً ـ كما هو الحال في مصرمثلاً - مما قد 
يثنيهم عن تولي الحكم بشـكل مباشـر ابتعاداً عن تهديد شرعيتهم إن 
فشلوا في تحسين الوضع الاقتصادي. هذه العوامل مجتمعة قد تغري 
بعض العسـكريين بالتشبث والحكم بشكل مباشر، خاصةً إن كان لهم 
الفضـل في تنحي القذافي (أي أن تنتهي الأزمة عسـكرياً لا سياسـياً). 
فتحرك عسـكري مباشـر من داخـل طرابلس ضد القذافـي وأولاده قد 
ينهي الأزمة بشكل حاسم، وسيعود الفضل لذلك للعسكريين. وبالطبع 
سـيكون لذلك انعكاساتٍ على الصعيد السياسـي. هذا السيناريو أقل 
احتمـالاً من السـيناريو الأول. فمعاناة ليبيا من حكم العسـكر لأربعة 
عقود قد تشـكل مانعاً رئيسـياً من تكرار التجربـة. والتدخل الغربي ـ 
وخاصة الأوروبي ـ  له ثمن، ومن ذلك الاستماع للغرب بانتباه عندما 
يتعلق الأمر بالملفات الحساسـة - كالهجـرة والأمن والنفط. وتجربة 
العقود الماضية تثبت أن الملفّين الأولين يتأثران سلباً بالحكم العسكري 

ـ سواء على المدى الطويل أو المتوسط. 
 السـيناريو الثالث: المنطقة الرمادية..سيناريو «المنطقة الرمادية» 
خلاصتـه أن تبقـى ليبيا في «منزلةٍ بـين المنزلتين»ـ  لاهـي ديمقراطية 
حـرة، ولاهي ديكتاتورية مطلقة بالمعنى المعروف، وإنما تظل في فترة 
انتقالية مؤبـدة، وهو ما يصيب الزخم المصاحب لعملية الدمقرطة في 
مقتـل. وبتفاقم الفسـاد، وضعـف مؤسسـات الدولة، وإنعـدام الأمن 

تزداد شعبية أسطورة «المسـتبد القوي العادل» وتبدأ عملية التراجع 
للـوراء وهو ماحـدث في روسـيا مثلاً فـي أواخر التسـعينيات وأدى 
إلى سـطوع نجم فلاديمير بوتين. وتشـير دراسـة لمركـز كارنيجي في 
واشنطن أن من المائة دولة التي صنفت على أنها في «مرحلة انتقالية» 
مـا بين 1970 و2000 تحول عشـرون منها إلـى ديمقراطيات حرة (مثل 
تشـيلي والأرجنتين وبولنـدا وتايـوان)، وخمس منهـا تراجعت الى 
وروسـيا  وتركمانسـتان  أوزبكسـتان  (مثـل  قمعيـة  ديكتاتوريـات 
البيضـاء)، بينما ظلت الأغلبية في «المنطقـة الرمادية»، أي انتخابات 
دورية ودسـتور ديمقراطي ومجتمع مدني، مع تمثيلٍ معيب ومشاركةٍ 
ضعيفـة وانتخابات غير نزيهـة وانتهاكات منهجية لحقوق الانسـان 
وقيود على الحريات العامة. ويرى البعض أن هذا السـيناريو محتمل 
فـي ليبيا لإنعدام وجود تاريخ طويل للديمقراطية وغياب مؤسسـات 
قويـة مسـتقلة ـ وبخاصـة القضائية والتشـريعية والإعلاميـة منها. 
كما يشـير هؤلاء إلى ضعف مؤسسـات المجتمع المدنـي الليبية، والتي 
لم تبلغ نفـس المبلغ من الخبرة والنضج مقارنةً بالمؤسسـات المصرية 
والتونسـية. غيـر أن ليبيـا لن تكـون الدولـة الوحيدة التـي حاولت 
الانتقـال مـن القمع إلى الحرية دون مؤسسـات قويـة وبهوياتٍ قبليةٍ 
وعرقيـةٍ قويـة. فمنغوليـا وألبانيـا والهند مـروا بنفـس التجربة في 
ظـروف مشـابهة وربمـا أكثـر تعقيـداً ونجحوا بعـد ذلك فـي التحول 

لديمقراطيات. 
  السـيناريو الرابع: التقسيم ..أشار لذلك السيناريو كافة الأطراف 
المتصارعـة تقريباً. فقد أعلن خالد الكعيـم - نائب وزير الخارجية في 
نظام القذافي - إن النظام لن يحاول استعادة «الشرق» بالقوة. ومن 
جهتـه أعلن نيك هارفي - وزيـر الدفاع البريطاني - أن التقسـيم هو 
نتيجـة محتملة للصراع في ليبيا. كما أشـار لذلك عدة جهات معارضة 
للقذافـي. وينظـر البعـض إلى ليبيـا على أنهـا مازالت تتبع التقسـيم 
العثمانـي ذو الثلاثة أقاليم: برقة (شـرق) وطرابلـس (غرب) وفزان 
(جنـوب). فـاذا تحـررت «برقة» من قبضـة القذافي، فـإن «طرابلس» 
مازلت تحت سيطرته، ولم تثر عليه «فزان» ـ أو هكذا يجادل البعض. 
غيـر أن الواقع على الأرض أكثر تعقيداً. فالحـدود بين الأقاليم الثلاثة 
لم تكن أبداً واضحة في أية مرحلة. وقد تغير التقسـيم الإداري ثمانية 
مرات على الأقل منذ الاسـتقلال في 1951، كان آخرها عام 2007 عندما 
قسـمت ليببـا إلى 22 «شـعبية» (مقاطعـة). الأمر الأخطر مـن ذلك هو 

أن نظام العقيد لا يسـيطر علـى كافة أجزاء الغـرب، فمصراتة قاومت 
ببسـالة وتحررت بتكلفة باهظة، كما أن المقاومة مسـيطرة على أجزاء 
مـن مقاطعة الجبل الغربي - خاصةً مدينـة الزنتان، ومتواجدة بقوة 
فـي زليطن والزاويـة وحتى في أطـراف طرابلس . ولايُعَلَـمْ ما ينوي 
نظـام العقيد فعلـه في هذه المناطـق إن تم التخلي عنها وتسـليمها له 
من خلال التقسـيم، وهو ما يهدد أسـاس تدخل قـوات الناتو، وهدف 
القـرار الأممـي رقم 1973 الخـاص بحمايـة المدنيين في ليبيا. الشـرق 
أيضاً له تعقيداته. فكما أن السـيطرة علـى مصراتة والزاوية والجبل 
الغربي في غاية الأهمية لمشروع التقسيم بالنسبة لنظام القذافي، فإن 
تأمين أجدابيا، والسـيطرة على البريقة ورأس لانوف من قِبَل المجلس 
الوطنـي الانتقالـي هو بنفس مسـتوى الأهميـة . فأجدابيـا بها مراكز 
التحكـم بميـاه الـري في عـدة مناطق شـرقية ومنها بنغـازي ـ المعقل 
الرئيسـي للثورة. وبدون مراكز التكريرفي البريقة ورأس لانوف فإن 
الثروة النفطية للشـرق ـ العمود الأساسـي للإقتصاد هناك ـ ستكون 
محـدودة للغاية، ممـا يعطـي الفرصة للغـرب ليكون نموذجـاً يجمع 
بين للاسـتبداد والقمـع  والغنى بالثـروة النفطية، فـي مقابل الحرية 
مع التدهور الاقتصادي في الشـرق ـ وهو النموذج الذي يسـعى اليه 
أيـة نظـام اسـتبدادي ليضفـي عليه شـيئاً مـن الشـرعية، ولا يريده 
الثوار العرب لتأثيره سـلباً على مشـروع التحـول الديمقراطي وعلى 
مشاريع التنمية الاقتصادية على االمدى الطويل والمتوسط. الخلاصة: 
ليبيـا ومحورية دور الثوار العرب- السـيناريوهات الاربعة المختارة 
-سـتتأثر بقوة - سـلباً أو ايجابـاً ـ بالوضعين المصري والتونسـي. 
فـإن نجاح الثورتين في تحويـل مصر وتونس لدولتـين ديمقراطيتين 
سيعطي دفعاً قوياً لعملية التحول الديمقراطي في المنطقة بشكل عام، 
وفي ليبيا بشـكل خاص. فأفضل هديةٍ يمكـن أن تهديها مصر وتونس 
للشـعب الليبي والشـعوب العربية هي أن تنجح ثورتاهما، وفي ذلك 
ما سيسـاعد على ضمان عدم استمرار حكم عسكري قمعي في ليبيا ما 
بعـد القذافي، وكذلك عدم سـقوط ليبيا في «المنطقـة الرمادية» للأبد. 
وفـي حال تدهـور الموقف في ليبيـا نحو حربٍ أهليةٍ أو نحو مشـاريع 
تقسـيم فعلية، فإن التدخل الدبلوماسي المصري والتونسي والعربي 
سـيصير حتميـاً، إذ أن انهيـار ليبيـا أو تقسـيمها سيشـكل خطـراً ـ 
ليـس فقط على الأمن القومـي  المصري والتونسـي- ولكن أيضاً على 
اقتصادهما، ومسـتقبل مليـون ونصف المليون من العمـال والموظفين 

المصريين والتونسيين الذين كانوا يعملون في ليبيا.

٭ أستاذ محاضر في العلوم السياسة والدراسات الاستراتيجية، 
ومدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط لدى مركز 
الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر البريطانية. 

أيمن خالد٭

خولة دنيا٭

ناصر العبدلي٭

د. كمـال هلـباوي ٭

د. عمر عاشور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب الجنسيات في الاردن

الاسلاميون بين عداء امريكا واسترضائها

ذكرى استقلال الجزائر.. إحباط واحلام مؤجلة

السعودية
والثورات العربية رأي القدس

■ شيئا فشيئا يزداد الوضع العربي تعقيدا على مستويين 
اساسيين: السياسـي والايديولوجي. فبعد ستة شهور على 
انـدلاع الثورات العربيـة لا يبدو ان ايا منها قـد حقق الهدف 
الاساسـي من تلك الثورات، حتى في مصر وتونس، لاسباب 
عديـدة فـي مقدمتها «الفيتو» الذي تمارسـه القـوى المضادة 
للثـورة، وهي قوى اكثـر اصرارا مما يتصـوره البعض، وما 
يـزال تحديدها يسـتعصي علـى البعـض. ويمكـن القول ان  
القـوى الفاعلة في الثورات تدرك وجـود تلك القوى المضادة 
ولكنهـا تختلف فـي تحديدها، فهـي لدى البعـض «التيارات 

العلمانية» او «المجموعات المحسوبة على النظام السابق».
 قـد يكون لكل مـن هذه الفئات دور، ولكنهـا لا تملك القوة 
القـادرة علـى وقف حركـة الجماهير. بـل هناك قـوى كبيرة 
مدعومـة بالمـال النفطي هـي التي تحـرك هذه الفئـة او تلك، 
وهي التي تتبنى مشـروع الثورة المضادة باساليبها المعقدة. 
الامـر المقلق جـدا ان تتمكـن هذه القـوى من اعادة تسـويق 
نفسـها بانها «البوابـة» التي يجب ان يلج الثـوار من خلالها 
امـا لانجاح الثـورة او اسـتمرارها او تحقيـق اهدافها. وثمة 
مشـكلة كبيـرة تعتـرض محـاولات فهـم طبيعة هـذه القوى 
واسـاليب التعامـل معهـا، تتمثـل بالتفـاوت بـين الاجيـال. 
فالثوار اطلقها جيل الشـباب في اغلـب البلدان، وليس قوى 
المعارضة التقليدية. ويحتدم الصراع في الخفاء تارة والعلن 
اخرى بين هاتين الفئتين. فالقوى التقليدية المتمثلة بالحركات 
والاحزاب والتحالفات السياسـية تخلت عن مشروع الثورة 
في عملها السياسـي لاسباب عديدة من بينها القمع المتواصل 
والمعاناة والتشـتت وتمزيق الاوصال من قبـل انظمة القمع، 
بينمـا القوى الشـابة اكثـر وضوحا فـي اهدافهـا ومنهجها، 
ولكنهـا اقل خبرة ودراية باسـاليب المراوغة التي تروج عبر 
مصطلحات «العقلنة» و»الواقعية» و»اللعب السياسي». اما 
شباب الثورة فلا يتقنون هذه الفنون بل يتقدمون بصدورهم 
العارية امام الجنود والدبابات ويضحون بارواحهم لانجاح 
الثـورة. وما اكثـر الحالات التـي حدثت فيها احتـكاكات بين 
الثـوار الذيـن يرفضـون مبدأ الحـوار مـع الانظمـة والقوى 
التقليديـة التي «امتهنت السياسـة» فاصبحـت تتجاوب مع 
«المبـادرات» وتشـارك فـي «الحـوار» الذي تطرحـه الانظمة 

لكسب الوقت وضمان البقاء وعدم السقوط.
اما الجانب الايديولوجي فهـو الاخطر في الوقت الراهن، 
اذ يفرض نفسـه في شـكل خيارات لا يمكن حسمها بسهولة، 
وقـد تمثل امتحانـات صعبة امام قـوى الثورة التـي تطالب 
بتغييـر شـامل للنظـام السياسـي علـى اسـاس حـق تقرير 
المصيـر والشـراكة السياسـية المؤسسـة دسـتوريا بتوافق 
شـعبي. فمـا الـذي منع تحقـق ذلك علـى مدى نصـف القرن 
الماضي؟ الحراك الشعبي قبل ذلك كان يرفع شعار التحرر من 
الاسـتعمار الذي كان يتمثل بالوجود العسـكري والسياسي 
البريطاني والفرنسي بشكل خاص. قوى الثورة آنذاك كانت 
تقاوم ذلك الاستعمار ببسـالة ووضوح في الهدف، وقدر من 
الوحـدة الوطنية. ولكـن مرحلة ما بعد الاسـتعمار لم تحقق 

الاهداف المنشـودة، بل استبدل الوجود البريطاني بالهيمنة 
الامريكيـة التي تعمقـت تدريجيا خصوصا خلال العشـرين 
عاما الماضية اي بعد أزمة الكويت. وعانت الشـعوب العربية 
خـلال الحقبـة الامريكيـة من الاضطهـاد والتهميش الشـيء 
الكثير، وما تزال تعاني حتى الآن. وفي اللاشـعور الشـعبي 
اصبـح الوجـود الامريكـي مرتبطا بدعـم انظمة الاسـتبداد، 
سياسـيا وامنيا وايديولوجيا. ولذلك اصبـح العداء لامريكا 
الداعمـة  لسياسـاتها  اضيـف  اذا  خصوصـا  عامـا  شـعورا 
للحكام المسـتبدين دعمها المطلق للاحتلال الاسـرائيلي. ولم 
ينحصـر ذلك الشـعور بالشـعوب العربيـة بـل ان الولايات 
المتحـدة اصبحـت فـي نظر الشـعوب الاخـرى خصوصا في 
امريكا اللاتينية رمزا للشـر والعدوان والغطرسـة. وتعمقت 
القطيعة الوجدانية مع الولايات المتحدة بسـبب سياسـاتها 
فـي العقدين الاخيرين، حتـى اصبحت تلـك القطيعة معيارا 
للوطنية والاسـتقلال لـدى الكثيرين، خصوصا الاسـلاميين 
«عميـلا»  بالامريكيـين  يتصـل  مـن  واعتبـر  واليسـاريين. 
و»خائنا» وربما «جاسوسـا». وتمكن الاشارة الى ان الثورة 
الاسـلامية في ايران بقيـادة الامام الخميني عمقت الشـعور 
بضـرورة المفاصلـة مـع «الشـيطان الاكبـر» الـذي اعتبرتـه 
مـن اهـم اسـباب تخلـف الامـة ووقوعها تحـت الاسـتبداد، 
وخسـارتها الحروب مع «اسرائيل». ايران الثورة ربطت بين 
رفض الاعتراف بالكيان الاسـرائيلي والقطيعة مع الولايات 
المتحدة، وبقيت سياسـاتها هذه قائمة حتى الآن. واذا كانت 
واشـنطن قد دعمت المجاهدين في افغانسـتان ضد الاحتلال 
السوفياتي، الا انها لم تحصد كثيرا من ذلك الدعم، وسرعان 
ما تحولت المجموعات التي دعمتها ماديا وعسـكريا الى قوى 
مقاتلـة ضدها يسـاورها الشـعور بالقـدرة علـى دحرها كما 

دحرت القوات السوفييتية.
بلغت القطيعة مع الولايات المتحدة ذروتها في السـنوات 
العشـر الماضيـة، وذلـك بعـد حـوادث 11 سـبتمبر، واعلان 
واشـنطن ما اسـمته «الحرب ضد الارهـاب»، وهكذا تحولت 
المشاعر السـلبية تجاه واشـنطن الى حرب ساخنة مفتوحة 
على الزمان والمـكان. وهنا يلاحظ حالة الجمود التي هيمنت 
على تـوازن القوى بـين امريـكا واعدائها السـائرين في فلك 
تنظيـم «القاعـدة». ويمكـن القـول ان مقتـل اسـامة بن لادن 
قبـل شـهرين احدث تغيـرا كبيرا علـى ذلك التـوازن لصالح 
الولايات المتحدة. «القاعدة» مارسـت سياسات احدثت خللا 
فـي ذلك التوازن، بدأ ذلك في العـراق عندما تمكنت الولايات 
المتحدة من اختراق دائرة نفوذ المجموعات المسلحة السائرة 
في فضـاء «القاعدة» وتشـكيل مجموعـات «الصحوة» التي 
كسـرت مقولة عدم جـواز التعامل مع «الاحتـلال الامريكي». 
ولا شـك ان تطـرف تنظيـم «القاعـدة» في العراق سـاهم في 

تشـرذم الفكـر السياسـي والانتمـاءات الايديولوجيـة الـى 
حـد «التطبيع» مع واشـنطن. هذا التطبيـع ادى الى تخفيف 
الضغط على امريكا في العراق والى انحسـار القوى المقاومة 
للسياسـة الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط خصوصـا فـي 
اوسـاط التيار الاسـلامي السـني. وبرغم ما بدا من مسايرة 
للسياسـات الامريكيـة مـن قبـل بعـض القـوى الشـيعية، 
لوحظ اسـتمرار بعض المجموعات الاسلامية «الشيعية» في 
مقاومـة النفـوذ الامريكي في العـراق ورفـض «التطبيع» مع 
سياسـات واشـنطن في الشـرق الاوسـط. ولكن ثمة حقيقة 
بدأت تتجلى تدريجيا وتكشـف مفارقة خطيرة على مستوى 
الفكر والممارسـة لدى النخـب العربية والاسـلامية، وتطرح 
تسـاؤلا محوريا: مـن الذي يرفض التواصل مـع الآخر؟ اهي 
واشنطن ام الحركات الاسلامية» وشيئا فشيئا تتكشف هذه 
الحقيقة المرة ومفادهـا ان التمنع يأتي من الجانب الامريكي، 
وان واشـنطن هي التي تقرر مـا اذا كانت تريد الاتصال بهذه 
المجموعـة او تلك. فما ان تقرر واشـنطن بدء اتصال او حوار 
مع طرف ما (وان كان محسـوبا على الاسلاميين) حتى تبادر 
تلك الجهة بالقبول، بمعنى ان رفض التعاون مع امريكا ليس 
قـرارا ذاتيـا من جانـب هـذه الحـركات، وانما هـو رد الفعل 
الـذي يحفظ ماء الوجه للافـراد او المجموعات عندما ترفض 

واشنطن طلب لقاء مسؤوليها او الاتصال معها.
وتتضـح هـذه الحقيقة من خلال تطـورات عديدة، آخرها 
اعلان واشنطن عن استعدادها للتحاور السياسي مع حركة 
طالبان في افغانسـتان والاخوان المسـلمين فـي مصر، كبرى 
الحركات الاسـلامية في العالـم. وكانت واشـنطن قد فتحت 
«حـوارات» مـع حـركات معارضة اخـرى في تونـس وليبيا 
والبحرين. هذه الاتصالات تمت في الاعم الاغلب مع الحركات 
الاسـلامية التقليدية. ومن المؤكد ان واشنطن مدت الجسور 
مع بعـض قطاعات الشـباب الثائـرة، ولكنها ما تـزال تعول 
على الحـركات التقليدية التي تعتبرها «غير متطرفة». بل ان 
مفهـوم «التطرف» اصبح نسـبيا في المنظـور الامريكي. فمن 
يقبـل بالانضواء تحت الانظمة السياسـية الحليفة للولايات 
المتحدة يعتبر «معتدلا» ومن يطالب بتغييرها «متطرفا». وبعد 
ربيع الثورات العربية وسـعت واشنطن شـروط التعامل او 
التحاور مع الحركات الاسـلامية. فهي مستعدة الآن للتحاور 
مـع المجموعات غيـر العنيفة (وان كانت فـي المعيار الامريكي 
متطرفـة). وينطبـق هـذا التوصيـف علـى جماعـة الاخوان 
المسـلمين التي رفعت في السابق شـعار «الاسلام هو الحل»، 

واعتبـرت من قبل الولايات المتحدة انهـا «متطرفة» ورفضت 
التحـاور معها في عهـد مبـارك. وكانت الحركة فـي العقدين 
الاخيريـن من معارضـي السياسـات الامريكية فـي المنطقة، 
ورفضت الاعتـراف بـ «اسـرائيل» ودعمت حركـة «حماس» 
و»حـزب الله» في صمودهما امام العدوان الاسـرائيلي. وقد 
تعرض كوادرها وزعماؤها للاضطهاد بشكل متواصل، في ما 
عدا بضع سـنوات في مطلع عهد انور السادات. وبعد اسقاط 
حسني مبارك، اصبحت تمثل القوة السياسية الكبرى الاكثر 
تنظيمـا والأقـدر علـى كسـب الانتخابـات البرلمانيـة المزمـع 
عقدهـا في وقـت لاحق من هـذا العام. وقد فاجأت واشـنطن 
العالم باعلانها الاسبوع الماضي الرغبة في فتح قنوات حوار 
مع الجماعة. ومن جانبها قالت الجماعة على لسـان المتحدث 
باسمها: «اننا نرحب بأي من العلاقات مع الجميع، وان تكون 
هـذه العلاقات لتوضيح الرؤى ولكن لا تكـون ولا تقوم على 
التدخـل في الامور الداخلية للبلاد». وفي الاسـابيع الاخيرة 
اجتمع أعضاء زائرون من الكونغرس الامريكي مع مسؤولين 
من الاخوان كما اجتمع دبلوماسـيون مـع اعضاء بصفة غير 
رسـمية في مناسـبات كان يحضرها الاخوان واخرون. ومع 
ان موقف الاخوان من الاوضاع في مصر ومسـتقبلها امر يهم 
الامريكيين، ولكن همهم الاكبر موقف الاخوان من أربعة امور 
اساسية: مشروع الحكم الاسلامي والاعتراف بـ «اسرائيل»، 
والموقف مـن اتفاقات «كامـب ديفيد» ودعـم حركة «حماس» 
التـي ما تـزال تصنف فـي القاموس الامريكـي ضمن حركات 

التطرف والارهاب. 
وبغـض النظـر عمـا يـدور فـي اللقـاءات بـين الطرفـين، 
فالعنـوان المهـم هنـا هـو مـد الجسـور بـين كبرى الحـركات 
الاسـلامية والولايـات المتحـدة الامريكيـة. وبهـذا يترسـخ 
الاعتقاد بان الممانعة الظاهرة من قبل المجموعات السياسـية 
ايديولوجيـة  العربيـة والاسـلامية ليسـت مؤسسـة علـى 
راسخة بمقاطعة امريكا، بل انها رد فعل غير اختياري بسبب 
الرفـض الامريكـي وليـس العكس. والامـر نفسـه يتكرر مع 
حركـة طالبـان  الافغانية. فهـذه الحركة التـي اعتبرت يوما 
حليفا لتنظيم «القاعدة» وكانت مسـتعدة للتضحية بنظامها 
السياسـي مـن اجل الحفـاظ على العلاقـة مع ذلـك التنظيم، 
تبـدو انهـا اصبحـت الآن في حل مـن ذلك، بعد مقتل اسـامة 
بـن لادن. وبالتالـي فالموقف من الامريكيـين يتحول مما كان 
يبـدو «اسـتراتيجية» الـى تكتيـك سياسـي للمنـاورة. وقد 
اتضـح الآن ان الاتصال بين طالبان وواشـنطن ليس جديدا 
بـل ان اتصـالات عديـدة حدثـت فـي السـابق بهـدف تهيئة 
ارضيـة للحوار بـين الطرفين. وحيث ان الحـوار المفضي الى 
علاقـات عمليـة مـا يـزال بعيـدا، فـان كلا الطرفين يسـعيان 
لتسـجيل نقـاط اكبـر لترجيـح كفته وقـت التفـاوض. ومن 

المؤكد ان هذه الاطراف التي لم تعد تمانع في مد الجسـور مع 
الولايـات المتحدة تطرح اسـبابا منطقية، ولكنهـا في الوقت 
نفسـه مطالبة بمراجعة ملفاتها السـابقة التي سـعت لاقناع 
الجماهيـر بخطأ التواصل مع واشـنطن، اما لانها شـريك في 
الاحتـلال الاسـرائيلي او داعـم لانظمـة الاسـتبداد، ام انـه 
اللاعب السياسي الاكبر المناوىء للمشروع الاسلامي. وقد لا 
يكـون التواصل مع الولايات المتحـدة في ذاته امرا مرفوضا، 
ولكـن لـدى واشـنطن مشـروعها فـي المنطقـة الذي يسـعى 
لفـرض التطبيع مع الكيان الاسـرائيلي بشـكل واضح. المثير 
للامـر تكـرار الحديث عـن «التجربـة التركية» في الممارسـة 
السياسـية، وهي تجربة واعدة، ولكنها ما تزال غير واضحة 
ازاء قضية المسـلمين المحورية: تحرير فلسـطين وما يستتبع 
ذلـك خصوصـا العلاقات والتطبيـع مع الكيان الاسـرائيلي. 
وكانـت انقـرة قـد سـعت مـرارا للتوسـط بـين «اسـرائيل» 
وسورية، الامر الذي شجعته الولايات المتحدة، ولم تؤد تلك 
الجهـود الى نتائج تذكر، حتى تدهـورت العلاقات بين انقرة 

ودمشق بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الاسد. 
ومـن المؤكـد ان الولايـات المتحـدة لـن تواصـل الاتصال 
تشـبثت  اذا  غيرهـا  او  المسـلمين  الاخـوان  مـع  والتحـاور 
الحركـة برفض اتفاقات كامب ديفيد وعدم الاعتراف بالكيان 
الاسرائيلي. والخشية ان تكون الجهود المبذولة حاليا تهدف 
للقضاء على القوى الرافضة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، 
بمـا في ذلك تصعيـد الضغوط علـى المقاومـة المتمثلة بحزب 
الله وحماس، وايـران. الامر المؤكد ان العلاقات مع الولايات 
المتحدة الامريكيـة، لا تنفصل عن مواقف الدول والمجموعات 
السياسـية ازاء عـدد من الامـور اهمها الموقف مـن الاحتلال 
الاسـرائيلي ودعـم المقاومـة لذلـك الاحتـلال، والعلاقات مع 
ايران وترويج المشـروع الاسـلامي السياسـي. هـذه قضايا 
لا تسـاوم امريـكا مـع احـد بشـأنها، ولذلـك فهي التـي تقرر 
الاطـراف التـي ترغـب فـي مـد الجسـور معهـا، وتلـك التي 
تحاربها. وبعـد انطلاق الربيع العربي، اصبحت واشـنطن، 
التـي طالمـا رفضت التحـول الديمقراطـي في العالـم العربي 
ودعمـت انظمة الاسـتبداد، البوابـة للمشـروع الديمقراطي 
في الشـرق الاوسـط، وبدونها، فـي نظر البعض، يسـتحيل 
ذلـك التحول. وما لم يتم تصحيح هذا التحول الفكري، الذي 
يعتبر واحدا من اهم انجازات قوى الثورة المضادة، فسـوف 
يمثل ذلك انزلاقا خطيرا في مشـروع التغيير الثوري، يؤدي 
الـى اجهاض الثـورات او تطويعهـا او احتـواء آثارها. ومن 
النتائـج المحتملـة لتلك النتائـج ان تعود امريكا من الشـباك 
بعـد ان تطـرد مـن البـاب. لقـد اصبح مـن الضـروري وضع 
النقـاط على الحروف لاستشـراف خريطـة المنطقة في ضوء 
التطبيـع السياسـي والايديولوجـي مـع الولايـات المتحـدة 
الامريكية التي ما يزال رئيسـها يؤكد التـزام بلاده بالحفاظ 

على التفوق الاستراتيجي للكيان الصهيوني.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن             

■ خمسـون سـنة إلا عاما هو عمر الجزائر المسـتقلة، ذكرى عيد الاستقلال 
حلت أمس الثلاثاء وقد كانت مناسـبة لشـباب البلد أن يحكـوا حبهم لوطنهم 
وخيبتهـم أيضا من الحال الذي وصلـوا إليه وأن يتبادلـوا كذلك أحلامهم بأن 
يأتي عليهم قريبا يوما يمارسـون فيه حقا سـيادتهم على أرضهم ويتنفسـون 

نسمات الحرية.
 عبـر جولة سـريعة على صفحـات الشـباب الجزائري في موقـع التواصل 
الاجتماعي الفايسبوك يمكن أن نلمس هذا المزيج من الفرحة والحسرة، شباب 
يحبـون بلادهـم ويفخرون بهـا ولكنهم في نفـس الوقت ناقمون علـى النظام 
الحاكـم الـذي اغتال في أرواحهم وفـي أرواح آبائهم من قبل تلـك الآمال في أن 

تكون الجزائر بلدا يفخر به أولاده بين الأمم.
المدون النشـط الشاب جابر حدبون لخص المشـهد في ثلاث وعشرين كلمة 
قـال فيهـا (قرأت عدة مقـالات اليوم حول عيدي الاسـتقلال والشـباب، إجماع 
علـى أن الاحتفـال طقس خارجـي والحزن مـن الواقع أمـر باطني، لـك الله يا 
وطني). في حين عدل الإعلامي المتعدد المواهب والمشـارب أبوطالب شبوب عن 
تركيـب فيديو يتضمن صورا عن واقع الجزائر على خلفية أغنية بكائية باللغة 
الأمازيغيـة، وقرر بدلا عن ذلك أن يحيي الذكـرى بكلمة إيجابية جاء فيها (في 
هذا التوقيت من سـنة 1962 وفي يوم الخامس تموز/يوليو، ولدت الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشـعبية. ربي يحفظها ويبـارك فيها ويحميها، بلادي 
وإن... عزيزة، نحبها ونحب اللي يحبها.. عيد ميلاد سـعيد أيتها الجمهورية). 
أما الشاب يوسف بنيزة فقد دعا أصدقاءه إلى أن يجعلوا الفايسبوك جزائريا 
بالمناسـبة وذلـك بتغيير صورهم الشـخصية ووضع صورة علـم الجزائر بدلا 
عنهـا (تعبيرا عن حبنا لبلدنا رغم كل شـيء.. هذا وطننـا ولا وطن لنا غيره). 
وقـد كتـب بعد ذلك أن المئات اسـتجابوا للدعـوة. بينما نقل آخـرون أبياتا من 
قصائد وإلياذة لشـاعر الثورة الجزائرية مفـدي زكريا الذي ألقى أبياتا خالدة 
عن حبه وعشـقه للجزائر وكتب أيضا النشـيد الوطني الرسمي للجزائر، لكن 
كل ذلـك لم يشـفع له وقد قضى سـنوات من عمـره متنقلا بـين المغرب وتونس 
ومـات فـي المنفى سـنة 1977. وعلى عكس هـؤلاء فقد فضل الصحافي الشـاب 
ياسـين بلمنور أن يطلق العنان لقلمه عاريا من أية اعتبارات مناسباتية، خيبة 
فـي ثوب أمنية بأن تكون الجزائر أفضل بحلول الذكرى الخمسـين للاسـتقلال 
العـام المقبـل، وقـد كتـب (الجزائر المسـتقلة بلغـت اليـوم 49 سـنة وبقي عام 
واحـد على نصف قـرن.. تصوروا جزائر نصف قرن بـدون بوتفليقة وبلخادم 
وأويحيـى وأبوجرة والجنـرال توفيق وغيره من الجنرالات الفاسـدة وبدون 
الأفالان والأرندي وحمس وكل الأحزاب التافهة الانتهازية وبدون البرلمان ولا 

البقـارة وبـدون وزراء ديناصورات مـن 1990 وهم 
فـي مناصبهم يعيثون فيها فسـادا، بدون الشـرطة 
والـدرك الحقاريـن فقـط وبـدون نـادي الصنوبـر 

وموريتي.. تصوروا كيف ستكون جزائر 2012؟).
الـذي يلعـن الواقع المـزري لبلده لا يمكـن أن يفعل ذلك لأنه يكـره وطنه أو 
لأنـه خائن أو عميل كما يريد له البعض أن يكون، بل هو حبه وأحلامه المغتالة 
جعلته يرى الواقع في صورة سوداء قاتمة لا يخترقها أي شعاع أمل. التلفزيون 
الجزائري الحكومي خصص من جهته حيزا كبيرا ضمن نشـرة الأخبار عشـية 
الذكرى للحديث عن الاسـتقلال والنصر الكبير على الاستعمار الفرنسي، لكنه 
حصر نفسـه في أحاديث الأمجاد وبدل أن يمنح الكلمة للشـباب يتحدثون عن 
رؤيتهم وشـعورهم بالمناسـبة تحول إلى وزير قدامى المحاربين ليسترسـل في 
كلمة طويلة عريضة مل منها مقدم النشـرة نفسـه فقاطعه معتـذرا، ثم أعطيت 
الكلمـة لشـيوخ وكهول ليسـتعيدوا لحظات إعلان الاسـتقلال التي عاشـوها. 
وزراء ومتدخلـون آخـرون تحدثـوا عـن الاسـتقلال وعـن الشـباب الذيـن لا 
ينفكون عن وصفهم بأمل الأمة ومستقبلها، تكلموا عن الشباب وباسم الشباب 

وصودر رأي الشباب.
جيـل الاسـتقلال يقرأ في الكتب المدرسـية ويسـمع هنا وهناك عـن كرامات 
الاسـتقلال وعـن بطـولات مجاهدي حـرب التحريـر الذين دوخـوا أعتى قوة 
اسـتعمارية حينهـا وأجبروهـا علـى الخـروج مـن بلادهـم بعد 132 سـنة من 
الاسـتعمار المتواصـل، لكـن نفـس الجيـل لا يفهـم كيـف أن بـلاده تتمـرغ في 
الحضيـض رغم تلك البطولات ورغم الثـروات والخيرات التي يزخر بها باطن 
الأرض وظهرها، بلد قال عنه القذافي ذات مرة في جلسـة خاصة إنه أغنى بلد 
بحكم أن مسؤوليه مستمرون في نهب ثرواته لعقود طويلة من دون أن تنضب 

خزائنه.
بلـد يتوسـد مليـارات الدولارات لكنه شـعبه يعيـش حياة تـزداد غرقا في 
البـؤس عامـا بعد عـام، أكثر من ثلثي الشـعب الجزائري شـباب، وهـذا واقع 
قائـم منذ سـنوات طويلة، ومع ذلك فـإن المرء لا يكاد يرى بـين طبقة حكامه إلا 
العجـزة والشـيوخ، مسـؤولون اسـتولوا علـى الحكم غـداة الاسـتقلال وهم 
شـباب وأقسـموا بينهـم عهـدا أن لا يدعـوا للأجيـال اللاحقـة فرصة لتسـيير 

شـؤونهم بأنفسـهم. مسـؤولون يتنافسـون بينهـم 
مـن أجل السـلطة لكنهم متفقـون علـى أن تبقى دولة 
تكـون  أن  للجزائـر  اختـاروا  هـم  وحدهـم،  بينهـم 
شيوعية واشتراكية وانفسـهم الذين قرروا بعد ذلك 
أن يتحولـوا إلـى النظـام الليبرالي، لكنهم لـم ينجحوا لا في هـذا ولا في ذاك، 
ولـم يهتز لهم يوما ضمير ويعترفوا أنهم حولوا شـعب بلادهم إلى أكبر مختبر 

تجارب لكل ما يأتيهم من الأفكار من الخارج. 
بلد طلق الاشـتراكية وبدل أن يطلق يد الشعب للابتكار وحرية المقاولة أبى 
إلا أن يخنـق فيه روح المبادرة ويثقل كاهلـه بأطنان النصوص القانونية التي 
تناقـض بعضها بعضا كل سـنة. بلد حجز ضمـن طاقم الحكومـة حقيبة دائمة 
للخصخصـة وترقية الاسـتثمار (بأسـماء متنوعـة وبراقة)، ومـع ذلك لا تزال 
تخصص مـن الميزانية العموميـة المليارات لدعم الشـركات العمومية المفلسـة 
والجميـع يعلـم أن تلـك الأمـوال لا يمكـن أن تبعث أبـدا الروح فـي تلك الجثث 
الهامـدة، هكـذا اتفقـوا، أن لا تتوقف الدولة عن ضـخ الأموال لهذه الشـركات 
مقابل أن تسـتمر النقابة العمالية المسيسـة في دعم النظام والتسـبيح بحمده 
والوقوف في محاولات الإطاحة به.  بلد لا يزال منذ أكثر من 15 سـنة يتفاوض 
مـن أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالميـة، وقبل أيام خرج وزير التجارة 
ليقـول إن الطريق لا يزال طويلا وشـاقا، الحجة هي حمايـة الاقتصاد الوطني 
لكن الخسـائر التي يتكبدها هذا الاقتصاد جراء سياساتهم وتخبطهم تتجاوز 

بالأضعاف ما قد يخسرونه بانضمامهم إلى هذه المنظمة.
 بلد يتغنى نظامه منذ عشرين سنة بفتح أبوابه أمام الاستثمارات الأجنبية، 
لكن سياسـاته في الواقع جعلت الجزائر أكبر طارد للمستثمرين الأجانب، من 
دون أن يمنـع ذلـك هـؤلاء المسـتثمرين أن يحولوا البلـد إلى أكبر سـوق لبيع 
منتجاتهم فيه بدل تركيب مصانع فيه. بلد أغلب شبابه لو خيروا بين البقاء أو 
الهجـرة لفضلـوا الهروب، ذلك هو حلمهم أن يغـادروا إلى أي مكان في الخارج 
وبأية وسـيلة ممكنة. وفـي انتظار تحقق هذا الحلم يتعـزز عالم الانحراف كل 

يوم بالعشرات بعد أن نال منهم اليأس مبلغه.
فـي نفـس ذكـرى الاسـتقلال نشـرت صحيفـة الخبـر المحليـة خبـرا يمكن 
أن يلخـص تمامـا الصـورة. الخبر يقـول إن تقريـرا دوليا صنّـف الجزائر في 

المرتبـة 125 والأخيـرة فـي تصنيـف الدول حسـب الابتـكار والإبـداع التقني 
والتكنولوجـي. بينمـا يعـد المبدعون والعلمـاء المتميـزون الجزائريون الذين 
هاجـروا إلى الخارج يبنون اقتصادات بلدان أخرى يعدون بالآلاف، أما الذين 
اختـاروا أو أجبروا على البقاء فهم مهمشـون ومخنوقون، وإذا ما حاولوا رفع 
أصواتهم أو الخروج إلى الشـارع لإسـماع الحاكم صوتهم أطلقت عليهم قوات 
مكافحة الشـغب ليتولـوا أمرهم بالعصي والهراوات والـكلاب كأنهم مجرمون 
منحرفـون مـع أنهم يصـرون على سـلمية مسـيراتهم واحتجاجاتهـم، لا فرق 
بـين طبيب مختص ومحام وأسـتاذ وطالب، كلهم يقابلون بالضرب والسـحل 

والاعتقال التحفظي.
كثير من الشباب عندما تحدثهم عن ذكرى خروج الاستعمار يردون بسرعة 
تلقائيـة أن هـذا كذب لأن فرنسـا وإن غـادرت الجزائر رسـميا إلا أنهـا لا تزال 
موجودة ومتحكمة في كل صغيرة وكبيرة بفضل أولادها وأذنابها كما يسمون. 
ا على السـهر على مصالح فرنسا  النظام لا يزال، رغم كل المظاهر الأخرى، مصرًّ
غيـر منقوصـة حتـى أن الجميع بات يعلـم أن لهـذا البلد المسـتعمر القديم حق 
الشـفعة أو الفيتـو فـي كل الخيـارات الاسـتراتيجية للجزائـر، وأولها منصب 
الرئاسـة. قد يحدث سـوء تفاهم أو غضب من هذا الطرف أو ذاك، لكنه سرعان 

ما يزول ويعود التراضي والود للحفاظ على رابط الزواج المقدس بينهما.
ليس معنى هذا أن نحمّل فرنسـا مسؤولية مآسـينا، فهي كغيرها من الدول 
التي تحترم شـعوبها تبحث بكل السـبل عن تحقيـق مصالحها والحفاظ عليها 
بـكل الوسـائل المتاحة والممكنـة، وعندما تجد لذلك الطريق السـهل والأرخص 
فلمـاذا تسـلك طريقـا آخر أعقـد؟ الجزائريـون فـي غالبيتهم يكرهون فرنسـا 
وينعتونها بأقبح النعوت والصفات، لكنهم في نفس الوقت أكثر من يختارونها 
وجهة للسفر والهجرة والدراسة، والجالية الجزائرية هناك من أكبر الجاليات 

الأجنبية إن لم تكن الأكبر على الإطلاق.
 لا تفسـير منطقيـا لهذه العلاقـة المتناقضة، لكنه الواقع الـذي لا يمكن لأحد 
أن ينكـره، مثلما أن هناك واقعا آخر ثابتا هو عدم اكتراث الحكام المتعاقبين في 
الجزائر بشؤون البلد وشعبه، بل كل همهم هو أن يبقوا في الحكم وأن يلجأوا 
من أجل ذلك إلى كل المسـاومات الممكنة، داخليا وخارجيا. مسـؤولون لا يرون 
فـي البلد إلا متجرا كبيرا ينفخون من خيراته ثرواتهم الخاصة، بينما الشـعب 

ومستقبل الأجيال المتعاقبة يبقى ضمن آخر اهتماماتهم.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ قضايــا ســاخنة عديدة تحتــل مكاناً بــارزاً في اهتمــام المواطن 
الاردني واجهزة اعلامه، والمنتديات السياسية ابتداء من غلاء المعيشة، 
ومروراً بالاصلاحات السياســية وانتهاء بالوعود المغرية بالانضمام 
الــى مجلس التعاون الخليجي، ولكن القضية الاســخن تتعلق بالجدل 
الدائر حول ســحب الجنســيات والارقام الوطنية من بعض الاردنيين 

من اصول فلسطينية.
الاردن هــو البلــد الوحيد في العالــم تقريباً الذي يبعــد مواطنيه، او 
يمنع عودتهم الى بلادهم، وهو البلد الوحيد تقريباً الذي يمكن ان يفقد 
فيه المواطن جنســيته بين ليلة وضحاها، نتيجة لمــزاج موظف كبير او 

صغير، أو بناء على تعليمات سرية.
حكومــة البحرين تبنت هذا التقليد المؤســف ضــد معارضيها لفترة 
طويلــة من الزمــن، ولكنها تراجعــت عنها، ووضعت حداً لها، بســبب 
ضغــوط منظمات حقوق الانســان العالميــة، ورغبة العاهــل البحريني 
الجديد فــي اصلاح صورة بلاده التي شــوهتها هذه الممارســات على 
الصعيــد العالمــي والعربي، ولكن الســلطات الاردنيــة التي تميزت في 
محيطها العربــي باحترام القانــون واتباع انظمة وتوجهــات ليبرالية 
واصلــت العمل بمثــل هذه الاجراءات غيــر القانونية وغير الانســانية 

ايضاً.
وزير الداخلية الاردني الجديد الســيد مازن الساكت قال انه بصدد 
اجراء تعديلات دستورية تحظر ابعاد المواطن الاردني، او تمنع عودته 
الى بلاده، في اعتراف غير مباشــر بخطأ اجراءات ابعاد عدد من قادة 
«حماس»، مثل خالد مشعل وابراهيم غوشة قبل 11 عاماً، ومنع عودة 

الاخير من دولة قطر حيث ابعد اليها.
الســيد احمد اللوزي الشــخصية الاردنية التي تتمتع باحترام كبير 
داخل الاردن وخارجه يترأس حاليا لجنة تهدف الى صياغة التعديلات 
الدســتورية المعنية لتحصين المواطن من جريمة الابعاد هذه لاي سبب 
كان، وهي خطوة جيدة وان جاءت متأخرة في بلد فتح قلبه دائما لكل 

الباحثين عن العدالة والحرية والعيش الكريم.
الفلســطينيون المســتهدفون باجراءات سحب الجنســية وارقامهم 

الوطنيــة، او الآخرون الذين يواجهون ممارســات تمييزيــة في دوائر 
الجوازات او في المطارات والمعابر، يقدرون لهذا البلد منحهم جنسيات 
ســهلت عليهم الحركة والعيش الكريم بالمقارنة مع اشقاء لهم، واجهوا 
كوابيــس مزعجة في دول اخرى منحتهم وثائق ســفر قيدت حركتهم 
ومــا زالــت حتى هذه اللحظــة. فكل حامــل وثيقة يقابــل بالرفض في 
معظــم الســفارات العربية والاجنبية التــي يتقدم اليها طالبا تأشــيرة 
دخول للدراسة في الجامعة، او بحثا عن علاج، او سعيا لفرصة عمل.

ســيف الوطــن البديل الذي يشــهره البعــض فــي الاردن في وجه 
الاردنيــين من اصل فلســطيني هو شــهادة حــق اريد بهــا باطل، لان 
الوطــن البديل للفلســطينيين هو فلســطين كلها من النهــر الى البحر، 
وســيكون الفلســطينيون في داخل الاراضــي المحتلــة وخارجها هم 
الاكثر مقاومة للمشاريع الاسرائيلية في هذا الخصوص، ليس بسبب 
تمســكهم بحقوقهم الثابتة والتاريخية في ارضهــم، وانما من منطلق 
محبتهــم للاردن وعرفانا بجميله تجاه كل ما قدمه لهم من تســهيلات 

واقامة.
الاردنيون من اصل فلســطيني لم يكونوا في اي يوم من الايام عالة 
على الاردن واهله وســلطاته، بل كانوا، وسيظلون، مواطنين صالحين 
يســاهمون في نهضته الاقتصادية، ويحرصون كل الحرص على امنه 
واســتقراره، اما الذين لا يحرصون على هذا الامن والاستقرار فاولئك 
الذين يمارســون اعمال التحريض والتمييز ويطالبون بحرمان اشقاء 
من ابسط حقوقهم في جنسية بلد لم يعرفوا غيره بسبب ضياع بلدهم، 

ورتبوا اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية على هذا الاساس.
نتمنى ان تتصرف الســلطات الاردنية بطريقــة حضارية، وتتوقف 
عن هذه الممارســات التي تســيء لهــا، وتهدد امنهــا، وتخلق فتنة بين 
ابناء شــعبها، خاصة في وقت يشهد الشارع العربي حالة من الغليان 
السياسي والاجتماعي بسبب غياب المساواة والكرامة والعدالة وحكم 
القانــون. فمن العيب ان تثار هذه القضيــة بين الحين والآخر بما يخلق 
حالــة من القلق وعدم الاســتقرار لقطاع عريض مــن ابناء الاردن، وبما 

ينعكس سلبا على اقتصاده واستقراره.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

الحكومـة  مـن  الاسـتياء  حجـم   ■
السـعودية كبيـر هذه الأيـام، في تونس 
هـذا  مثـل  كان  وإذا  واليمـن.  ومصـر 
الاسـتياء في حالتي مصر واليمن ما زال 
محصورا فـي دوائـر النخب السياسـية 
وصـل  تونـس  فـي  فإنـه  والأحـزاب 
حـد التعبيـر عنـه رسـميا ومـن رئيـس 
الحكومة نفسـه. مـا قاله السـيد الباجي 
قائد السبسـي لهذه الجريـدة قبل يومين 
يعكس مرارة واضحـة فالرجل يقول إنه 
اتصل بالمسؤولين السعوديين بخصوص 
اسـتلام الرئيـس السـابق زيـن الديـن 
بـن علـي للمثـول أمـام المحكمـة بالتهمة 
المرفوعـة ضـده لكنهـم لـم يـردوا عليـه 
مطلقا!!. أكثـر من ذلك، حتى عندما يبعث 
لهم بالتهاني في المناسبات مثلما تقتضي 

الأصول «لا يردون علينا مطلقا»!!. 
إذا كان يجوز جدلا في منطق العلاقات 
بـين الدول أن يغضب أحد من الثاني فمن 
ـر  ّـ باب أولى أن تكون تونس هي من يعب
عـن ذلـك فقـد آوت المملكة رجـلا من حق 
الشـعب التونسي أن يحاسبه على كل ما 
فعل. وحتى إذا تركنا الحكومة التونسية 
جانبـا، فـإن التونسـيين لم يستسـيغوا 
بعـد أن يسـتجار رجـل كـبن علـي مهمـا 
بحثـوا للريـاض عـن أعـذار حقيقيـة أو 
مفترضة. ربما كان بإمكان قائد السبسي 
والتونسـيين أن يتفهموا السعوديين في 
ـف هـؤلاء خاطرهم بعض  ّـ قرارهم لو كل
العنـاء لشـرح وجهـة نظرهـم لنظرائهم 
هـذا  التعالـي  منطـق  أمـا  التونسـيين، 
والتجاهل فليس يسيرا تقبله أو هضمه. 
إن ثـورة تفخر أن تسـمي نفسـها بثورة 
الكرامـة لا تقبـل أن تمـس كرامتهـا مـن 

بعض أبناء البلد فما بالك بمن سواهم. 
السـعودية  مـع  الثـورة  مصـر  قصـة 

قضية أخرى. 
رغم كل ما أشـيع عن وقـوف الرياض 
مع حسني مبارك حتى آخر لحظة، ورغم 
مـا يتردد مـن أنها تضغـط إلـى الآن لمنع 
محاكمتـه وتجنـب «مرمطتـه» مـع كل ما 
فعلـه ببلـده وشـعبه ومكانتيهمـا عربيا 
ودوليـا... رغم كل ذلك لـم يخرج رئيس 
الحكومـة المصريـة عصـام شـرف أو أي 
مـن وزرائـه ببعـض تعابيـر الاسـتياء 
كتلـك التي عبـر عنها قائد السبسـي. في 
المقابـل انطلـق سياسـيون مصريون من 
أطيـاف مختلفة في قول ما هو أقسـى من 
ذلـك بكثير. على سـبيل المثـال لا الحصر 
قال مجدي حسـين زعيم حزب العمل قبل 
يومـــين ان «السعودية تمارس ضغوطا 
علـى المجلس العسـكري وتطـرح مطالب 
مـن قبيل عدم تطبيـع العلاقات مع إيران 
والتهديـد بطرد المصريين من السـعودية 
كما طالبت المجلس بوقف محاكمة مبارك 
وقـد نجحت في ذلـك». ويضيف حسـين 
في نبرة غضب شديدة بأن «مصر ترفض 
نهـج التسـول مـن أنظمـة الخليـج الذي 
يتبعـه المجلـس العسـكري الحالـي (..) 
فلسـنا مجموعـة مـن الشـحاذين». فـي 
نفـس الوقـت تحفـل الصحافـة المصرية 
بـكلام كثير من هذا النـوع تجاه الرياض 

وبما هو أقذع كذلك. 
مـن  التونسـيين  اسـتياء  كان  وإذا 
الريـاض جـاء بعـد الثـورة والمصريـين 
فـي نهايتها وبعدها ففـي اليمن يمتد هذا 
الاسـتياء علـى طـول مسـارها ويشـتد 
الآن وهـي في عز مخـاض انبلاج فجرها 
الشديد. شباب اليمن المحتجون يعتقدون 
الآن اعتقادا راسخا بأن الرياض لا تفعل 
الآن شـيئا سـوى التنسـيق الواسـع مع 
ثورتهـم  تتويـج  لإجهـاض  الأمريكيـين 
السـلمية الرائعة. هم يقولـون إن المملكة 
لا يمكن ببساطة أن تطيق بجوارها شعبا 
يفخر بأنه أطاح بحاكمـه خاصة إذا كان 
هـذا الحاكـم اسـتطاع أن يقنـع القريـب 
والبعيـد أنـه صمـام الأمـان الوحيد ضد 
المسـلح  التطـرف  وموجـات  «القاعـدة» 
فـي الجزيرة العربية. لـكل ذلك لم يتردد 
المتظاهـرون فـي رفـع شـعارات تطالـب 
السـعودية بكـف يدهـا عـن التدخـل في 
شؤون البلاد ومحاولة صياغة مستقبلها 
وهـو ما لم تصل إليـه طبعا ثورتا تونس 
التاريخـي  السـياق  لاختـلاف  ومصـر 

والجغرافي. 
لا يعلم على وجه الدقة بالضبط درجة 
وعـي دائرة صنـع القرار في السـعودية 
بمـدى خطـورة شـعور شـعوب عربيـة 
بكاملهـا بـأن الريـاض تقف منهـا موقف 
المتبـرم أو المعادي حتى لا نسـتعمل لفظ 
المتآمـر، سـواء اشـتركت أم لا حكومـات 
هـذه الشـعوب فـي الإحسـاس بذلك. لا 
أحـد مـن حقـه أن يملـي علـى المملكـة أو 
غيرهـا أين هي مصلحتهـا ولا كيف تحدد 
علاقاتها مع الآخرين لكن من حق أي كان 
يقول لها، ناصحا قبل أي شـيء آخر، إن 
نهجا كهذا غير مثمر بالمرة ولا حكيم. هذا 

أقل ما يقال!
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• المخــرج  المســرحي المصري جلال الشـرقاوي 
اســتنكر موقف كبــار الفنانين من عــدم الخروج إلى 
ميــدان التحرير أثناء ثــورة الشــعب المصري،أمثال 
محمود عبد العزيز ونبيلـة عبيد ونادية الجندي، 

وطالبهم بالخروج للمشاركة غدا لدعم للثورة.

• كرّمت الأكاديمية الفرنسية الروائي الجزائري 
محمــد  الحقيقــي  (واســمه  خضـرة  ياسـمينة 
مولســهول) بمنحه «جائزة هنري غال للأدب» التي 

أسسها معهد فرنسا. 

• تعــرض دار نشــر ليبيــة، بــين الأول والرابــع 
عشر من الشــهر الحالي بمدينة بنغازي، بالقرب من 
ســاحة التحرير، كتبا كانت ممنوعة في عهد القذافي 
لشــخصيات تنتمي إلى المعارضة الليبية الخارجية، 
محمـد يوسـف المقريـف «انقــلاب  أبرزهــا كتــاب 
القذافــي»، وســيرة المفكر الإســلامي عمـرو خليفة 
النامـي المختطــف منــذ ثمانينيــات القــرن الماضي، 
للكاتــب محمود الناكوع، وكتــاب «ليبيا انبعاث أمة 
وســقوط دولة» لرئيس الوزراء السابق مصطفى بن 

حليم

• الفنانــة المغربيــة سـميرة سـعيد  تحيي حفل 
برنامــج ســتار أكاديمــي الــذي يقــام على مســرح 

الأكاديمي، في الثامنة من مساء غد الجمعة.
وكانــت الفنانــة  المصرية شـيرين عبـد الوهاب 

أحيت حفل الجمعة الماضية، وغنت أغنية منفردة.

• مهرجان دبــــي الســينمائي الدولي  والمعــــهد 
بعــــــرض  ســيقومان  البصريــة،  للفنــون  الدولــي 
قاعــة  فــي  الإماراتــــيــة  الأفــــــلام  مــن  مجموعــة 
«ريفنغتــون بلايس» بلندن، يــــوم الخمــــيس 14 من 

الشهر الحالي، تليها ندوات. 
والأفــلام المشــاركة هي»ســبيل « للمخــرج خالد 
المحمود، و«آخر ديســمبر» لحمد الحمادي، و«موت 
بطــيء» لجمـال سـالم، و«ملــل» للمخرجــة نايلـة 

الخاجة.
 

•عــن دار ريــاض الريــس للكتــب والنشــر فــي 
بيروت، صــدرت للشــاعر العراقي عدنـان الصائغ 
المقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، مجموعته 
الشعرية الجديدة التي حملت عنوانا من حرف واحد 

هو «و..»، وتقع في 212 صفحة.

المقيــم بالمغــرب  الفلســطيني  • رجــل الاعمــال 
ابراهيـم ابـو دقة احتفــل ،يوم الاحد بمدينة ســلا، 
بزفــاف نجلــه سـامر الى الآنســة رانيـا ابـو تيم ، 

بحضور الجالية الفسطينية وعائلة العريسين.

مناضلون لا مرتزقة!
رشاد أبوشاور

في شــهر أيّار/مايو الماضي أعلنت الســلطة أنها ستكون عاجزةً عن 
صرف رواتب موظفيها، في حالة واصلت حكومة نتنياهو تجميد أموال 
الجمارك والضرائب الفلسطينيّة التي يتّم تقاضيها عن البضائع والسلع 

المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينيّة.
كان نتنياهــو أمر بوضع اليد على الأموال في شــهر أيّار/مايو، عقابا 
للســلطة على توقيع اتفاق المصالحة مع حمــاس، بالأحرف الأولى، في 

القاهرة، برعاية مصرية.
بعد مناشدات، وتدخلات، بخاصة من إدارة أوباما التي لا تملك سوى 
مناشــدة الحليف القوي باللوبي، والكونغرس، وصناديق الانتخابات، 
والإعلام..وكلها يحتاجها أوباما في معركته للفوز بفترة رئاسية ثانية، 
أفرجت حكومة نتنياهو عن حوالى مائة مليون دولار، فصرفت الســلطة 

رواتب الموظفين!
في شــهر حزيران لم تضع حكومة نتنياهو يدها على أموال الجمارك 
الفلســطينيّة، ومع ذلك خرج رئيس وزراء السلطة الدكتور سلام فيّاض 
يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي شــرح فيــه، بدون أن يقنع كثيرا 
مــن الصحافيين الحاضرين، وكثيرا من الفلســطينيين الذين شــاهدوه 
وســمعوه، أحوال الســلطة المالية، ووعد بصرف نصــف راتب فقط عن 

شهر حزيران.. بسبب الضائقة المالية!
عندما ســئل الدكتور فيّاض عن الدول المانحــة التي لم تف بحصتها 
في دعم مالية الســلطة، تهرّب من الإجابة، ولفّ ودار، حتى أن صحافية 
حاضرة واجهته بالقول: أنت لم تجب على الســؤال يا دكتور! ..وواصل 

الدكتور اللف والدوران، متهربا من تقديم إجابة مقنعة.
ثمّة أســئلة كثيرة لتطــرح على الدكتور فيّاض، وأركان الســلطة، لعلّ 
أولهــا: هل أن (المصالحة) المتعثرة التي لم تتم، هي الســبب في (نصف 
الراتب)، وهو ما يدفع للقبول بالتفسير القائل بأن الدول المانحة ترفض 
المصالحة، بخّاصة إذا لم يأت الدكتور ســلام فيّاض، من جديد، رئيســا 

للوزراء؟!
بهذه الحالة، ألا يمكن أن نسأل مع السائلين: هل حقا السلطة مفلسة 
(ماليا)، وتعيش شــهرا بشهر، وكأنها هي نفسها (موظفة)، ولذا فإنها 
ستبقى مهددة (براتبها) إن هي لم تقم بالأعمال المطلوبة منها خير قيام، 

وبنفس الطاقم؟! 
وبما أننــي من قدامى (المحاربين) أجد أن أســئلة كثيــرة تتزاحم في 
رأســي وأنا أتأمــل الحال الذي تــردّت إليه (حالنا) التــي تصعب حتى 
علــى بعض من هم ليســوا أصدقاء لنــا: أين تبــددت، واختفت مليارات 
الدولارات التــي تدفقت على مالية الســلطة الفلســطينيّة منذ عام 1994 

وحتى العام 2011؟!
وســؤال لا بدّ منه: ماذا عن المشــاريع، وفي مقدمتهــا (صامد) ..هل 

انتهت بالخسارة، وكيف، من حاسب، ومن حوسب؟!
وماذا عن المشــاريع الكثيرة التي بقيت خافيــة على اللجنة التنفيذية، 
والمجلــس الوطنــي، وحتى المشــرفين الماليــين على الصنــدوق الوطني 
(المهمّــش) كونه مــن بقايا منظمــة التحرير الفلســطينيّة، وعلــى مالية 

السلطة..وعلى الشعب الفلسطيني بقضه وقضيضه! 
المتابعــون مــن شــعبنا، يرون تحــت أبصارهم، أفــرادا بــدأوا فقراء 
متواضعين، وفدوا إلى الثورة بنوايا ثورية، واستعداد للتضحية، ولكنهم 
مع الوقــت تغيّروا، وصاروا في رمشــة عــين رجال أعمال، وبزانســة، 
يتنقلــون بحقائــب سامســونايت، ونظــارات ســوداء لــزوم الغموض 
والتميّــز وتغيّر الأحوال، وإعلانا عن القطع مع الماضي الكلاشــنكوفي، 
والانتقــال إلى طبقة رجــال الأعمال 5 نجوم لباســا وفنــادق للمترفين 

المنعمين!.
 تعلمنا مبكرا أن المال عصب الثورة، وقرأنا كيف نمّت الثورات أموالها، 
ومصــادر دخلها، ولذا قبلنــا في البداية ظهور جماعة السامســونايت، 
والنظــارات الســوداء، وتســامحنا بالفنــادق الباذخة، علــى اعتبار أن 
(هــم) يلتقون هناك برجال أعمال محترفين لا تهمهم الثورات، فهم فقط 

يسعون للربح في الصفقات التي يعقدونها.
ولكن هؤلاء فجأة انســحبوا كالشــعرة من العجين، و..ظهرت عليهم 
النعمــة، وأي نعمة..بعــد أن انخرطــوا في البزنســة لأنفســهم، وباتوا 
يملكون شــركات لها ســفن تمخــر البحــار، ومستشــفيات درجة أولى 
يموت الأخ والرفيق ولا يسمح له بعبور أبوابها، لأنه لا يملك المال الكافي 

للإقامة في غرف 5 نجوم، والتمتع بعلاج يقدم لمن يدفع!.
مناضلــون يبيعــون البالة، ويتنقلون بســاق واحدة، بعــد أن ضحّوا 
بســاق للوطن والقضية، و..بعين واحدة، وبهامــة محنية من ثقل عبء 
الأســرة، وبــؤس النهاية، من ثائــر للتحرير إلى بائع خضــار متنقّل في 

البرد، وتحت الشمس، وفي الغبار.
هؤلاء الثوّار القدامى المضحون، الذين يعيشــون بأنصاف أجســاد، 
ويتابعــون أخبــار مــن جــاء إلــى (الفاكهاني) وهو يمشــي بشــحاطة 
فــي قدميه لرثاثــة حاله، فإذا بــه حاليا يتنقــل بطائرة خاصــة متفقدا 
مشاريعه، وشركاته المنتشرة في العالم شرقا وغربا، ويتردد اسمه في 
كازينو البحر الميّت المثير للجدل في الأردن، ربما بديلاً عن فشــل مشروع 
كازينو(الواحــة) قرب أريحــا، وقبالة مخيّم (عقبة جبــر) والذي تعطّل 

إبان انتفاضة الأقصى.
المناضلــون الذيــن يعيش واحدهم بنصف جســد، مطلــوب منهم أن 
يعيشوا مع أسرهم بنصف راتب، وكذا المناضلون الذين نيّف كثير منهم 
على الستين، وتخلّوا عن دراستهم الجامعية، ووظائفهم، واندفعوا بعد 
هزيمــة حزيران وحملوا الســلاح بــروح فدائية حاملــين أرواحهم على 
أكفهم، مضحين  بشــبابهم كاملاً، وليس بنصف شباب، وبنصف روح 

فدائية مقاومة!
 الموظفــون الذين ضمتهم الســلطة لدوائرها، حلموا أن يســهموا في 
بنــاء( دولة) على جزء من أرض فلســطين، وفي خدمة شــعبهم، وأنهم 
سيســهمون في دحر الاحتلال بالبنــاء المؤسســي..فهل يعاقب هؤلاء 

بمنحهم نصف راتب، ابتزازا، وامتهانا، وإذلالاً؟!
فلتــان مالــي، وفردية ضيقــة الأفق مدمــرة وضعت أموال الشــعب 
الفلســطيني في أيدي مارقين اكتشفوا ســهولة الاستحواذ على الملايين 
دون حســاب وعقــاب، ثمّ في نهايــة الأمر، ومع دبيب الشــيخوخة في 
جســد (الرجل المريض)، يتّم الاستحواذ على مئات الملايين، بصفقة بين 

مارق ورجال أمن يغطونه ويشاركونه!.
ثمّ نســمع عــن ديون قدّمــت لدول، منهــا دولة أندونيســيا، وبمئات 
الملايــين من الدولارات، ثمّ ..نســمع أيضا عن (ســرقة) ســندات الدين، 
ودون متابعــة وتحقيــق جدّي للوصــول للحقيقة، والوحيــد الذي يثير 
القضية هو ســفير فلسطين الســابق في أندونيسيا، والذي اطلعت على 
مذكراتــه التي وزع كثيرا من نســخها، وباتت متداولــة، ولا من يهتم، أو 

يتابع، أو يحقق، أو يُسائل حتى نعرف الحقيقة!
 ومن الأســئلة ما يتردد بأفواه فلســطينيين مقهورين، يرون التبذير، 
والبطــر، والبهــورة، ومنهــا: لمــاذا الســيّارات المصفحة، والتــي تكلف 
واحدتهــا أكثر من ربع مليون دولار، وخرابهــا يحتاج لألوف الدولارات 

ثمنا للقطعة الواحدة في سيّارة القائد (المحروس)؟! 
مــا هو مصدر الخطــر مثلاً على عضــو لجنة تنفيذية؟ مــن الاحتلال! 
الجميع في قبضة الاحتلال، فحواجزه تقطــع الطرق، ودورياته تقتحم 

البيوت في رام الله عاصمة السلطة!
أتراهــم يخافون من الشــعب الفلســطيني الذي يعيشــون معه تحت 

الاحتلال؟!
نصــف راتب!..هل يعيــش الجميع بنصف راتب؟هل هناك مســاواة، 
وأخوّة، وعدالة، وشفافية..بحيث يقتنع الشعب الفلسطيني، ويتحمّل، 

ويسهم في الخروج من الضائقة المالية؟
هذه سياســة، يعرف شعبنا هذا، ومن يعارضون عودة فياض رئيسا 
للــوزراء أيضــا يلعبون سياســة، فهم موافقــون على مواصلــة الرئيس 
عباس لسنة كاملة للجهود الســلمية..ومع ذلك يرفضون سلام فيّاض، 
ولا يطرحــون منهجــا مقاوما..وطبعا لا يفصحون عمّــا يتدفق إليهم من 

أموال..لا نصيب فيها لأحد سوى محازبيهم!
أما آن لشــعبنا أن ينفجر فــي ثورة تصحيح جذريّــة، إنقاذا للقضيّة، 

وليس للرواتب كاملةً..رغم أهميتها؟!

أكثر من ألف فتاة يجرين عمليات اجهاض كل عام في بريطانيا
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلـي ميل» ا الثلاثـاء أن أكثر من ألـف فتاة تحت 
سـن الخامسة عشـرة من العمر يجرين عمليات اجهاض كل 

عام في بريطانيا.
ووجـدت الدراسـة أن عمليات الإجهـاض تجريها فتيات 

لا تتجـاوز أعمارهـن 12 أو 13 عامـاً ودخلـن للتـو المـدارس 
الثانوية، حسب النظام التعليمي البريطاني. 

وقالـت إن 4000 عمليـة اجهاض تجري فـي بريطانيا كل 
عـام لفتيـات لـم يبلغن السادسـة عشـرة من العمر، السـن 
القانونيـة لاجراء هـذه العمليـات، فيما حذّر ناشـطون من 

أن الأجهـاض صـار ممارسـة دارجة حتـى من قبـل الفتيات 
الصغيرات اللاتي يحظر عليهن القانون ممارسة الجنس.

وأضافـت الدراسـة أن أكثـر مـن 25262 عمليـة إجهـاض 
أُجريت لفتيات دون السادسة عشرة من العمر في بريطانيا 
منذ العام 2002، فيما شهد العام الماضي 3718 عملية إجهاض 

لفتيات دون الخامسة عشرة من العمر، من بينهن 1042 فتاة 
في الرابعة عشـرة و 134 فتاة في الثالثة عشرة وفتاتان في 
الثانية عشـرة. واشـارت إلى أن عمليات الإجهاض أُجريت 
في السـابق لفتيات في الحادية عشرة من العمر، وتم اجراء 

ثلاث عمليات لفتيات في هذا السن منذ العام 2002.

الفتيات أكثر قدرة على تذكر الأحلام من الفتيان

أمريكي يلتهم 62 شطيرة
 «هوت دوغ» في 10 دقائق

مدرسة تستخدم قنبلة لاستدعاء التلاميذ إلى الفصول 

■ بـازل ـ د ب أ: أظهرت دراسـة حديثـة أن الفتيات يتذكرن 
أحلامهن بصورة أكبر من الفتيان. 

ورصـدت الدراسـة التي قـام بهـا باحثون من مستشـفيات 
الطب النفسـي الجامعيـة في بـازل، وجود خلافات فـي أهمية 

الأحلام بين الذكور والإناث. 
وقـال المشـرف على الدراسـة سـيرج برانـد إن الدراسـات 
توضـح أن عمـق نـوم الفتيات أقـل مـن الشـــباب وبالــتالي 
فهن يسـتيقظن كثيـرا أثناء النـوم وبالتالي تزيـد معــــدلات 
التـــنقـل بـين حالة الوعـي وحالة النـوم مما يزيـد من فرص 

تذكر الأحلام. 
وأضـاف الباحث:»الفتيـات بشـكل عـام يعطـين حياتهـن 

الداخلية أهمية أكبر من الذكور». 

وأخضـع الباحثون نحـو 5600 من المراهقين للدراسـة حيث 
طلبـوا منهم الرد على أسـئلة في اسـتمارات تم توزيعها عليهم 
وكانـت تتعلق بمواضيـع الأحـلام والنوم والضغـط العصبي 

والإبداع. 
وقـال نحو 20٪ من المشـاركين في الدراسـة إنهـم عادة ما 
يتذكـرون أحلامهـم في اليـوم التالي فـي حين قـال 30٪ إنهم 
نادرا ما يتذكرون أحلامهم أما نسـبة الــ 50٪ المتبقية فبلغت 

معدلات تذكرهم لأحلامهم بين «أحيانا إلى نادرا». 
وجرى إعداد مؤشـر للدراسـة لرصد معـدلات تذكر الأحلام 

عند الذكور والفتيات يبدأ برقم 1 وينتهي برقم 6. 
وكانـت الفتيات أكثر تذكـرا للأحلام إذ حصلن على 4.9 على 

المقياس مقابل 4.2 للذكور. 

■ نيويورك ـ يو بي أي: تمكن الأمريكي جوي شيستنات من 
الاحتفاظ بلقبه كأسرع آكل لشطائر «الهوت دوغ» في الولايات 

المتحدة بعدما التهم 62 شطيرة خلال 10 دقائق.
وذكرت شبكة «سي أن أن» أن شيستنات فاز بحزام الخردل 
الأصفـر للمـرة الخامسـة علـى التوالـي فـي المسـابقة الدولية 
لأكل الهـوت دوغ التـي أقيمت الاثنين بمنطــقـة كوني أيلند في 
نيويورك لمناسـبة عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من تموز/

يوليو.

ويحمل شيستنات الرقم القياسي في أكل الهوت دوغ بعد أن 
كان قد التهم 68 شطيرة في مسابقة ماضية.

وقد قسـمت المسـابقة هذا العام بين نسـاء ورجـال، وفازت 
سـونيا توماس المعروفة بلقب الأرملة السـوداء، بالمسابقة عن 

فئة السيدات بعد أن تناولت 40 شطيرة.
وتقول الأسـطورة إن المسـابقة بـدأت في الرابـع من تموز/
يوليو 1916، وشـارك فيها 4 من المهاجرين لإثبات من هو الأكثر 

وطنية بينهم.

■ كمبالا ـ رويترز: ذكـرت صحيفة محلية أن فريقا للتوعية 
بمخاطـر الألغام فـي أوغنـدا روعته المفاجـأة عندمـا عثر على 
قنبلـة لم تنفجر تسـتخدم كجرس في مدرسـة اثناء زيارته لها 

لتعليم الأطفال كيفية اكتشاف القنابل.
وقالـت صحيفـة ديلـي مونيتـور إن منظمة شـبكة مكافحة 
الألغام شـاهدت المعلمين يدقـون القنبلة بالحجارة لاسـتدعاء 
الأطفـال الـى الفصول فـي المدرسـة التـي تضـم 700 تلميذ في 

منطقة ريفية.
وقال ويلسـون بوامبالي منسـق المنظمة للصحيفة «رأسـها 
(القنبلـة) كانت لاتزال نشـطة ممـا يعني انها لـو ضربت بقوة 

أكبـر فانهـا سـتنفجر علـى الفور وتحـدث دمـارا لا يوصف في 
المنطقة».

وقـال بوامبالـي انهـم سـيفجرون القنبلة فـي منطقة تحت 
السيطرة.

وحـارب الجيش الأوغندي حركتي تمـرد على مدى العقدين 
الماضيين ولا تزال الألغام والقنابل منتشرة في ساحات المعارك 

السابقة في ارجاء البلاد.
وهـذه ثانـي قنبلة تعثـر عليهـا شـبكة مكافحة الألغـام في 
مدرسـة أوغندية في الأشهر السـتة الماضية. وعثر على القنبلة 

الأخرى بينما كان أطفال يستخدمونها وقت الغداء كلعبة. 

البريطانيـة  ـ د ب أ: تقضـي عارضـة الأزيـاء  ■ لنـدن 
الشهيرة كيت موس شهر العسل مع زوجـــــها العــــازف 
جيمـي هينـس علـى مـتن يخـــــت فاخـر فـي البحـــــر 

المتوسط. 
وذكـرت صحيفـة «صن» البريطانيـة أن رجـل الأعمـال 
البريطانـي السـير فيليـب جريـن أعطـى العروسـين يخته 

الفاخر لمدة 14 يوما لقضاء عطلة شهر العسل. 
ويرتبـط جريـن بعلاقـة صداقـة قويـة مـع مـوس حيث 

ينحدر الإثنان من منطقة كرويدن. 
هينـس/42  مـن  تزوجـت  عاما/ قـد  مـوس/37  كانـت 

عاما/ مطلع الشهر الجاري. 
يذكر أن موس هي أم لطفلة عمرها ثمانية أعوام. 

احوواااللل االلنناااسسس

نقص الفيتامين «د» 
قتل.. موزارت

■ سـان فرانسيسـكو ـ يـو بـي أي: 
الفيتامـين  نقـص  ان  باحثـان  اكتشـف 
«د» كان سـبب وفـاة المؤلـف الموسـيقي 
الكلاسـيكي الشـهير وولفغانغ أمادوس 

موزارت عن عمر ناهز الـ35 عاماً.
وقال الباحـث الأمريكي وليام غرانت 
مـن مركـز أبحـاث الصحـة والتعـرض 
سـان  فـي  والتغذيـة  الشـمس  لأشـعة 
فرانسيسـكو والدكتور سـتيفن بيلز من 
كلية الطـب في جامعة غراز النمسـاوية 
انـه خـلال القرن الــ18، لم يكـن الناس 
يعرفون فوائد التعرض للأشـعة ما فوق 
البنفسجية والفيتامين «د» على الصحة. 
وأضافـا ان النـاس آنذاك كانـوا يظنون 
ان الالتهابـات كانـت شـائعة أكثـر فـي 
فصل الشـتاء. وشـدد الباحثان على ان 
نقـص الفيتامين «د» هـو عامل خطر مهم 
للإصابة بالعديد مـن الالتهابات بما فيه 
ذلـك الالتهاب الرئـوي وأمـراض القلب 
والكلـى وتعفـن الـدم. ونشـر الباحثان 
مقالـة قالا فيها انه في فيينا وتحديداً في 
المنطقة التي عاش فيها موزارت، كان من 
المسـتحيل أخـذ الفيتامين «د» من أشـعة 

الشمس طوال 6 أشهر من السنة.
وأضافا ان نقص الفيتامين في جسـم 

المؤلف كان سبباً رئيسياً في وفاته.
يشار إلى ان موزارت مات في 5 كانون 
الأول/ديسـمبر 1791 عن عمر 35 سـنة، 
وذلك بعد مرور شـهرين علـى بدء فصل 
الشتاء وتردد انه كان يشكو من أمراض 
معديـة مثـل الـزكام والحـرارة والتهاب 
المفاصـل والتهـاب الحلـق والتقيـؤ بين 
 1762 الأول/أكتوبـر  تشـرين  منتصـف 

ومنتصف أيار/مايو 1783. 
يذكـر انـه بالرغـم من وفاته في سـن 
مبكرة ترك موزارت 626 عملاً موسـيقياً، 
مـع العلـم انـه قـاد أوركسـترا وهـو في 
السابعة من عمره ولم يمشي في جنازته 
سـوى 5 أشـخاص لم تكن بينهم زوجته 

لأن الجو كان شديد البرودة.

33 اصابة بالايدز في الأردن
 خلال العام الحالي

■ عمان ـ يو بي أي: سجلت وزارة الصحة الأردنية منذ بداية العام الحالي 33 
اصابـة بمرض نقص المناعة المكتسـبة (الايدز) بينها عشـر اصابات بين مواطنين 
أردنيين، ليصبح عدد المصابين المسـجلين فـي الأردن 816 بينهم 240 من الأردنيين 

وذلك منذ تسجيل اول اصابة في عام 1986.
وذكر التقرير انه سـجل في الربع الاول من العام 5 اصابات بين الأردنيين و11 
إصابة لوافدين، فيما شـهد الربع الثاني تسـجيل 5 إصابات لأردنيين و12 إصابة 

بين الوافدين.
وقـال التقريـر إلـى أن العـدد التراكمي للنسـاء المصابـات المسـجلات بلغ 46 
إصابـة، وبلغ عـدد الوفيات فوق 15 عامـا 21 حالة فيما بلغ عـدد المصابين بالفئة 
العمريـة بـين( 15 إلى 24عام) 26 حالة، كما أصيب 3 أطفـال ممن تقل أعمارهم عن 

15 عاما. 
وبلـغ عدد الوفيات بين الأطفال 12 حالة فيما بلغ عدد الوفيات بين الذكور ممن 

هم فوق 15 عاما 62 حالة وفاة.
ويعـد الأردن مـن الـدول ذات المعـدلات المنخفضـة بالإصابـة بمـرض الايدز، 

معظمها ناتجم عن عمليات نقل الدم . 
وتوفر السـلطات الصحية الأردنية العلاج المجاني لمرضى الأيدز من الأردنيين 

فيما تقوم بترحيل الوافدين الذين تثبت إصابتهم بالمرض.

القناعة.. مفتاح الحياة الطويلة والسعيدة 
■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» 

الثلاثاء إن القناعة هي المفتاح الى حياة طويلة وسعيدة.
ووجدت الدراسة أن الناس القانعين بحياتهم هم أقل احتمالاً للإصابة بأمراض 

القلب، والناس الأكثر سعادة يحمون أنفسهم أكثر من الأمراض المهلكة.
وقالـت إن الاكتئـاب والقلق، كمـا هو معروف، يضعـان الناس فـي خطر أكبر 
للإصابـة بالأمـراض الفتاكة، غيـر أن العلماء اثبتوا الآن منافـع القناعة والحياة 

المرضية في تعزيز صحة القلب.
وأضافت الدراسـة التي أجرتها جامعة بريطانية إن القناعة في مجالات معينة 
مـن الحيـاة، وخاصـة الوظيفة والأسـرة والحياة الجنسـية، هي أصـول صحية 

ايجابية.
وحذّرت من أن التدخلات الرامية من خلال العقاقير الطبية إلى تحسين الحالة 
النفسـية وجعلهـا ايجابية، وليـس فقط تخفيف الحالات النفسـية السـلبية، قد 

تسبب مخاطر عالية للأفراد.

أول مهرجان للثقافة العربية المعاصرة
 تستضيفه لندن 

■ لندن ـ يو بي أي: انطلق أول مهرجان للثقافة العربية المعاصرة تسـتضيفه 
لنـدن وينظمه رئيس بلديـة العاصمة بوريس جونسـون ويرعاه مصرف (إتش 

إس بي سي).
ويشـارك في مهرجان (شـبّاك: نافذة على الثقافة العربيـة المعاصرة) حوالي 
مائـة فنان يعرضون أعمالهم من خلال أكثر من 70 فعالية تقام في ما يربو على 30 
مؤسسـة ثقافية رائدة في انحاء مدينة لندن على مدى ثلاثة أسـابيع من 4 إلى 24 

تموز/يوليو الحالي.
ويُعـد (شـباك) مهرجانـاً متنوعـاً من الفنـون البصريـة والأفـلام والعروض 
المسـرحية والعروض الراقصة والأدب والفن المعماري، ويشـارك فيه فنانون من 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر والبحرين وكندا ومصر والهند والكويت 
ولبنان وليبيا وعمان وفلسطين وقطر والسعودية واسبانيا والسودان والسويد 

وتونس وتركيا والامارات والولايات المتحدة.
وقال جونسـون «يمر العالم العربي بحالة من التغيير السريع وأحياناً بدرجة 
تغير ملامحه تماماً، ونريد في لندن تجاوز الانطباعات المسبقة وفهم منطقة تتسم 

بالتنوع والديناميكية في فنونها وثقافتها وأفكارها ومعتقداتها».
واضـاف «أن مهرجان شـباك يوفّر نافذة يمكننا من خلالها مشـاهدة الاتسـاع 
الهائـل لنطـاق الفنـون العربيـة المعاصـرة بـــــكل مـا تحملـه من تشـويق في 
مؤسسات ثقافية في لندن، واستناداً إلى حس قوي من الترابط والاحترام، وآمل 
أن يحملنـا هـذا المهرجان على التفكير مجدداً بشـأن الثقافـة العربية اليوم، وفي 
هذا الوقت الذي يشـهد تغيراً سياسـياً واجتماعياً، وفي مدينة رحبت بالكثير من 

العرب».

كيت موس على متن يخت في المتوسط 


